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الحمد لله» والصلاة والسلام عَلَى رسول الله» وعلى آله وصحبه 
ومن اتبع هداه. 

أما بعد: فقد سعدثٌ منذ 9 بمعرفة الابن النجيب» والأخ 
الحبيب» الأستاذ مجد مکي الذي عد به وأحببته من أول لقاء» فقد 
رأيت فيه على حداثة شه يوم رأيته ‏ قارئاً هما سا بالكتب» 
E‏ عَلَى المصادرء مميّزاً بينهاء عالماً بخصائصهاء عارفاً بالأصيلٍ 
والثانوي منهاء مُحِبَاً للعلماء» وخصوصاً المتميّرين منهم» ساعياً إلى 
التعرف عليهم» والاقتراب منهم» والتأسّي بهم» والانتفاع ما عندهم من 
علم وعمل» ولا سيما علماء الشام الأعلام» أمثال العلامة الفقيه مصطفى 
الزرقاء والعلامة الأديب علي الطنطاوي حفظهما الله والعلامة المحدث 
عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله. 

لذ وجدث عند هََذَا الشاب النابه ما لم أجده في كثيرين من الشباب 
الَّذِينَ تخرّجوا في الكلّيات الشرعية» والجامعات الدينية» من عقلٍ متفتّح. 
وبصيرة نيّرة» ودأب في البحث» وصبر عَلَى التحصيل» وحسن اختيار لما 
يقرأ ويحصّل» وَقَدْ قيل: أخبرني ماذا تقرأ؟ أخبرك من أنت. 


۳ 


هَذَا مع أدب جَمٌ» وخلتي كريم» وتواضع محمود, لا يدعي وَل 
ان زلا ب فا تیا ونر من كاد يزه أن بقل راء ل جرف 
إلا أهل العلم. 

ولطالما الحخت عله أن يكب وبر يعض غلمة على الناسن» إذ 
لا يجوز لَه أن تكون لديه هَذِه الكنوز الثمينة من المعرفة ثم يُخبئها في 
صدره أو في خزانته» ولا تنتفع الأمة بهّاء في حين نرى أناساً لا يملكون 
بعض ما يملك من أدوات العلم» يطلعون علينا كل يوم؛ بَا لا يُسمن من 

ولكنَّ الشيعّ مَجْداً ‏ حفظه الله شأنه شان أهل العلم 
لاضلا كاد ينوك ها الحوقق» أن يخرج على الناس بكتاب 
أو مقالة لم تنضج عَلّى نار هادئة» ولم تأخذ حقّها من العناية فكرةً وعرضاً 
وأسلوباً. 

ولهذا رحبت بهذا الكتاب الذي كتبه الشيخ مجد في (أركان الإيمان) 
وَقَدُ عرفت من مقدمته أَنَّهُ سبقه ثلاثةٌ كتب في نفس الموضوع بعنوان: 
(غراس الإيمان) و (دعائم الإيمان)ء للمرحلتين الابتدائية والإعدادية» 
وهذا الكتاب ألهَّللمرحلة الثانوية. 

والحقيقة أنّي وجدتٌ الكتاب جامعاً شاملا لكل أركان العقيدة الستة 
من الإيمان باللّله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء والقدّرء بل زاد 
عَلَى ذَلِكَ بعض الفروع في العقيدة ة اني شعر المؤلف بحاجة الطالب إلى 
معرفتهاء مثل سؤال القبر ونعيمه وعذابه» ومثل أشراط الساعة» والتفصيل 
في ذكر الجَنَّة وألوان نعيمهاء والنار وعذابها. 
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وََدْ راعى المؤلف ما ينبغي أن يُراعى في هذا التأليف المدرسي» 
من حيث وضوح الفكرة» وحسن العرض» وسلاسة الأسلوب» وجودة 
التقسيم والتبويب» وتوثيقه بالأدلة العقلية والشرعية» ووضع العناوين 
الجانبية المعينة عَلَى حسن الفهم» وحتَمَ كل درس بأسئلة مناسبة لَه بل 
أضاف إلى ذلك ذكر توجيهاتٍ نافعة للمدرسين» هي ثمرة معرفة 
وخبرة وتجربة وَل شك . 

كما اهتم المؤلف الكريم ببيان آثار العقائد الإسلامية في النفس 
رَالحَيَاةء أو في الفرد والمجتمع» مثل آثار التوحيد» والإيمان بالآخرة» 
والإيمان بالقدر وغيرهاء كما بدأ كتابه ببيان أوجه الحاجة إلى العقيدة. 

وعني كذلك ببيان خصائص العقيدة الإسلامية ومزاياها عَلَى غيرها 
من العقائد الدينية والأيديولوجية الوضعية المختلفة» التي عرقها الناس. 


ر ساسع 


وَقَدُ أحسن المؤلف سدده الله حين جعل عمدته ومرتکزه 
الأول: القرآن الكريم» لأن أسس العقائد ثابتة في القرآن» فلا تكاد تخلو 
صفحةٌ من الكتاب إلا وفيها آيدٌ» أو أكثرء ت ما لا بد منه من صحاح 

وَهُوَّ كذلك قد أحسن الاستفادة من المراجع العلمية قديمها 
وحديثهاء واقتبس منها في مواضع جَكة» وأجاد الاقتباس» وهذا يدل عَلَى 
مدى هضمه وتمثُّلهِ لما قرأء وإنصافه في نسبة الأقوال إلى أربابهاء وإن 
كَانّ هناك كثيرون للأسف» يسرقون الأفكارء بل العبارات بنصّهاء ولا 
يعزوتها إلى أهلهاء وَقَدْ قَالَ سلفنا رضي الله عَنْهُمْ: من بركة القول أَنْ 
يُنسب إلى قائله . 
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َقَدْ أخرجّت أرض حلب الشهباء نبتاً طيباًء وعالماً جديداً يُرجى 
أن يكون لَه مكانه وتأثيره وإثماره» وإيتاء أكله في ساحة العلم والدعوة» 
وإنّهِ للك لأهل. 

« وابد لطب رج تبان بدن ريد © [الأعراف : 08]. 

1 الله لأخينا الشيخ مجدء وسدد قَلَمَهٌ في خدمة العلم والدعوة 
إلى الإسلام» بلسان عصري مبين: #وَمَنْ اسن فرلا مسن دا إل أله وحمل 
صللا قال تمن الت ليت 4 [فصلت: ۳۳]. 

اللريفالقسَاويا 


الدوحة في غرة المحرم ١4194‏ 


التتعدقة 

الحمدُ لله الذي هدانا للإبمان » وزيّنه في قلوبناء وكرّه إلينا الكفر 
والفسوق والعصيان, والصلاةٌ والسلامٌ الأَنَمّان الأكَمَّلان على من أَنْرَلَ 
الله عليه القرآن » وحفظه من الزيادة والنقصان, وحتَم برِسَالَتِهِ الأذْيَانَ» 
رضي الله عن صحابته وَمَنْ تبِعَهُمٌ باحسان . 

وبعد؛ فَإِدّ من أعظم الحقائق ابي يجب على كل مؤمن أن يتعلّمها 
ويُعَلّمهاء ويسعى في بيانها ونشرها : حقائق الإبمان المتمثلّة بالأركان 
الإبمانية الستة » التي غابت عن إدراك كثير من أبناء المسلمين وعامُتهم . 

فأحببت أن أساهم بكتابة مِيَسَّرَةٍ واضحة لأركان الإيمان في هذا 
الكتاب الذي ألفته ليكون منهجاً دراسيا يقَرّرُ في بعض المعاهد الشرعية 
لر افو .وها هان را دراس »قطنت أذ يكرت مرا 
لمادة "العقيدة الإسلامية" » ومادة "الثقافة الإسلامية" للمرحلة الجامعية »› 
ومرحعاً مقرّباً » ومورداً عذباً لأساتذة التربية الإسلامية في تحضير 
دروسهم» وأداء مهمتهم في غرس الإبمان في قلوب طلابهم › وتقريب 
حقائقه إلى عقوهم بأسلوب منهجي ميسّر . 


وبمكن دراسته أيضا في حلقات العلم في المساحد» وفي بييوت 
المسلمين يقرؤه الأب المسلم ‏ أو الأم المسلمة على أبنائهما؛ فيعود عليهم 
بصحة العقيدة » والسلامة من الانحراف وراء شبهات الضلال » وتيارات 
الإفساد الى تحيط بهم في هذه الأزمان . 

وهذا الكتاب هو الرابع من سلسلة كتب تعليميّة منهجيّة كتبتها في 
هذا الموضوع » وقد سبقه ثلاثة كتب في سلسلة بعنوان "غراس الإيمان" 
ستصدر قرا يعون الله تعالى: 

وهي كتب تربويّة تعليميّة للأطفال والناثيئين في مراحل الدراسة 
الابتدائية والمتوسطة. 

وقد أتبعتها بهذا الكتاب الذي بين يديك » لغرس العقيدة الإبمانية 
58 5 1 5 1 1 75 . وو 
في القلوب , وترسيخها في النفوس » وفي كل واحدٍ من هذه الكتب ما 
ليس في الآخر » فهي بناءٌ متماسك يش بعضه بعضا . 

ور ۶ 2 0 5 5 

وسأتبع هذه الكتب الدراسِيّة التعليمية -إن شاءً الله تعالى- في 
مراحلها الثلاث بكتب أكثر تفصيلاء وأوسع شرحاء وأتمّ استقصاءء 
3 2 3 ت 
أفرد فيها كل ركن من أركان الإبمان بكتاب واسع مفصل » وقد انتهيت 
من كتابة ثلاثة أركان» وأسأل الله عر وحلّ أن يوفقئٍ لإتمام الكتابة فيها 
على الوحه الذي يرضيه سبحانه . 


وقد راعيت في هذا الكتاب أعمارٌَ الطلاب ومقدرتهم على 
الفهم والاستيعاب » فقسمته إلى ثلاثةٍ أقسام بحسّب مراحل الدراسة 
الغانوية وهي: ۰ 
-١‏ الإبمان با لله سبحانه » والإبمان بالملائكة » للصف الأول الثانوي. 
؟- الإبمان بالكتب الإلهية » والإبمان بالرّسُلء للصف الثاني الثانوي. 
۳- الإيمان باليوم الآحرء والإيمان بالقَدّرء للصف الثالث الثانوي. 

وقد حرصت في هذا الكتاب على سهولة العبارة» وجمال 
الأسلوب » وحسن العرض » ووضوح المعنى » وتقريب الحقائق للأذهان . 

ربت هذا الكتاب على سبعة فصول رئيسية » وجعلتُ تلك 
شرن سعين ربكن عد د الل و ا 
ورعَتَْ على أساس الحصص التعادلة » بحيث تتلاءم كمية المادة العلمية في 
كل درس من الدروس مع الزمن المخصّص لها » وراعيت التنظيم 
والتسلسل في عرض المعلومات › والربط بين وحدات المنهج . 

وأكثرتُ من وضع العناوين الحانبية » والاستشهادٍ بالآيات 
القرآنية » وتنويع المواضيع » وتقسيم المباحث إلى فقرات » وعقد 
المقارنات » كما بيت معاني الكلمات » وأتبعتُ كل حصة دراسيةٍ 


بأسئلة تعن الطالب على الحفظ والاستذكار . 


وابتعدت عن المصطلحات والمباحث الي تعلو عن فهم الطلاب» 
وتحنبت الخوض في القضايا الحدَلِيّةٍ والأمور الخلافيّةِ » و ركزت على 
احوانب العلمية الي تغرس الإبمان في القلوبوء ويّست الآثار السلوكيّة 
والتربوية لكل ركن من أركان الإيمان . 

وأسأل الله سبحانه أن مَل مني هذا الجهاد الضغيل» والعمل 
القليل » وأن يَجْعَلَهُ خالصاً لوجهه الكريم » وأن ينفح به أبناء المسلمين › 
وأن ينفعني به يوم الدين «إِيَوْمَ له بقع مَال وَلاً نون إلا مَنْ أتى الله 
بقلب سیم . 

والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سينا محمد وعلى آله 
حَدَّة في ٠١‏ من الحرم سنة .١ ١١۸‏ 


وكتبه 
ی 
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تو جنات عَامَة لِلمَدَرسيتف 

إن المناهج والكتب الدراسية مهما كانت ا و الإعداد ؛ 
فلن تكون لها التدائج الطيّبة المرَجُوّة إلا إذا قيض الله تعالى لها (المعلم 
الصالح) فطبقها بروج تربوية واعية . فالمعلم الكفء هو العنصر الام في 
عملية الربية والتعليم » وهو اناي يعطي مادة الدرس روحاً وحياة ؛ 
ويجعل منها نورا تضيء به العقول والنفوس » لا برد ألفاظ تحشى بها 
الرؤوس . 

فإذا ا المعلم في أداء واحبه أهدى إلى الأمة أحيالاً مؤمنة صالحة 
مستنيرة » وعلماء حكماء » وأمناء أقوياء » عاملين مخلصين . 


ع 5 ع 0 
وإنَّ أول ما يعين المعلم على واحبه » ويمكنه من خسن أدائه › أن 
ع ع 2 2 ع 
يدرك عظم أمانته وحطورة مسؤوليته » وان يجعل نصب عينيه انه يربي 
قلوبا ٥و‏ یکو تشو سا + فة إل ایکون نُ العقيدة السليمة » ويحقق 


الخلقَ الإسلامي القويم ¢ ويدمّي التفكير المنهجي الصحيح ¢ ونما يعينه 
على أداء رسالته“ : 


-١‏ أن يكون اهتمامه بالتربية الإبمانية والسلوكية والفكرية فوق 


)١(‏ مقدمة مناهج المواد الشرعية الي وضعها الأستاذ علي الطنطاوي للمدارس 


اهتمامه بالتلقين والحفظ » وتكون عنايته منصرفة إلى جواهمر 
الأمور دون ظواهرها الخالية من اللباب . 

أن يجيد إعداد درسه ليكون أبلغ أثراً في نفوس المتعلمين » وأَدْعَى 
إلى حسن تقبلهم . 

أن عنى بعرض الموضوع ألا بطريقة إجمالية كليّةِ » يتتقل منها إلى 
التفصيل والتحليل » وتحزئة الأفكار . ذلك أن البدء بالجزئيات عدا 
مافيه من جفافي وعُسر يسبب الغموض وبمنع من الإدراك 
الصحيح » والبصر الدقيق بحقيقة الموضوع . 

أن يصل دَرْسَهُ بالحياة الخيطة بالطلاب ليكون أقرب إلى نفوسهم » 
وأوضح في عقوهم » وأقوى إيقاظاً لنشاطهم . 

أن يبذلَ جُهْدَهُ في ربط الطلاب بالدرس » ومشاركتهم القعّالّة 
أثناء إلقائه.. فعلى المعلم أن يَفْسَّحّ لمجال أمام طلابه لاستنباط 
الحقائق بأنفسهم مما بمهده لهم في درسه » وعليه أن يطلب منهم 
تطبيق ما تَعَلّمُوهُ بأمثلة من عندهم » وليفسحّ أمامهم بحالَ السؤال 
والمناقشة والمشاركة للوصول إلى الحقائق » مع ربط العلم بالعمل . 
أن يذ كي روح التنافس البناء ينهم » ويكافئ کل جهه بالثداء 
والمديح » وإظهار الرّضا والتشجيع » وإثارة الاقتداء للمتقاعسين › 
والتعريض بكل عمل سيء دونما كر لصاحبه » بحيث يلمح ولا 
ا 


يصرح . 


۷- أن يعود الطلاب على حب المطالعة > والرحوع إلى المصادر 
الأصلية » وأن يكلفهم إعداد البحوث وارتياد المكتبات بأنفسهم › 
ويُنمّي فيهم روح التتبع لما جد من الدراسات ومايصدر من 
الكتب » ولا باس أن يجعل المدرس بعض دروسه في المكتبة تحقيقا 
لهذا الغرض . 

۸- أن بمنح طلأّبه نصيباً من عطف الأَبُوَةَ » فيستوعب نفوسهم › 
ويعيش مشكلاتهم » ويسعى لعلاحها . 

و- أن يأحد نفسه بالتزام كل ما يدعو إليه ليكون القدوة الطيبة 
لماثلة » قن امكل مربي أنفذ وأبلغ من الحديث المسموع . 

ا أن يعدي ف قلوب طلانه حاتي الإمان » ويذغوهم تعلق 
بأحلاق المؤمنين » فليست أمور العقيدة جرد مباحث نظرية » بل 
هي علم وعمل وسلوك يعيشه المؤمن في عباداته ومعاملاته » ويي 
سر وعلانيته » وفي أيام رحائه وآیام شدته . 

-١‏ أن يربط المدرسُ بين الإبمان والعلم » وأن يدعوهم إلى التأمل في 
آيات الله الكونيّة والنفسية » ويُعَودَهم الانتقال من هذا التأمّل إلى 
معرفة عَظظِمّةِ الله سبحانه وقدرته والعبودية له . 
وبعد؛ َد الكتب والمناهج ليست كل شيء في عَمَلِيّةٍ التزبية 


ر الا 


والتعليم » والناحية النظرية (المعرفية) لين ص إل جانباً من جوانب + ية 
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الإنسان » وهناك الجانب العملي الذي تساعد على تنميته أنواع النشاط 
الذي يتم في حو المدرسة حارج الفصل ؛ وبخاصة النشاطات الثقافية من 
خطابة ومحاضرات وندوات ومملات حائط ومجلات عامة ومسابقات 
رة ل بناء الشخصية المسلمة القوية المتكاملة. 


. الحاجة إلى العقيدة‎ -١ 


؟- المعنى الإجمالي لأركان الإيمان 


¬ o 


الحاجة إلى العقيدة 


-١‏ حاجة العقل إلى معرفة الحقائق الكبرى في الوجود0": 


1 
حاجة الإنسان إلى عقيدة دينية صحيحة”" تنبشق من حاحته إلى 


معرفة نفسه » ومعرفة الوحود الكبير من حوله » أي إلى معرفة اللجواب 
عن الأسئلة الى شغلت بها فلسفات البشر ولم تحب عنها يحواب يشفي 
الغليل » ويطمهنُ به القلب . 
فالإنسان تلح عليه أسئلة كبرى يحتاج إلى الدواب عنها: 
من أين؟ وإلى أين؟ ولم؟ 
أ - من أين حقعت وجاء هذا الكون الكبير؟ » هل وحذت وحدي؟ أم 
هناك خالقٌ أُوْجَدَنِي؟ ومن هو؟ وما هي صِلَيَ به؟ 
ب- إلى أين المسير بعد هذه الرحلة القصيرة على ظهر الأرض؟ ماذا بعد 


الموت.. اخم الحياةً بالموت؟ أم هناك وراء الموت حياة يُجْرَى 


.71١-١7:ص من كتاب "مدخخل لمعرفة الإسلام" » للدكتور القرضاوي‎ )١( 

(9) العقيدة: من مادة (ع. ق. د) الي منها عُقدة الحبل » وعقد البيع واليمين 
والعهد» فهي فعيلة .معنى مفعولة » أي أنها معقودة ومونّقة وراسخة في قلب 
صاحبهاءفالعقيدةٌ: الإيمان الصادق الحازم في قلب كل مؤمن. 


فيها الذين أساؤواءما عملوا » ويجزى الذين أحسنوا بالحسنى؟ 
0 3 32 ٌه ت 0 2 

سے لماذا وحد الإنسان؟ واعطي العقل والإرادة » وسخر له ماقي 

السموات وما في الأرض؟ ما هي غاية وحوده » وكيف يعرفها؟ 

أسئلة تتطلب الحواب » ولا سبي إلى الحو اب الشاق إلا باللجوء ! 

١‏ ر زد ار 

العقيدة الإبمانية الصافية . 

العقيدة الي تعرّفُ الإنسان أنه مخلوق لخالق عظيم » حلقَة فسواه 
فعَدَلَهُ » ونفخ فيه من روحه » وأمدّه ينمه . 

والعقيدة هي الى تعرّفُ الإنسان: إلى أين يسير بعد الحياة والموت؟ 
إنها تعرّفه أن الموت ليس فناءً محضا ء إنما هو انتقالٌ إلى حياةٍ أحرى 
252 ع ء 2 0 
برزحية » بعدها نشأة أخحرى » توفى فيها كل نفس ما كسبت . . 

والعقيدة هي الي تعَرّف الإنسان: لماذا خلق؟ ولاذا كرّمَ وفضل؟.. 
إنه في هذه الدار للابتلاء » ليقوم بعبادة الله وحده » وعمارة الأرض 
وتسخيرها لما يحب الله . 

اك الذي يعيش بغير عقيدة إكانية صحيحة إنسانٌ شقي محرومٌ » 
يعيش في ظلمات الشك والخيّرَة والجهل . 


ما ذكرناه من حاحة الإنسان إلى العقيدة الإبمانية الصحيحة يتصل 


بحاحاته العقلية » ولكن هناك حاجة الفطرة » فالإنسان يظل قلق النفس › 
حائعَ الروح » شاعرا بالفراغ والنتقص حتى يجد الإبمان با لله » فيطمشن 
E 5‏ 3 ر کر چ 

بعد قلق » ويأمن بعد حوف » ويحس بأنه وجد نفسه . 

ولهذا حعل القرآن الإيهانَ هو الفطرة البشرية نفسها: «إفأقم 
وجهلك للدين حنيفاً فِطْرَةَ ا لله التي فَطَرَ اناس عليها لا تبديل لخلق ١‏ لله 
ذلك الدين القيم» [الروم:٠7].‏ 
۴- حاجة الإنسان إلى الصحة النفسيّة والقوة الروحية: 

إن الإبمان با لله سبحانه وعدله ورحمته , والجزاء في دار الخلود ‏ 
تهب الإنسان الصحة النفسية » والقَوَّةٌ الروحيّة » وتبعث في نفسه الأمل 

وأما الذين يعيشون في دنياهم بغير يمان -ويخاصة إذا نزلت بهم 
الكوارث والمصائب- فإنهم يصابون بالقلق النفسي » والتوتر العصبي › 
وينهارون بسرعة أمام نكبات الحياة » وينتحرون سريعا » أو يعيشون 
4- حاجة اجتمع إلى بواعث وضوابط أخلاقية: 

وهناك حاحة أحرى إلى الإبمان وهي: حاحة امجتمع إلى بواعث 
وضوابط ؛ بواعث تدفع الناس إلى عمل الخير وأداء الواحب » وإن لم 


وتلزم كل واحد منهم أن يقف عند حدّه » ولا يتعدّى على حق غيره . 

والقوانين الأرضية لا توحد تلك البواعث والضوابط » لأنّ الإفلات 
منها ممكنْ » والاحتيال عليها ميسور » وهذا لابد من الوازع الذاتي من 
داحل فن الإنسانية » من القلب الذي إذا صَلّحَّ بالإيهان صَلَّحَ عَمَلَُ 
الإنسان کله » وإذا قسَّدَ فسد عمله كله . 
ه- حاجة المجتمع إلى التعاون والتماسك: 

للعقيدة الإبمانية الصحيحة دور كبير ق تو ببق الصلّةٍ بين الناس ع 

2 رالا ع 2 > رحو 

باعتبارهم جميعا عبيدا لرّب واحد خلقهم » وأبناءً لأب واحد نسلهم . 

4 ف ا 4 

قال تعالى: «إيا أيها الئاس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس 
واحدة# [النساء: ]١‏ . 

57 4 و ع ال ده 

وقال تعالى: فيا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وَجَعلنا كم 
شعوبا وَقَبَائْلَ لتعَارفوا» [الحجرات: ]١1‏ . 

والعقيدة الإبمانية تنشئ الأحوةَ بين المؤمنين «إإنمًا المؤمِنون إخوة» 
[الححرات:١٠]‏ » وما تحَدِنُهُ هذه الأععوة من تَمَرَاتٍ في التنفس والحياة › 


م 


حتى تحد أحدهم يحب لأخيه ما يحب لنفسه > بل يؤئر أحاه على نفسه » 


ولو كان به فقَرٌ وحاحة . 


OG 


بات 


المناقشة 

س -١‏ عَدّدُ أوحه حاحة الفرد إلى العقيدة الإيمانية الصحيحة؟ 

س١-‏ اذكر أُوحه حاحة المجتمع إلى العقيدة الإبمانية الصحيحة؟ 

س- ما الأسئلة الكبرى الي تلح على الإنسان؟ وأين يجد الجواب عن 
تلك الأسئلة؟ 

س4 - هل حاحةٌ الإنسان إلى الإبمان حاحة عقلية فقط؟ وضّح ذلك؟ 

سه- هل تستطيع القوانين أن توحد البواعث الي تدفع إلى عمل 
الواحب » والضوابط الي تحكم علاقات البشر؟ 

س- للعقيدة أثرٌ كبيرٌ في توثيق الصّلَةٍ بين الناس . وضّح ذلك؟ 


المعنى الإجتمالى لأركان الإعان 

الأركان: جمع ركن » وركنْ الشيء جانبّةُ الأقوى » وكما أن كل 

ERE 5 8 1 1 2 0‏ 1 
بناء لا يقوم إلا على أسس قوية ثابتة » كذلك فإن بناء هذا الدين لا يقوم 
إلا على تلك الأ ركان » ولا يدخل المسلم في الإسلام إلا إذا صدّق بها 
ا افا 

والإيمان في اللغة: التصديق الجازم : 

وشرعا: هو التصديق بالقلب › والإقرارٌ باللسان » والعمل 
بالأركان . 

. الإبمان با لله تعالى . ؟- الإيمان بالملائكة‎ -١ 

+ الإبمان بكتب الله تعالى . 4- الإبمان بالرّسُل . 

ه- الإبمان باليوم الآخر . >- الإبمان بالقدّر خيره وشره . 
وَوَسَطِها » وآخرها. 


قال سبحانه في أول سورة البقرة: الذي ن ومنو بالغييب» 


والغيب ما كان معا عن العيون » وهو كل ما أُمرنا بالإبمان به مما غاب 

نم قال سبحانه: «وَالْذِينَ منوت بمَا أنزل ال يك أي يُصَدُّقون 
بالقرآن المترّل عليك «[... وما أنزل من بلك أي الكتب المنرّلة على 
الأنبياء من قبل وبالآخرة هم يوقنون# (الآية: ۳ ر ؛] . 

وقال سبحانه في أواسط سورة البقرة : «إولكنّ البرٌّ مَن آمنَ با لله 
واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين» [الآية: [YY‏ . 

وقال سبحانه في آخر سورة البقرة: آم الرسول بما أنزل إليه 
من ربه والمؤمنون كل آمنَ با لله ومّلائكته وكتبه ورُسُّله لا نفرق بين 
أحد من رَُسُلِهِ وَقَالُوا م ممعنا وأَطْعْنًا غفرَانك ربا وَِلْئِكَ المصير» 
[الآية: .]۲۸١‏ 
الإبماث بالقدر إيعان عقتضى الكمال الإهي: 

"ّم يذكر القرآن الكريم الإبمان بالقدر باعتباره ركنا مستقلا من 
أركان الإمان » بل اكتفى بالا ركان الخمسة: الإبمان بالله واليوم الآحر 
غيرها من الآيات . 


والسرٌ في ذلك أذ الإجمان بالقدر داحلٌ ضمنا في الإيمان بالله » بل 
هو جزءٌ حقيقي منه لان تقديرٌ الله سبحانه لما يري في هذا الوحود هو 
لمان بعلم الله سبحانه » وعموم مشيئته » ومول قدرته › وعلوٌ سلطانه 
5 ( 
وقهره" ٠‏ 

"وكذلك فإك الإجمانَ بكتب الله تعالى المذكورة في الآيات يشمل 
الإجمان بكتب الله القضائيّة القدَرِيَةٍ ية الي كيت فيها < جميع الحوادث 
الكونية"”“ » قال تعالى: ما صاب من فصي في الأرْض ول في 
َنفْسِكُمْ إلا في كاب من قبل أن نبْرَأَهَا إن ذلك على الله سير 
[الحديد: 7 7]. 

وييّنَ لنا رسول الله 8# أركان الإيمان الستة حين سأله حبريل عليه 
السلام عن الإيمان: 

E 35‏ - ب يا 37 ور 

فقال: ((أن تمن بِالله » وَمَلائِكْتِهِ » وكتبه » ورَسَله » واليوم 
3 ال ا د ۳ 
الآحر » وتؤمن بالقدر خيرهِ وشره» ” 
1- ا E‏ 


2 
3 


.١7ص التوحيدء للصف الثالث الثانوي في المعهد الديئ بقطر‎ )١( 

(؟) الإبمان بالملائكة » للشيخ عبدا لله سراج الدين ص؛ ١‏ . 

() رواه مسلم في كتاب الإيمان من حديث عمر بن الخطاب ‏ . 
4 


كمال » ومنزة عن كل نقص » وأنه سبحانه هو المستحق لأن 
نعبده ونطيعه . 

وَمُجَمَل الإيمان بالملائكة هو: الاعتقاد الجازم بوحودهم »› وأنهم 
مخلوقون من نور » لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يُؤمّرون . 
وَمُجْمَلٌ الإبمان بكتب الله تعالى هو: الاعتقاد الجازم بان | لله 
تعالى أنزل على رسله كتباً مشتملة على هدي العباد » وبيان ما فيه 
صلاح دنياهم وآخرتهم » وأنها وحي الله إلى رسله » وأنها حق 
وصدق من عند الله . 

وَمُجْمَلْ الإعان بالرْسّل عليهم السلام هو: الاعتقاد الجازم باد 
الله تعالى بعث في كل أمةٍ رسولاً يدعوهم إلى توحيد الله تعالى » 
ويَدلُهُمْ على كل خير في دنياهم وآخرتهم ء ويُحَدرُهُمْ من كل 
شر في دنياهم وآخخرتهم . 

وَمُجَمَل الإيمان باليوم الآخر هو: الاعتقاد الجازم بصدق كل ما 
أحبر الله به » وأبر به رسوله ##ك مِمّا يكون بعد الموت » ويشمل 
فتنة القبر » وما بعد ذلك من البعث والحشر والحساب وأحذ 
الصحف والميزان والصرَاط والحنة والنار . 

وَمُجْمَلُ الإيمان بالقدر هو: التصديق الحازم بأد كل ما يقع من 
الخير والشر فهو بقضاء الله وقدره . 


و 
Ao ~‏ 


وسندرسٌ هذه الأصول الإعانية -في هذا الكتاب- بشيء من 


ده - 


الشرح والتفصيل إن شاء الله تعالى » وبه المستعان . 
2 
يمان كل لا يتجرا: 
0 ا 2 2 

والإبمان بهذو الأ ركان الستة كلها كل لا يتجرأ » فليس عؤمِن من 
وو 5 2 اه 5 2 
وكتبو» ولا من آمن بكل هذا ولم يؤمن باليوم الآخر . 

قال الله تعالى ددا على اليهود » ومُهَدّداً لهم: لإأفتؤمسون ببعض 
الكتابه وتكفرون ببعض فما جرا من بعل ذلك منكم إلا ِي في 
الحياة الدُنيا ويومّ القيامة برذ ون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عمًا 
تعملون4» [البقرة: 88] . 

وقالَ تعالى: «إإِنّ الذين يكفروث با لله ورُسّلِهِ ويُريدون أن يُفرقوا 
بينَ الله ورْسْلِهِ ويقولون نؤمن ببغض ونكفر ببعض ويريدون أن 
يتخذوا بين ذلك سيلا اوليك هم الكَافِرُونَ حَقَا وََعْتَنَا لِلكافرين 
عَذابا مين [النساء: .]٠١١-٠٠١١‏ 


و 


س١-‏ ما معنى الركن » وما أركان الإبمان؟ 

س ۲ - ما معنى الإيمان في اللغة والشرع؟ 

س۳- اذكر آية من القرآن فيها ذكر أركان الإبمان؟ 

س4- اذكر دليلاً من السنة على أركان الإبمان السسة؟ 
7 ل 5 

س ه- وضح معنى الإبمان الإجمالي بكل ما يأتي: 
الإهان با لله - بالملائكة - بكتب الله سبحانه - بالل - 
باليوم الآحر - بالقدّر . 

س٦‏ - ِم لم يذكر القرآنُ الكريم (الإيمان بالقدر) ركنا مستقلا من 
أ ركان الإبمان؟ 

س۷- ماذا يشمل الإبمان بکتب الله سبحانه؟ 

س۸- ما معنى الغيب في اللغة » وما المراد منه في الشرع؟ 

س۹ - ما حكم من آمنّ ببعض العقائد الإبمانية وكفر ببعضها الآخر؟ 


TT الإبمان‎ -١ 


1- توحيد الله تعالى . 
- كمال الله سبحانه . 


. عبادة الله عر وجل‎ -٤ 


الإيمان با لله عر وجل 


معناه: 


الابما با لله تعالى هو الاعتقاد الحازمٌ بأد الله حق » وأنه واحدٌ لا 
شريك له » وأنه مِتَصِفُ بكل كمال » ومُنرَّهٌ عن كل نقص » وأنه وحده 
و 5 06 
سبحانه المستحق لأن نعبده ونطيعه . 


١‏ الإيماث بوجود الله تعالى 


ي 
ءي 


"الإمانُ باد الله سبحانه وتعالى هو حى -واحب الوحود- › 
أول واحب إعاني » فقد قال سبحانه: «إذلك بأ ا لله هُوَ الح [سورة 
الحج: 37] أن الله هو احق المبين» [سورة النور: ]۲١‏ » طِقَدَلِكُمْ الله 
ربكم احق [سورة يونس: ۳۲] . 

ومعنى الحق في اللغة هو: ما وجب إثباته والاعتراففُ به » ولا يمكن 
إنكارةُ والشك فيه لقوة ثبوته وقطعِيّة حجته . 

فوجودٌ الله سبحانه حقٌ ثابت » مركورٌ في الفطر السليمة » واضح 
في العقول السسّويّة . وقد تظاهرت الأدلة والبراهين على إثبات وجوده 
سبحانه » فهو سبحانه #الحق المبين أي: الذي لا يخفى إثبات وحوده 


على أي عاقل » بل هو سبحانه [الظاهر) ولا أظهر وجودا منه » فلا 
يُشَلكٌ فيه » كما أنه لا شك فى وجود الكائنات المشهودة . 

قال تعالى: ظإأفي الله شك فَاطِر السُموات والأرض..4 
[إبراهيم: ]٠١‏ » فكما أنه لا شك في وجودٍ السموات والأرض المشهودة 
بالأبصار » فإنه من باب أَوْلَى لا شك في وحودِ مَنْ أَوْحَدَ السموات 
والأرض » وهو الله تعالىي" © . 
والأدِلّة على وجود الله كثيرة , من أَهَمّها: 
-١‏ دلالة الفطرة: 

والفِطرَةٌ هي الخلقة الى َلّقَ الله الناسَ عليها » فقد لق الله 
الإنسانَ وفي أعماقه شعورٌ كامِنٌ بوحود الخالق سبحانه . 

قال تعالى: فِطْرَةَ الله التي فَطَرَ الناس عَلَيْهَا4 [الروم: ]7١‏ . 

وقد يعاند بعض الناس » وتنحرف فطرتهم عند الرخاء » فيجحدون 
وحود الله تعالى » أو يغفلون عنه سبحانه » فإذا أحاطّت بهم الشدائد 
لجؤوا إلى الله عر وجَلّ الذي يجيب المضطر إذا دعاه . 


وقد ذكر الله تعالى ذلك عن المشركين فقال سبحانه: 


۷١-۷٤ "هدي القرآن إلى الحجة والبرهان" , للشيخ عبد الله سراج الدين ص‎ )١( 


سا 


ا 2 0 1 
«إوإذا عْشِيّهُم مُوْجّ كالظلل دَعَوًا ا لله مُخلِصِينَ له الدين42'7 [لقمان: 
- 5 2 2 ا ك o‏ ا 08 4 8 
؟م] » وقال سبحانه: «إوإذا مَسّكمْ الضر في البَحْرٍ ضل مَن تذْعوث إلا 
إا [الإسراء: 317] . 
؟- دلالة الكون: 
إن هذا الكون بكل ما فيه من مخلوقات شاه على وجود خالقه 
لعل القدير » وذلك من وجهين: الخلق » والإتقان . 
أ أما الخلق: 
فهو تكوينٌ الأشياء وإِيِجادُها بعد العدم » والبداهة تقضي بأد كل 
فانظر إلى نفسك وما يحيط بك » فهل حلَقت نفسَك؟ أو عَلَقَتَ 
السماء والأرض؟ 
إِنكَ لا تستطيع أن تدّعي ذلك ولا غيرك » ومن البديهي أنها لا 
بمكن أن توجد نفسّها » وأنه لاب من موحد ها ؛ فلم يبق إلا الله الذي 


1 0 0 و qf 8 sC‏ 
ر كالظلل: أي كالحبال» دَعَوا ١‏ لله مخلصين له الدين: أي أن الإنسان إذا وقع في 
شدة ابتهل إلى الله تعالى بالدعاء » وتركَ كل ما عداه» ونسي جميع من سواه . 
9؟) أي: إذا أصابتكم الشدّة وحوف الغرّق في البحرء ذهب عن أذهانكم 
وخواطركم كل ما تدعون من الأصنام وغيرها . 


1 — 


أوحدها . 

قال تعالى: لإأَمْ خلقوا مِن غَيْر شيء أَمْ هُمْ الْخَالِقُون؟! أَمْ خَلَقُوا 
السُموات وَالأَرض؟؟ بل لا يوقنون4 [ الطور: 1-7[ . 

وهذه الحقيقة الي عبر عنها الأعرابي الساذج حين سيل عن وحود 
الله سبحانه ؛ فقال: "البعرة تذل على البعير » وأثرٌ القَدَم يدل على 
المسير » فسماءً ذات أبراج > وأرض ذات فجاج » وبحارٌ ذات أمواج ؛ 
أفلا تذل على اللطيف الخبير!!" . 
(ب) وأما الإتقان: 

فل مان هذا الكوة ات مدل عدن فة ضافيا ؛ وك 
مقدّرها » وتنظيم مُبدِعِها » هذا الإبداع العجيب المتقن نحده في الكون 
من حولنا » وفي خلق الإنسان وتكوينه » وفي عالم الحيوان » وعالم 
النبات » وكلما تقدّم العلم وازدادت المعارف الكوية ازداد المؤمن إمانا 


بالصّانع الحكيم . 

قال تعالى: لإصنع الله الذي قن كل شيء# [التمل: ۸۸] . 

وقال سبحانه: لذي أَغطّى کل شيء خلقۀ ت ههدى»4 
[طه: 5۰] . 


وقد دعانا الله سبحانه إلى النظر والتفكر في صنع الله الذي أتقن 


قال تعالى: وني الأرض آبات لَلْمُوقِبِينَ » وفي أنفسِكئ أقلاً 
تَبْصِرُون» [الذاريات: .]۲٠-۲۰‏ 

وقال سبحانه: ألم نَجْعَلٍ الأَررْض مهادا , والججال أَوتاداء 
وَحَلَقمَاكمْ آزواجا» وَجَعَلنَا تكم سانا » جملا الل لاسا » 
وَجَعلنا اهار مَعَاضًا » وبا فَوْقَكُمْ سَبْعاً شِدادا » وَجَعَلْنَا راجا 
وَهَاجَا ظ وَأنَْلْنا من المعكصرات مَاءٌ تَّاجًا 2 لنخرج به حبَا اتا ٤‏ 
وجنات قافا 7 [الباً: حسدلع . 

وقال عر وجَلَ: لإقَلينظُرِ الإنسّان إلى طَعَامِه نا صا الماءَ صبّا » 
م قفا الأزض شقا , َا فيها حا وَعِباً وقطنبا وَرَيْعُوناً ونلا 
وَحَدَائْقَ غلبا وَقَاكِهَةَ وأا متَاعاً لک ولأنعامکہ “4 [عبس: ۳۲-۲4] . 


وقال سبحانه: قلا تطروت إلى الإبل كيف خلقت › وإلى 


(0) مهادا: فراشاً للاستقرار عليها . أوتادا: أي كالأرتاد للأرض»ء لملا تميد 
بنا .ممباتا: قَطعاً لأعمالكم وراحة لأبدانكم راجا وَهّاجاً: مصباحاً غاية في 
الحرارة وهي الشمس . المعصرات: السحائب . ماءً تَجّاجا: مُنصبًاً بكثرة . 
ألْفافاً: ملتفة الأشجار لكثرتها . 

(9) قضباً: علفا رطباً للدواب . حَدَائْقَ غُلباً: بساتين عظاماً متكائفة الأشجار . أبَا: 
كلا وعشبا » أو هو التبن خاصة . 


ده - 


السّمَاء كيف رذ زفقت » وإلى الجبال کف نصبت , وإلى الأأرْضٍ کف 
مطحت [الغاشية: ۲۰-۱۷]. 

وإليكَ هذه الأمثلة من العناية الحكيمة والإتقان العجيب في الأنفس 
والآفاق: 
¬١‏ أمّا الأنفس: 

فمثانها خلق الإنسان » واثرا فَوْلَهُ تعالى: فإوكقد خلّقنا الإنسّان من 

:© ع ~e‏ 2 وعم م 

سّلالَةٍ من طِين ٠‏ َم جَعلناة نطفة في قَرَارٍ مُكِين لم خَلَقنا النطفة 
عَلَقَة » فخلا العلَقَة مُصْعَةَ » فَحَلفنا المطلفَة عِظاماً , فَكَسَْنَا العظام 
خا » نم أنشَأنَاةُ خَلْقا آخْرَ ؛ فََبَارَكَ الله أَحْسَنْ الخالقین ي“ 
[المؤمنون: ]٠١-١۲‏ . 

فهذه الآيات تلفت نظر الإنسان إلى أنه كان نطْقَّة في 
الرحم » فصارت النطفة بقار اللو وإبدايه عَلقَة » نم فة ؛ 
E‏ .. نم يخرج بعد تلك الأطوار 


)0١(‏ قرار مكين: الرّحِم » عَلَقَةَ: قطعة دم حامد » مُطنْغة: قطعة لحم صغيرة » وهذه 
الآية من أظهر رر الإعجاز العلمي في القرآن » وانظر كتاب: "علق الإنسان 
بين الطب والقرآن" للدكتور محمد علي البار. 
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؟!- وأما الأفاق: 

فمثانها هذه الكواكب الى نراها في السماء» تسيرٌ بسرعة مُدَهِلَةٍ 
مقدّرة» لا تنحرف مداراتهاء ولا تتخلف عن مواعيدها: ولا تسقط 
على ضخامتهاء ولا تتصادم ببعضها. 

قارن بينها وبين الكرةٍ الخفيفة الضيلة الي تنطلق في الفضاء طم 
م لا تلبث أن تسقط على الأرض -على خيفتها وضآلتها- . 

وقارن بينها وبين هؤلاء المشاة الذين يصطدم بعضهم ببعض وهم 
أصحاب عقل وبصر . 

فمن الذي أمسك هذه الكواكب فلا تقع» وسيّرّها فلا تصطدم؟ 

إِنهُ الله وحده» وصدَق الله العظيم: «إإنَ الله بيك السموات 
وَالأَرْض أن ترُولا» [فاطر: ]4١‏ 

وقال سبحانه: طوَالَمْسُ تجري لِمُسْتقَر لها ذَلِكَ تَقَدِيرُ العريز 
العليم وَالقَمَرَ قَدَرْنَاهُ مال حَنَى عاد كَالعُرْجُون القديم , لا الشَمْس 
يبي لَهَا أن تدرك القَمَرَ ولا اليل سَابق اهار وك في فلك 


نع وس ور 


بسبځون ې زيس: 0-۳۸ 4] . 


J 
۵ 


9 5 , 2 


وقد ذَكَرَ الله تعالى دَلالتي الآفاق والأنفس في قوله تعالى: 


لإسنريهم آياتنا في الآقاق ولي انهم حى ين لهم أنه احق أوكَم 
يكف بربك أنه عَلَى كل شيء شهيد( » [فصلت: [o۲‏ . 


OR 


(1) 


-وعشرون منزلاً ينزلٌ القمرٌّ كل ليلةٍ في منزل منها لا يتعدّأهُ . فإذا كان في آخرٍ 
منازله رق وتقرّس . حَتَى عاد كالعرجون: من الانعراج » وهو العود الأصفر 
العريض الخالي من الطب إذا بيس واعوّج .وكل: أي الشموس والأقمار . في 
فلك يسبحون: يسيرون » والفلكُ بحرى الكواكب ومدارٌ النجوم . 

الآفاق: أقطار السموات والأرض من الشمس والقمر والنجوم والأشجار 

والأنهار والنبات . وفي أنفسهم: يعني من لطيف الحكمة وبديع الصنعة . کک 
يتييّنَ هم أنه الحق: يعن لا يقدر على هذه الأشياء إلا الله تعالى » وقيل: يتين 
القرآنُ أنه من عند الله . (الخازن )۸۹:٤‏ . 


المناقشة 

س -١‏ ما معنى الإيمان با لله عر وحل؟ 

س7- وجود الله سبحانه حق » فما معنى الحق » واذكر الدليل على 
ذلك؟ 

س٣‏ - من الأدِلَةٍ على وحود الله تعالى: الفطرة »> فما معنى الفطرة › 
وكيف تستدل بها على وحود الله سبحانه؟ . 

س4 - من الأدلة على وحود الله تعالى: لق » فما معنى الخلق » وكيف 
تستدل به على وجود الله عر وحل؟ 

سه- كل ما في الكون خلقَةُ الله سبحانه بإتقان عظيم » وتنظيم دقيق › 
ين ذلك؟ / ا 

س"- من أَدِلَة الإتقان: لق الإنسان » اذكر الآيات الي تُذَكر الإنسان 
عراحل خلقه؟ 

س۷- من أُدِلّة الإتقان: الكواكب الي نراها في السماء » فكيف تستدل 
بها على وجود الله سبحانه مع الدليل؟ 


8م - 


١‏ - توحيد الله تعالى 


توحيد الله تعالى: هو الإبمانٌ با الله واحدٌ لا شريك له في 
: 5 7 0 
E‏ ولا ي صفاته) 3 ولاي أفعاله9؟, فهو سبحانه رب العالمين 
حالق الكون ومدبره »> وهو المستحو للعبادة وحده. 


الدليل على وحدائيّة | لله: 
١‏ - دليل الخلّق: 


كما دل هذا الکو بخلقه وإبداعه على وحود الله سبحانه » وأنه 
الخالق المدَبِرٌ » دل كذلك على وحدانيّة | لله » وأنه المتفرة بالخلق وحده . 


فكل ماف هذا الكون يشهذ أن حالق هذا الكون واحدٌ لا 


)١(‏ ومعنى أنه واحدٌّ في ذاته "وحدة الذات": أن ذاته ليست مركبة من أحزاءء 
وليست هناك ذات تشبه ذاته تعالى . 

(۲) ومعنى أنه واحدٌ في صفاته "وحدة الصفات": أنه تعالى ليست له صفتان من 
جنس واحد » كقدرتين مثلاً » وأنه ليس لغيره صفة تشبه صفته » وأنه منفرةٌ 
بهذه الصفات . 

(9) ومعنى أنه واحدّ في أفعاله "وحدة الأفعال": أنه تعالى المنفرد بالخلق والتكوين 


شريك له. 


قال تعالى: «وإلهكم | إلهُ وَاحِدٌ لأ إلة إلا هُوَالرَحُمِنَ الرجم ظ 
إن في خلق المسّموَات وَالْأَرْضٍ واختلاف اليل والنهار وَالفُنْكِ التي 
1 تخري في البخر بم بقع الاس وما آنل اله من السَمَاءِ ين ماء اخ 
به ء الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثْ فِيهًا مِن كل ذَابَةٍ وتطريف الريّاح 
رالشاب المسخر بين السْمَاء وَالأَرْضٍ لآيات ,قوم بغقلون ي“ 


[البقرة: ]١54-1517‏ . 
؟- دليل النظام الموحّد: 


إن الناظرَ إلى الكون » والمتأمٌلَ في عجيب نظامه » وإحكام صنعه ) 


ور الت فلن قا لسو و نت ن أحزائه جميعاً » هذا النظام 


ر كر الله سبحانه ثمانية أنواع من عجائب مخلوقاته الدالة على وحدانيته : 


- خلقٌ السموات والأرض . -٣‏ احتلاف الليل والنهار . 
-٣‏ السفن الي تحري في البحر . ع - ركوبها والحمل عليها . 
ت نزول المطر من السماء الذي جعله الله سبباً لحياة النبات والحيوان 
والإنسان . 
-٦‏ ما فرَّقَهُ على الأرض من جميع الخلق من الناس وغيرهم . 
۷- تصريف الرياح في مهايّها . ۸- السحاب المسخر المعلق بين 
السماء والأرض . 


ففي هذه الأنواع الثمانية دلالة عظيمة على وحدانية الخالق سبحانه . 


54 و 


احكم في صنع الله يذل على أنه صِدَرٌ عن إل واحد حكيم عليم . 
قال تعالى: «إمًا تی فيه خلق الرّحْمن من تفاؤت “4 [اللك: .]٣‏ 
وقال تعالى : ام من خلق السُمَوات وَالأرْض وأنزل كم من 


السَمَاءِ مَاءَ فأنبتنا به حَدَائة ق ذات بَهْجَة ا کان لَكُمْ أن تنبعوا شجِرَهًا 

أله مع الله َل هم قوم يدون أم من جَعَلَ الأرض قَرَارًَ وجَعَلَ للها 

نار وجَعَلَ لها رَوَاسِي وَجَعل بين البَخْرئِنٍ حاجزا إل مع الل مل 
أَكْْرْهُم لا يَعْلَمُون 4‏ [التمل: =[ 


۳ عدم فساد الكون: 


7 


المقرّر عند الناس جميعا أن السفينة لا يُسَيرُها إلا ربا" واحدء 
ولو تَعَدَدَ رؤساؤها لاضْطَرَبَت وَغْرِقَتْ » وكذلك الحيش لا يصلح إلا 
بقائدٍ واحد » والمصنع والمدرسة والأسرة.. 


قال تعالى: ملو كان فِيهمًا آلهة إلا الله لَفَسَّدَنَا فَسْبْحَانَ الله رب 


)١(‏ تفاوّت: أي احتلاف واضطراب » وحقيقة التفاوت: عدم التناسبي كأ بعض 
الشيء يفوت بعضاً ولا يُلائمُّه . 

)۲( اادو E‏ ولص سجر as‏ يش رکون › 
رواسي: أي جبالاً ثوابت » بين البحرين: أي العذب والملح » حاجزا: انعا لا 
يختلط أحدهما بالآخر . 

(۳) الربّان: رئيس الملأحين » وجمعها: ربابين . 


العرّش عَمَا يَصِفُون» ('2 [الأنبياء: 277-7١‏ فلو كان لهذا الكون 

خالقان لفسد الكون » لأنهما لو اتفقا إرادة وحلقاً فيعي أن كل واحد 

منهما يحتاج للآحر » والإله لا يحتاج » وإن اختلفا فسّدَ الكون لا محالة . 

لت لي ا 

يض قلا + يستحق العبادة مَعَ الله أحدٌّ غير الله تعالى . 

ومن الآيات الى ذَكَرّها الله سبحانه للدلالة على وحدانيته قوله 
حل شأنه: «إما اتخدّ ا له من وَلّد وما كان مع من إله إذاً لذب كل 

إل بما خَلّقَ ولعلا ؛ بعضْهُم عَلَى بعض سُبْحَانَ الله عمًا يصفون) 

. ]9١ [المؤمنون:‎ 

ففي هذه الآية دليلان على بطلان تعدّدٍ الآلهة: 

(أ) قوله تعالى: ذا لذب ب كل إل ما حل أي لانفرد كل منهم 
53 غلل :الباق والاحتلاف بين المخلوقات دة 
١ O ES‏ أن هذا الكون وحدَ على 
كم نظام » وأبدع صنع 

(ب) وقوله تعالى: ولعلا بِعضْهُمٌ على بعض» أي لَقَهَرَ كل اله 
الآخر وغلبّه » والعقل يقتنع بوحود التحارب والتغالب عند تعدد 


الحاكم . ومّن ظنّ أن الإله يمكن أن يتفِقَ مع غيره حرَدَهُ من 


. فيهما: أي في السماء والأرض » لفسدتا: لخربتا وهلك من فيهما‎ )١( 


معناه » وأخرحه عن حقيقته » وجعله مقهورا.عقتضى الاتفاق › 
لأن معنى الإله: أنه صاحب السلطان المطلق » والنفوذ التام» 


والقهر والغلبة . 
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س -١‏ ما معنى توحيد الله عر وحَلَ؟ 

ا من أدِلَة الوحدانية: دليل الخلق > وضح ذلك مع الدليل؟ 

î,‏ من أَدلَة الوحدانية: دليل النظام الموحّد » بين ذلك مع الدليل؟ 

س٤‏ - من أدلّة الوحدانية: عدم فساد الكون » اشرح ذلك مع الدليل؟ 

س ه- في قوله تعالى: هما خد الله من وَلَدٍ وما كان معةٌ من إِلهٍ إذا 
لهب كل إل عا حلق ولعلا بعضهم على بعض دليلان على 
الوحدانية »> وضحهما في ضوء ما تعرفه من تفسير هذه الآية ؟ 

س4 - بم ترد على من يقول: إنه يمكن تعدد الآلهة إذا وُحدَ اتفاقٌ 


QC. 


دح وس 


حقيقة التوحيد 
فصل القرآن حقيقة التوحيد ومعانيه» ولم يترك القرآن 
من حقائق التوحيد SE e‏ 
-١‏ إفراد الله في اخلق: 
فا لله وحده هو الذي خلّقَ كَل هذا العالم » والخلق يق يقتضي الرزق 9 
والاحياء والاماتة والتدنين:. فهو .بالق الإإانشسان )و خالق الستبوات 
والأرض » والأنعام » والنبات.. وقد فصّل القرآن أنواعٌ الخلق في 
آيات كثيرة » وأجمله سبحانه بقوله: لله خالق كل شيء [الزمر: 
] . ولا يستطيع أحدٌ من خلقه أن يدعي أنه الخالق أو الرازق أو 
المدبر ل لِذرَةفي السماء أو في الأرض: وما ينغي لهم وما 
يَسْتطِيغون» [الشعراء: ]7١١‏ . 
۴- إفراد الله سبحانه في المُلّك: 
إذا كان الله سبحانه هو الخالق » فهو امالك الحقيقي لةه . 
قال تعالى: «ولم يكن لَه شريك في املك [الفرقان: ”] . 


1 


فة 


3 
تي جف 


)0 العقيدة الإسلامية في القرآن ومناهج المتكلمين » ص ٩۹٩-٥‏ بتصرف . 
(۲) الرزق: بفتح الراء » إيصال الرّزق » والرّزق: بالكسر › ما ينتفع به. 


«الله مُلْكُ السّمَوَات وَالأَرْضٍ وَمَا فِيهنّ وَهُوَ عَلَى كل شيء 
قَدِير) [الائدة: ]1٠١‏ » وما يملكه الإنسان هو تسخيرٌ وعطاء من 
له سكا 

قال تعالى: وس سَحْرَ اكم ما في السّمَوّات وَمَا في الأَرْضٍ جَويعا 
من [الحاثية: 1] . 

وإذا تقر أن الله سبحانه له الخلق والأمرٌ كُلَة: فلا خصالق إلا الله » 
ولا رازق إل لله » ولا مر إلا الله وحده ء ولا مالك إلا الله ؛ 


إن هذا يوحب تعلق قلوبنا بإ عر و با كر E‏ 
وسؤاله والافتقارَ إليه » لأنه سبحانه حالقتا ورازقنا ومالكنا . 


*- إفراذ ا لله سبحانه في اكم والتشريع والأمر والنهي: 

الله سبحانه هو الخالق لخلقه والمالك لهم فيجب ألا نبتغي غيره 
بتكاف اننا 

قال تعالى: لأَكْمَيْرَ الله غي حكما وَهْوَ الذي أَنْرَل إليكم 
الكتاب فصلا [الأنعام: ]1١6‏ . 

ومعنى ذلك: رفض الخضوع لكل حکم غير حکم الله » وکل أمر 
غير أمر الله » وكل قانون غير شرع الله » وكل وضع أو فهمٍ أو 
فكرة لم يدن بها الله » ومَنْ قَبِلَ شيئاً من ذلك فقد أَبُطَلَ حقيقة 
أساسية من حقائق التوحيد ؛ لأنه ابتغى غير الله حكماً» والحكم 


والتشريعٌ من حق الله وحده . 
قال سبحانه: إن الحكم! لأ لله آَمَرَألاً تعبدوا إلا إيَاه» 
[يوسف: 40] . 
وقال سبحانه: «إومّن لم يحكم بها أنزل الله اوليك هم 
الكافرُون» [المائدة: ٤٤‏ ] . 
٤‏ - إفرادٌ الله سبحانه وتعالى في العبادة: 
فإذا كان ا لله سبحانه هو الخالقَ امالك الحاكم المشَرّعّ فيجب أن 
تكون الطاعة والعبادة لله وحده . 
فالعبادة حق الل على العباد » وهي دعوة جميع الأنبياء والمرسلين: 
وما أَرْسَلنَا من َلك من رسُول إلا نوجي إِلَيْهِ أنة لا إِلَهَ إلا أنا 
فَاعْبُدُون)» [الأنبياء: ]٠١‏ . 
وقال سبحانه: لوَاعْبُدُوا الله وَل تشركوا به شیا [النساء: <0]. 
والعبادة هي مطلوب الله سبحانه من الخلق . قال سبحانه: «إوَمَا 
حلفت الجن والإنس إلا عدون [الذاريات: 0] . 
فا لله تعالى وكله ور بعد دن أنواع العبادة الظاهرة مثل: 
الصلاة » والزكاة » والصيام » والدعاء »... والباطنة » مقل: 
الخوف » والرحاء » والتوكل . 


ه- إفرادُ الله سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله: 
فا لله سبحانه لا شريك له في ذاته » ولا في أسمائه > ولا في صفاتّه ء 
ولا في أفعاله » فت لله سبحانه ما أثبت لنفسيِه من صفات › 
وننفي عنه سبحانه ما نفى عن فيو من صفات » ونترّمُةُ عن 
والله سبحانه قد وصّف نفسه بصفات خاصّة له وحده » وصفاته 
سبحانه لا تمائل صفات المخلوقين . 
قال تعالى: «إليس كمثلِهٍ شيءٌ وَهُوَ السَّمِيعٌ البصِير» 
[الشورى: ]١١‏ » فا لله تعالى منرّةٌ عن مماثلة أحدٍ من مخلوقاته 
في جميع أسمائه وصفاته وأفعاله » ولا يكن لأحد من الخلق 
بيجا غات يررك عند الل اد مط يدعبا مهه كماقال 
تعالٰی: طَعْلَمُ ما بن نيهم وما َلْمَهُم ولا يُحِطُونْ به عِلما) 
زطه: .]١١١‏ 
وقال سبحانه: لا تذركة الأَنْصَارُ وَهُوَيدْرَكُ الأَبْصَارَ وَهُوَ 
اللطيف الخبير)» [الأنعام: باع . 
والمؤمن يسال الله سبحانه ويدعوه بأسمائه وصفاته . 


(1) 


(1) 


قال تعالى: فإو لله الأسماءً الحشتى فَادْعُوهُ بها 7 [الأعراف: 
1۸°[ . 

وقال تعالى: إو الله لذي لا إِلَةإلاً مُوَعَلِمْ 
اليب وَالشهَادةٍ هُوَ الرٌخمن الرّحِيِمْ , هُوَ الله الذي لا لَه إلا 
هُوَ الك القذوس السسّلامٌ امون الهيْمِن العَزِيرُ اجار اكير 
سْبْحَان الله عا يُنشركون , هر الله الْمَالقٌ البارئُ المصّوز لَه 
الأمْمَاءُ ا منتى يُسَبّحُ لَه ما في المسّمَوَات وَالأرض وَهُوَ العزيز 


الحکیہ ی“ [الحشر: ]۲٤-۲۲‏ . 


يعي ادعوا الله بأسمائه الى ممّى بها نفسة أو ممّاه بها رسوله » وفيه دليلٌ على أَنّ 
أسماء الله تعالى توقيفية لا اصطلاحية » وما يدل على ذلك أنه يجورُ أن يُقال: يا 
جواد » ولا يجوز أن يقال: يا سي » ويجوز أن يُقال: ياعالمء ولا يجوز أن 
يقال: يا عاقل . 

القدّوس: أي الطاهر عن كل عيب » المنرّه عمًا لا يليق به . المهيمن: الشهيد 
على عباده بأعمالهم الي لا يغيب عنه شيء . الخالق: المبتدئ للخلق المختزع 
له على غير مثال سبق . البارئ: المنشى لما يريد بخلقه فيظهره من العم إلى 
الوحود . المصور: لما خلْقهُ وأنشأه على صور مختلفة وأشكال متباينة . 


کا 


وقال عر وجل : هو الأول وَالآخر الاير والبَاطِنْ وَهُوَ بل 
شيء علیہ [الحديد: 9] . 


فرعف 


)3( الأول: قبل كل شيء بلا ابتداء» كان هو ولم يكن شيء موحوداًء والآخر: 
بعد فناء كل أحد بلا انتهاءء والظاهر: الغالب العالي على كل شيءء أو 
الظاهر بالدلائل .الال على وحدانيته » والباطن: العالم بكلٌّ شيءء أو الذي 
اح عن الفقول أن تكرنة : 


~0 - 


س -١‏ فصل القرآن حقيقة التوحيد » عَدَدْ اهم تلك الحقائق؟ 

س7- ما معنى: إفراد الله في التق » وماذا يقتضي الخلق؟ 

س"- الله سبحانه هو المالك الحقيقيٌ لخلقه » ما الدليل على ذلك؟ 
وماذا تسمي ما يملكه الإنسان؟ 

س٤‏ - ما معنى إفراد الله عر وجل في الحكم والتشريع؟ 

سه- اذكر بعض أنواع العبادة الظاهرة والباطنة الي يحب صرفها لله عر 
وحل؟ 

س٦‏ - ما معنى إفراد الله سبحانه بأسمائه وصفاته؟ 

س۷- اذكر دليلاً لكل ما يلي: 
-١‏ عبادة الله سبحانه هي دعوة جميع الأنبياء والمرسّلين . 
؟١-‏ صفات الله سبحانه لا تماثل صفات المخلوقين . 
م- لا يمكن لأحد من الخلق أن يحيط علماً بذات الله 

ا 


. وحوب إفرادٍ الله سبحانه في الحكم والتشريع‎ - ٤ 


لام- 


سرع E‏ ا 
الشرك: صورة وأنواعه 
2 ك 4 
"منذ أقدم العصور ضَّل الناسّ عن التوحيد الذي بعث الله به 
25 په أ 3 ف 4 5 3 برک 5 
الرسل ؛ فعبدوا من دون الله آلهة شتى › عبد قوم نوح: وذا » وسواعاء 
ويغوث › ويعوق » ونسرا » وعبَّدَ قوم إبراهيم: الأصنام » وعبّدَ قدماء 
المصريين: العجل » وعبد المندوس: البقر » وعبد أهمل سباً: الشمس › 
وعبّدَ الصابئون: الكواكب » وعبد الجوس: النار » وعبّدَ العرب: الأوثان 
والحجارة » وعبدَ التصارى: المسيح وأمّه »> وعبدوا الأحبارَ والرهبانَ من 
3 2 ^ 
دون الله » فهؤلاء كلهم مش ركون » لأنهم لم يفردوا الله تعالى بالعبادة 


° 
و“ 


ال لا تستحق لأحد غير الله" © . 


» روى البخاري في صحيحة (4970) في كتاب التفسير » تفسير سورة نوح‎ )١( 
عن ابن عباس قال: "هذه أسماءٌ رحال صالحين من قوم نوح » فلا هلكوا أوحى‎ 
الشيطاثٌ إلى قومهم: أن انصبوا إلى جالسهم الي كانوا جلسوت فيها انصاباً ؛‎ 
» وسّمُوها بأسمائهم » ففعلوا » ولم تُعبّد » حى إذا هلك أولشك ونسِي العلم‎ 


(۲) حقيقة التوحيد . للدكتور يوسف القرّضاوي» ص 74 . 
لام - 


تعريفه: 

aa‏ سا نام 
في الصّفات » أو في الأفعال » أو في العبادة. 

فالشرك في الذات: أن يعتقد أن ذات الله كذات المخلوق » كما 
قالت ابمحسمة . 

والشرك في الصفات: أن يعتقدَ أن للمخلوق صفة كصفات الله 
سبحانه وتعالى . 


والشرك في الأفعال: أن يعتقد أن مخلوقا يرزق 2 ويتصرّف في 


و مه اع a‏ ا 3 ر د 
والشرك في العبادة: أن يعبد غير الله » وأن يعظمه كتعظيم الله › 
وأن ينه كبا از( . 


5 ر A 7 ۹ A‏ ا 
وقد حذر الإسلام من الشرك ¢ ونهى عنه يكل صوره 
وأشكاله9 . 


. 5538-8 العقيدة الإسلامية » للدكتور مصطفى الخن: ص51‎ )١( 
- و‎ 
بتصرافم‎ ٠١5-١١4 العقيدةٌ الإسلامية في القرآن ومناهج المتكلّمين » ص‎ 0 


وزيادة . 


4 م6 


من صور الشرك: 
1- عبادة الأصنام: 

وهي التماثيل الي عبت من دون الله » وكان المشركون يعبدونٌ 
الأصنام والأوثان » وقد حدر القرآن من عبادتها . 

قال الله تعالى: فَاجتَبُوا الرجس مِنَ الْأوثان) [الحج: ]١‏ 

ووصفها القرآن بما ينفر الناس عنها ويبعدهم عن عبادتها » وذكر 
قصة محلم الأصنام إبراهيم عليه السلام وقوه لأبيه: «إيًا ابت لِم تَعيدُ ما 
لا يَسْمَعٌ ولا ينْصِرُ ولا يُغْني عنك شَيْعًا» [مريم: ؟4] . 
؟- عبادةٌ الشمس والقمر والكواكب: 

وقد رد الله تعالى على من عَبَدَ الشمس والقمرً والكواكب بقوله: 
تل وَالشمْس وَالقمرَ والنجوم مُسَخْرَاتِ بره [الأعراف: 55] . 

وحدّرٌ من عبادتتها » والسجود لهاء قال تعالى: لإلاً تَسْجُدُوا 
مس ولا قمر وَاسْجُدُوا لله الذي حَلَقَهُنَ4 [نصلت: ]٣۷‏ . 
#- عبادة الملائكة والجن: 


عبد امش ركون الملائكة وان واتخذوهم شركاء لله . 


قال الله تعالى: مإوجَعَلوا لله شرَكاءً الجن [الأنعام: 6٠٠١‏ . 

وقال سبحانه: ووم شرم جميعاً كم يَُول َة أهؤلاء 
ناكم كانوا يَعْبُدُونَ قَالُوا سُبْحَائَكَ أنت وَلِيُنَا من ذُونهم َل كَانوا 
يَعْبِدُون اجن أ رھم بهم مُؤْمِنون» © زسباً: ١ا٤-٤]‏ . 

أي أن الشياطين زيوا هم عبادةً اللائكة » وصوّروا هم صوراً 
طاعتهم للشياطين عبادة لهم . 
-٤‏ عبادة الأنبياء: 

كعيسى عليه السلام الذي عَبَّدَهُ النصارى » وجعلوه ابنا لله تفال 3 
وعُرَيْر الذي جعله اليهودٌ انا لله عر وحَل . 

قال تعالى: إوقالت اليَهُودُ عُرَيْرٌ ان الله وَقَالَتِ النصَارَى 
المسيح ابن ا لله ذلك قُولهُم بأَفْواهِهم يُصَامِئون قول اين كَقَرُوا من 


)١(‏ سبحانك: تنزيها لك أن تعبدَ معك غيرك . أنت وليّنا من دونهم: أي نحن 
نتولاكَ ولا نتولآهم » والموالاة حلاف المعاداةٍ من اللي وهو القرب . الجن: 
امراد بهم الشياطين . أكشرهم: الإنس أو الكفارٌ » بهم مؤمنون: مصدقون 

عقو 


بل قَتلَهُمْ الله نى يُوْفَكُوف)” [العرية: .] . 

وقال سبحانه: «لَقَدْ كر الِْينَ قَالُوا إِنّ الله هُوَ المسِيح ابن 
مریم [المائدة: ۷۲]. 
ه- عبادةٌ الأحبار والرهبان: 

وَعَبادَةٌ الأخبان:والرعيان تكون جعلهم شكاما شرعين »قال 
تعالى: اتححَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْانهم أَربَاباً من ذون ا لله والمسيح ابن 
مریم وَمَا أمِروا إلا يدوا إلّهاً واجِداً لأ إل إلا هُوَ سُبْحَانَهُ عَم 
بش ركون» 7 [التوبة: ]٣١‏ . 

وقد بين الرسول ويك معنى اتخاذهم أرباباً عندما قال له عَدِي بن 
حاتم ظيه: "إنهم لم يعبدوهم؟ فقال: بلى » إنهم حرّموا عليهم الحلال ؛ 


)١(‏ يُضّاهئون: يشابهون , يُؤفكون: يُصرفون عن الحق بعد وضوح الدليل وإقامة 
الك ان اواك 
(۲) الأحباز: هم العلماء » واحدُّهُم حَيرٌ وبر بكسر الحاء وفتحها . والرهبان: 
أصحاب الصوامع وأهل الاحتهادٍ في دين النصرانية . أربابً: يعني سادة لهم في 
دين الله . 


—- 0¥ - 


5 0 3 27 

وأحلوا لهم الحرام » فاتبعوهم فذلك عبادتهم إياه" . 
5- عبادة الطاغوت: 

الطاغوت: كلمة اة هن "الان وهو اة الحد› وهو 
كل ما عبد من دون اله » ولقد كانت دعوة جميع الرسّل إلى قومهم 
لإأن اعْبدُوا الله وَاجْتَْبُوا الطاغوت) [النحل: +0] 

وأثنى الله على المؤمنين بقوله سبحانه: «إوالذينَ اجتنبُوا الطاغوت 
أن يُعْبدُوهَا وأنابوا إلى ١‏ لله لهم الببنئرى» [الزمر: ]١۷‏ . 

والتوحيد الحق لا يتم إلا إذا انضم إليه الكفر بالطواغيت » والبراءة 
منها ‏ قال تعالى: «إفمن يُكفْرْ بالطاغوت ويون با لله فقا اممَْمْسَكَ 
بِالعْروَة الؤثقى» [البقرة: 5ع . 


)١(‏ رواه الترمذي (۳۰۹۰) لی كتاب تفسير القرآن › وقال الترمذدي: هذا بوذت 
غریب . ورواه ابن حرير الطبّري في تفسيره؛ :١‏ ۲۱۰-۹ من ثلاث طرق. 

(۲) اخحتلفت عبارات السلف في تحديد معنى الطاغوت » فقال عمر طبه : الطاغوت: 
الشيطان » وقال حابر #ه : الطواغيت كَهَانٌ كانت تنزل عليهم الشياطين › 
وقال مالك: الطاغوت كل ما عُبِدَ من دون الله » فكل مَّن أطاعَ أحداً في 
معضية الله ققد غيدة + 


-لمه- 


و 

/ا - عبادة الهوى: 
الله عر وحَلّ وعبته » فيكو بذلك متبعاً شُواهُ » عابداً لشهواته ورغباته 
من دون الله . 

قال تعالى: ارايت من اتخ إِلَهَهُ هَوَاهُ أقأنت تكون عَلَيْهِ 
وكيلا [الفرقان: 41]. 

2 عه 2 ل ل و ل ا ا 

وقال سبحانه: «إأفرَأَيْتَ من اتخذ إِلهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَةُ الله على 

عم [الجائية: ]7٠‏ » ومعنى اتخاذ الهوى إطاً أي: حَكماً مطاعاً . 


كركف 


-68 م- 


اذكر مسا من صور الشرك؟ 


واد کیک و ھا کار والرساة ودک دوذ غا ر 


س٤‏ - ما معنى الطاغوت؟ » وما موقف المؤمن منه مع الدليل؟ 
س ه- ما معنى الهوى » وكيف يقع الشرك فيه؟ 
س - أكمل ما يلي: 


أ - رد الله سبحانه على عبَّدَةٍ الأصنام بقوله: # 0 


5 


جحد وحكم الله على الْذِينَ حعلوا المسيح ابنا لله سبحانه بالكفر 


وعبد النصارى ETE 9 ۰ Ss‏ > فهؤلاء كلهم 


کا 


أنواعٌ الشرك 

الشرك نوعان: شرك أكبر. وشركٌ أصغر: 

فالشرك الأكيرٌ: أن يحعلَ المرء لله تعالى شريكاً فيما هو من حالص 
حقه سبحانه » كأن يِتَخَدَ مع الله إهاً أو آلمة يعبدهاء ويطيعغهاء 
يها » ونو ذلك ما لا يستحقة إلا اله حل شأنه . 

ذاه لسرن الاك ادي تيقد لان مرو انها طفق 
ابحتة إن لَمْ يتب منه . 
والشرك الأكبرٌ نوعان: ظاهرٌ جَلِيَّ » وباطنٌ خفي. 

فمن الشرك الأكبر الظاهر: عبادة إل أو آلِهَةِ مع الله » سواءٌ أكانَ 
الال كرك کی فحن اچاد ااا وهار از 
كان حيواناً كالعجل والبقّر» أو إنساناً كالذين عبدوا فرعون وأمثاله من 
اللوك لين اَمَو الألوهية» أو اُعِيَسْ لهم » وكذلك الْلِينَ عبدوا 
"بوذا" » أو "المسيح عيسى ابن مريم"» أو كان من المخلوقات المغيِبَةٍ 
عناء مثل: الملائكة » والمن » والشياطين. 


. حقيقة التوحيد ص 54-1547 باختصار‎ )١( 


والشرك الأكبر الخَفِي: هو الذي يخفى على كثير من اناس » 
فيقعونٌ فيه دون أن ير بأذهانهم أنه ينا عقيدة التوحيد » وقد تسل 
إلى بعض المسلمين » وانتشرً في بعض امحتمعات حَنى أصبح عادة دون أن 
يشعروا به . 

ومن أمثِلةٍ ذلك: دعاءٌ غير ا لله تعالى فى الوق واا ا بو 
في قضاء الحاحات وتفريج الكُرُبات مما لا يقدر عليه إلا الله » واعتقادُ 
هؤلاء يتصرّفون في الأمور دون الله "وأنهم يضرو وينفعون » وأنَّ هم 
سلطة وتأثيراً في الوحود وراء الأسباب والستن الكونية » فيدعونَ من دون 
الله أو مع الله" © . 

قال تعالى: للإولا اذغ من دون الله ما لا ينفځك ولا ضر ك 
[يونس: .]٠١١‏ 

ومن الشرك الأكبر الخفي: الخاذ غير الله مُشرعا: لأنّ حق 
التشريع له وحده + فمن اعد غير اللي تعالى مُشرّعاً فقد اتخذة ربا 
يبودا + ا را ا يدنك :قال سبيجانة: نزام 


6 


لهم sS‏ 
وقال تعالى: «إوإن أَطْعْتَمُو طَعَمُوهُم إِنَكُمْ لمش ركون) [الأنعام: ۳[ . 


. 7٠١ المصدر السابق » ص‎ )١( 
ال‎ 7# 


"وإذا كان هذا حكم ا لله فيمن اتخذ غير الله مشرّعاً » واتبعه فيما 
ma 75 : 1 9 5 58‏ )0( 

والتشريع » والتحليل والتحريم لذي هو من حصائص الألوهية 7 
النوع الثاني: الشرك الأصغر: 
ودود الشرك الأكبر: شرك أصغرء لا يحرج عن الِلة لكنه ينقٍص 

التوحيد » ويثلم الإيمانء وهو وسيلة إلى الشرك الأكبرء ومن كبائر 

الذنوب عند الله . 

ف 40 » mn fo‏ ل ىع ل .ا 8ك 
والشّركُ الأصغر قسمان أيضا: ظاهرٌ جَلِي , وباطن خفي: 
فون الشرك الأصغر الظاهر: ألفاظٌ وأفعال: 
فالألفاظ: كالحلف بغير الله تعالى » والألفاظ الموهِمّة للشرك . 

-١‏ الف بغير الله تعالى: كأن يحلف بالنبىّ » أو بالكعبة المشرفة » أو 
بالوطن » أو التتّرَفِو » أو الآباء والأحداد » وغير ذلك من 
المحلوقات . 
وف الحديث: "... ومن حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك" 9 . 
وذلكَ لأن في القسّم تعظيما للمُّقسّم به » والذي ينبغي أن يخص 


. 15 المصدر السابق » ص‎ )١( 
2 
5 0 o۲) رواه الترمذي ي کتاب النذور والأعمان‎ (0) 


۸ 
بالتعظيم هو الله وحده . 
؟- الألفاظ الموهمة للشرك: ومن الشرك الأصغر ألفاظ فيها إيهام 
للشرك » وإساءة للأدب مع الله تعالى . 
وأمثلتها كثيرة: 
3 : اه - ل 
أ - من ذلك قول القائل: "ما شاء الله وشئت » ولولا الله وفلان" » 
500 ال 7" 1 
والصواب أن يُقال: ما شاء الله ثُمّ فلان » ولولا الله ثم فلان » لأن 
ثم تقتضي الترتيب مع التراحي » فتجعل مشيئة العبدٍ تابعة لمشيئة 
الله تعالى . 
ب - ومن ذلك التسّمي بأسماء الله تعالى » أو ما لا ينبغي إلا لله . مفل: 
ر نك او 2 
التسّمي يملك الأملاك » والتكني بأبي الحكم . 
ح- ومن ذلك: أن يسمّى الإنسانٌ باسم معبّدٍ لغير الله تعالى » كعبد 
الكعبة » أو عبد البي » أو عبد الحسين » ونحو ذلك . 
وأما الأفعال: فمثل لبس حلقة من المعدن › أووضع خيط يربط 
بِالعَضدٍ » وتعليق التمائم“ خوفا من العين » واعتقاد أنها أسبابٌ ووسائل 


)03( التمائم: جمع تميمة » وهي خرزة تعلق للوقاية من العين ونحوهاء ومن ذلك 
أيضاً: ما يعلق على أبواب المنازل » أو في مقدمة السيارات ونحوها من وضع - 


ترفحٌ البلاء » أمّا إن اعتقد أن لبس الحلقة والخيط » وتعليق التمائم تدفع 
أو ترفح البلاء بنفسها فهذا شرك أكبر ”° . 

القسم الثاني من الشرك الأصغر: شرك خفي: وهو الشرك في 
الإرادات والديّات » كالرياء والسمعة » بأن يعمل عملا ما يقرب به إلى 
الله يريد به ثناء الناس عليه » كأن يحسن صلاته أو يتصدّق لأحل أن 
يُمدح ويثنى عليه أو يحسّنَ صوته بالتلاوة لأحل أن يسمعه الناس » فيثنوا 
عليه وويكدحوه . 

والرياء من معاصي القلوب والكبائر الموبقة الشديدةٍ الخطر على 
النفس والعمل » لأن الإسلام يهتم بالباعث على العمل أكثر من العمل 
نفسه » وإذا كان الإنسان يعتيرٌ التزويرٌ من خلوق على مخلوق مثله من شر 
الرذائل وأبة بشع الحرائم » فكيف إذا كان التزوير من المخلوق على خالقه› 
فالحريمة أبشعٌُ وأشنع » وهذا هو عمل المرائي يعمل لوجه الناس» وهو 
يريهم أنه یری الله كذرباً وزورا . 

لاحت ةدك أ ا بر بل السر ابن فس 


.« 5 8 2 5 
- حدوة فرس» أو حذاء صغير » أو كف مرسوم» أو غير ذلك» ممايزعمون 

أنه وقاية من العين » وهذا حهلٌ وضلالة إذ لا مانِمَ ولا دافم غير الله تعالى. 

. ٠ص‎ >» مقرر التوحيد › للصف الثالث الثانوي في المملكة العربية السعودية‎ )١( 


دح س 


ر 3 
الحديث "من سمع مع الله به » ومن يرائي يرائي الله به" ٩‏ . 
وقد حذر رسول الله فيك من الشرك الأصغر فقال: "إنّ أحوف ما 
أخاف عليكم: الشرك الأصغر", قالوا: وما الشرك الأصغرٌ يا رسول الله؟ 
قال: ا 1 


الفرقٌ بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر: 
هناك فروق كثيرة بين الشرك الأكبر والشرك الأصغرء أذكبٌ لك 
أهمّها: 
-١‏ الشرك الأكبر يحرج من اللة » والشرك الأصغر لا يحرج من الِلّة . 
1 الشرك الأكبر يُحبط جميمٌ الأعمال » والشرك الأصغر لا يُحبط 
جميعَ الأعمال » وإنما يُحبط العمل الذي خالطه الرياء . 
+«- الشرك الأكبر لد صاحبه في النار إن مات عليه » والشرك الأصغر 


)١(‏ روا البخاري (1495) في الرقاق » ومسلم (۲۹۸۷) في الزهد . مع: معناة: 
مَن أظهرٌ عمله للناس رياءًٌ أظهر الله ية الفاسدة في عمله يوم القيامة » وفضحه 
على رؤوس الأشهاد . 

(؟) روا أحمد 4۲۸:١‏ » والطبراني في الكبير (4701) ٠‏ وقال النذرري: إسناده 
حسن » وقال الميثمي بعدما عزاه لأحمد: 0 رحاله رحال الصحيح . 


ا لحل :مايه فیا إن د 

والمؤمن يحذرٌ من كلا النوعين ولا يستهين بالشرك الأصغر لأنه قد 
يخفى عليه » ويؤدي إلى الشرك الأكبر . 

وقد حدر رسول الله هك من الشرك الي يخفى على الناس فقال: 
اتقو ا هدا الشركة فإنه أ من ذهب الم" فار و كيلف مب 
رهق اخ هو :دي ال رر 0غا0 فور ال اا رة 
بك من أن نشرك بك شيئاً نعلمه » ونستغفرك لما لا نعلمه" 29 . 


تفرعف 


› مقورّر التوحيدء للصف الفالث الفانوي في المملكة العربية السعودية‎ )١( 
. ۱۱-۱۰ ص‎ 

(۲) قال المنذري في "التزغيب والترهيب" : 77:١‏ : رواة أحمد والطبراني » ورواته 
محتج بهم لي الصحيح.. » ورواه أبو يعلى بنحوو من حديث حذيفة إلا أنه قال 
فيه: "يقول كل يوم ثلاث مرّات" . 


المناقشة 
س -١‏ ما أنواعٌ الشرك؟ 
س۲- ما حكم من اعتقد ا 
سبحانه؟ 
س"- ما حكم من اتَحَدَ غير | لل مشرّعا؟ مع الدليل. 
س4 - ما حكم مّن حلف بغير الله سبحانه؟ مع الدليل . 
سه- ما حكم التَسَّمّي بأسماء الله تعالى » أو باسم معيّد لغير الله 
سبحانه؟ 
س٦‏ - ما حكم لبس الحلقة والخيط » وتعليق التمائم ؟ 
س۷- اذكر أهم الفروق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر؟ 
٠‏ س8 - علّل ما يلي: 
أ - من الشرك الأكبر: اتخاذ غير الله مشرعاً . 
ب- من الشرك الأصغر: الحلف بغير الله تعالى . 
ج- من الألفاظ الحائز استعماها: لولا الله ثم فلان . 
د - الرياء من الكبائر الشديدة الخطر على النفس والعمل . 


نَ في الكون من يتصرف في الأمور دون | لله 


مفاسذ الشرك وأضراره 
للشرك مفاسدُ وأضرارٌ كثيرة في حياةٍ الفردٍ والجتمع » أذكرٌ لك 


۰ 


اهي () . 


-١‏ الشرك ظلم عظيم: 

الشرك ظلمٌ عظيمٌ لأنه: ظلمٌ للحقيقة » وللتفس » وللغير . 

ظلمٌ للحقيقة: لأن الظلم وضع الشيء في غير موضعه » فمن عبد 
غير اللو سبحانه فقد وضع العبادة في غير موضعها » وصرفها لغير 

وظلم للنفس: لأن المشرك حعل نفسة عبداً لمخلوق مثله » أو 
دو وقد خلقة الله ندرا کرجا : 

وظلمٌ للغير: لأن من أشرك با لله غيره » فقد ظلمه » لأنه أعطاة من 
احق ما ليس له . 


ولذلك قال ا لله تعالى: إن الشرك لَظلمٌ عَظِيم» [لقمان: 11] . 


. 50 
)١(‏ حقيقة التوحيد » ص ۹۲-۸۸ بتصرفب واخحتصار . 


؟- الشّرْكُ مصدر الخرافات والأباطيل: 
. 0 م2 4 5 7 ٤‏ 
لأن الذي يعتقدٌ بوحود مؤثر غير الله في الكون » من الكواكب أو 
الجن أو الأرواح أو غير ذلك » يصبحٌ عقله مستعدًا لقبول كل خرافة › 
وتصديق كل دحال . وبهذا تروج في المجتمع المشرك بضاعة الكهنة 
والعرّافين » والسَّحَرَةٍ والمنجمين » وأمغال هؤلاء ممن يعون معرفة 
الغيب . 
كما يشيع في ذلك المجتمع إهمال الأسباب والسنن الكونية › 
0 6 5 
والاتكال على التمائم والرّقى الشّركية والسحر » ونحو ذلك . 
۴۳~ الشرك مصدر للمخاوف والأوهام: 
6 3 مع 
إن الذي يتقبل عقله الخرافات ويصدق الأباطيل والترّهات » يصبح 
حائفا من حهات شتى: من الآههة » وسدئة الآلِهّة ومن الأوهام الي 
ا و فك عع 5 ©" 5 
وهذا ينتشر في جو الشرك التطير والتشاؤم والرعب من غير سببٍ 
ظاهر » كما قال تعالى: لإسنلقي في قلوب الْلِينَ كفروا الرّعب با 
أشركوا با لله ما لم ينزل به سلطانا» ”"[آل عمران: ]٠١١‏ . 
 )١(‏ بما أشركوا بالله: أي كان السبب في إلقاء الرعب في قلوبهم إشراكهم باللهء 


سلطانا: حجّة وبرهاناء وسّميتٍ الحجة سلطانا لقوّتها على دفع الباطل . 
صلا 


٤‏ - الشرّك مهانة للإنسانية: 

الشركُ بكلّ صوره ومظاهره وأنواعه ليس إلا امتهاناً للإنسان» 
وإذلالاً له» حيث يلزمة الخضوعٌ للمخلوقات » والعبودية لأشياءً أو أناس 
لا يخلقون شيئاً وهُم يُخلّقون» ولا يملكونٌ لأنفسهم فعا ولا درا ينون 
موتا ولا حياة ولا نشورا . 

فالإنسانٌ الّذِي كرَّمَهُ الله تعالى وسخخرٌ له ما في السموات وما في 
الأرض » يهين كرامته » ويحط قدرةٌ؛ فيخضعٌ ويل » ويسجد لبعض 
عناصر هذا الكون الذي سره الله له . 

وقد صوَرَ القرآن كيف ينحط الشركُ بأهله فقال سبحانه: ومن 
شرك با لله فَكَأنَمَا خَرٌ مِنَ المسَمَاء فَمَخَطْفَهُ الطب أو تَهُوي به الريحٌ في 
مَكَان سحيق# ‏ [الحج: ]7١‏ . 
ه- الشرّكُ مُعَطّْلٌ لإيجابيّة الإنسان: 

والشرك معوقٌ للعمل النافع؛ معطّلٌ لإيجاييّة الإنسان ذلك لأنه 


)١(‏ خير: أي سقطاء فتخطفه الطير: أي تسلبّهُ بسرعة وتذهبُ به . وقد شب الإبمان 
بالسّماء » والذي أشرلة با لله كالساقط من السماءء والأهواءً الي توزعٌ أفكاره 
بالطير المحتطقة ».والشياطينُ الي تطرحة في أوديةٍ الضلال بالريح الي تهوي به 
في المهاوي المتلفة . 


#وء 

يعلمُ أصحابه الاتكال على الشفعاء والوسطاء › فهّم يرتكبون الموبقات » 

ويقازفون الآثام » معتمدين على أن آلهتهم ستشفعٌ لهم عند الله تعالى . 
وهذا ما كان يعتقده مشر كو العرب في الهتهم وأصنامهم » في نفوذٍ 


رم هرو 


مشيئتها مع الله تعالی » كما قال تعالى: لوَيَعْبَدُونَ مِن ون الله مَا لو 
م .قمع مه ر ووه عليه 


يَضْرّهُمْ ولا يَنفَعْهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤلاء شفعاژتا عند ا لله4 [يرنس: 18] . 

ومشل هؤلاء: النصارى الَِّين يعملون ما شاءً هم الهوى من 
المنكرات » معتقدينَ أن ربّهم المسيح قد كفرٌ عنهم الخطايا » حين صلب 
-بزعمهم- وفدى البشر . 


- آثارٌ الشرك فى الآخرة: 

تلك بعض آثار الشرك في الدنيا » أما في الآخرةٍ ف فلهُ آثارٌ حطيرة في 
عاقبة الإنسان ومصيره » أذكرٌ لك أهمّها: 
أت الشرك ذنبٌ لا يغفره الله حال لِمّنْ لم يتب منه . قال تعالى: إن 


اله سم 


الله لا يعفر أن شرك به وَيَغْفِرُ ما دون ذلك لِمَن يُشَاءْ ومن 


)١(‏ وهذا النوعٌ من الشفاعة هو الشفاعة الشركية الي أبطلها القرآٌ» أمّا الشفاعة 
الي يعتقدها المومنون » فهي دعاءٌ الشافع للمشفوع فيه » فيستجيبُ الله بفضله 
لمن شاء . وهي ما كان بإذن الله ورضاهء كما قال تعالى: من ذا اللي 
يشفعٌ عنده إل ياذنه) › وقال سبحانه: «(ولا يشفعوث إلا من ارتضى» . 

ا 


2 


شرك با لله فقد افْترَى إنما عَظِيما» [النساء: 144] . 

ب- والشرك يُحبط جميع الأعمال . قال تعالى: «إولو أشركوا لَحَبط 
عنم ما كانوا يَعْمَلُون» 9 [الأنعام: ۸۸] . 

جح والحتة حرام على المشرك أن يدخلها » والنارٌ مأواه ومشواه خالدا 


فيها . قال تعالى: نه من شرك بالل قَقَدْ حرم الله عَلَيْهِ الجنة 
وَمَأُوَاةُ النارٌ وَمَا لِلظَالِمِينَ مِنْ أنصار) [الائدة: ؟/] . 


١ 


O0 


)١(‏ الحبوط: مأودٌ من "حبطت الناقة" إذا انتفخ بطنها وماتت نتيجة تناولها طعاما 
سام » والمرادٌ بحبوط العمل: ضياعٌ نتيجته وانقلابه بالوبال على صاحبه . 


س -١‏ لاذا كان الشرك ظلماً عظيماً؟ 
س -١‏ الشرك مصدرٌ الخرافات والأباطيل » بين ذلك؟ 
س7- الشّرك مصدرٌ للمخاوف والأوهام » وضّح ذلك؟ 
س٤‏ - الشرك مهانة للإنسان » اشرح ذلك؟ 
سه- لِم كان الشرك معطلا لإِيجابيّة الإنسان؟ 
س5- تكلم عن آثار الشرك في الآخرة » مع الأدِلّة؟ 
س۷- أكمل الأدلّة الآنية » ثم اذكر ما ترشدٌ إليه: 
أ - «إستلقي في قلوب الّذِينَ كفروا ل 


ب- «ؤومن يشرك با لله فكأنما NERS ORS‏ 


- كمال الله تعالى 
و 
ع دير 5 
(أسماؤة وصفاته) 
لاب مع الإيمان بوجود الله تعالى ووحدانيته من الإيمان بأنه تعالى 
متصِف بكل كمال يليق بذاته الكربمة , منزّةٌ عن كل نقص . 
ت i‏ ۸ و ۳ 
فما من صفة من صفات الكمال المطلق إلا وا لله تعالى متصِف 
بها » فوق ما تتصوره عقولا المحدودة » وأعلى مما تحتمله قوالب اللغة 
المحصورة » فهو كمال مطلق لا يمكن إخضاعه لمقياس مما يعرفه الناس . 
دل على ذلك: هذا الكون البديع وما فيه من إحكام عجيب › 
وَهَدَتْ إلى ذلك الفطرة البشرية اليّرة » وفصّلت ذلك رسالات الله تعالى 
إلى أنبيائه . 
وسأذكر فيما يلي بعضاً من صفات الكمال الي تفرد بها الخالق 
سبحانه » فلا يشاركه فيها أحدٌ من حلقه: 
١و۲-فهو‏ سبحانه (الأوّل والآخر): الأول الذي لا ابتداء لوحوده » ولم 
يُسبّق بعدم » والآخرٌ الذي لا آخر لوجوده » ولا يلحقه العدم . 
قال سبحانه: ظِهُوَ الأول وَالآخِرٌ وَالظاهِرٌ وَالبَاضِنْ وَهُوَ بكل 


ها - 


شيء عَلِيم4 [الحديد: ]٣‏ . 
قال تعالى: وکل شيء هَالِكُ إل وجهه# [القصص: ۸۸ ] . 

-٣‏ وهو سبحانه (الحي) الذي آوجد اغياة وات بها كر ج » فهو 
مصدر الحياة ومُعطيها لكلّ حي ؛ له صفة الحياةٍ على أكمل ما 
تكون الحياة . 
قال تعالى: ذلا لله لا إله إلا و الي القيوم) [البقرة: ]۲٠١‏ . 
وقال سبحانه: «إوعنت الوجُوةُ لِلْحَي القيومي ° [طه: ]١١١‏ . 
وقال عر وحَلَ: لإوتوكل عَلَى اَي الُذِي لا يَمُوت» 
[الفرقان: 58] . 

خصائص تيز حياة الخالق عن غيره: 

أ - الحياة الي يتصف بها الله سبحانه هي الحياة الذايّة الي م تأت 


من مصدر آخر ء أا حياة جميع المخلوقات فَمَكَسَبَة موهوبة من 
الخالق سبحانه . 
يت وحيائه شيحانة أزَله اة ا هذا من هدا ولا ته إلى نها 
أمّا حياة الخلائق فهي مرتبطة بالزمان » محدودة البدء والانتهاء . 
جع وان با اة كاملة الا وها ما يلتق عة الخلر قا 


. وعنت: أي ذلت وخضعتء ومنه قيل للأسير: عان‎ )١( 


من نوم » أو غفلة ٤‏ أو تعب » أو ملل » أو فتور”"' : 

5- وهو سبحانه (العليم) الذي لا يخفى عليه شيء › يعلم الأشياء 
كلّها علمّ إحاطة وانكشاف » الس عنده علانية » والغيب عنده 
شهادة » لا تقف أمامه حواحز الزمان والمكان » ولا تخفى عليه 
حافية . 
فال تخا لإيعلمٌ خائئة الأعين وما تخفي الصُّدُور» 
[غافر: 15] . 
وقال عر وحل: #إوهو بكل شيء عليم» [البقرة: 75] . 
فهذه المخلوقات وما فيها من إحكام وإتقان تستلزم علم موجدها › 
أن الفعلَ امحكم اتقّن بمتنع صدوره عن غير عالم . 
قال تعالى: ألا يَعلمُ من خَلَقَ وُو اللطيف الخبير» 
[اللك: ؛ .]١‏ 
وعِلم الله سبحانه يختلف عن علم الإنسان ؛ إذ علم الإنسان 
قليلٌ» مُقيّدٌ بزمان ومكان » قد اكتسبّه من بعد حهل » أمّاعلم 
ا الجزئيات 
والكيّات » ولا يتقيّدُ بزمان ولا مكان » ولا يعازيه النسيان . 


)0 التوحيد » للصف الثاني القانوي في المعهد الديي بقطرء ص1٩‏ . 
-¥¥- 


(1) 


وهو سبحانه القدير الذي لا يعجزه شيء » وآثار قدرته مبئوثة في 
الأنفس والآفاق » وفي السموات والأرض . 

فهو سبحانه يجيب المضطرٌ إذا دعاه » ويكشف السوءً » ويحيي 
العظام وهي رميم » ويعيدٌ الخلق كما بدأهم أول مرة . 

قال تعالى: جارك الذي بيَدِهِ الك وهو عَلَى كل شيء قَدير» 
[اللك:١].‏ طقل اللّهُمَ مالك الك تؤني الك مَن تشاءُ وتنرغ 
لمك من تشاءُ وتر مَن نَشَاءُ وَل من َشَاءُ يدك الخيْرُ إنك 
على کل شيء قَدِير» [آل عمران: 75] . 

وهو سبحانه الحكيم الذي خلقَّ الكون باحكام وإتقان » فلا يقع 
في مله تفاوت ولا فطور” » ولا يقع في تدبيره لل ولا 
اطنط ات 

وا لله سبحانه لّم يخلق هذا الكون لعباً وطواً: وما خلّقنا المَمَاءً 
وَالْأَرْض وَمَا يَْنهُمَا لاعبين» [الأنبياء: 1ع . 

ولم يخلق الإنسانٌ عَبَئاً » قال تعالى: «إأفحَسبتم أنما خلقناكم 
درك ب لا كر ا 


هوالحدللل. 


تفاوت: احتلاف وتناقض › وفطور: شقوق وصدوع . 
-م/ا - 


فكل ما حلقه الله سبحانه فيه حكمة » فهو سبحانه الحكيم الذي 
لا يخلق شيعا عبّناً » ولا يازك شيئاً سُدىّ » ولا يفعل فعلاً أو 
يشر شرعاً إلا يکم عرقها من عَرَقهَا » وَجَهِلَهَا مَنْ جلها . 
وهذا ما شهد به الملائكة في الملا الأعلى: طقَالُوا سُبْحَانَكَ لا عِلمَ 
نا إلا ما عَلمتنا إنك أنت العَليم ال حكيم» [البقرة: 7] . 

وما شهد به أنبياءٌ الله وأولياؤه » وأولو الألباب مِن عباده: 
طِالْذِينَ يَذْكُرون الله قباما وَفُعُودا وَعَلَى جنوبهم ويَتفَكُرُونَ في 
خَلْقَ السّمَّواتِ والأرْض ربا مَا خَلَقَْتَ هَذا بَاطِلاً سُبْحانك) 
[آل عمران: ]٩۱‏ . 

وهو سبحانه الرحمن الرحيم الذي سبقت رحمته عَضَبّه » وَوَسِعَس 
رمت کل شيء » كما وسع عِلْمُهُ كل شيء . 

وقد حكى القرآن دعاء الملائكة: «إرَبّنا وَسِِعْتَ 01 شيء رَحْمَة 
وَعِلْمَا [غافر: ۷]. 

وقال سبحانه: «َإوَرَحْمَتِي وَمِِعَت کا شّيء# [الأعراف: ]15١‏ . 
ورحمته سبحانه وسِعَتْ في الدنيا: المومنَ والكافرَ » وَالْبَرٌ 
والفاحر ولكنها تكون يوم القيامة خاصّة بالمتقين كما قال 
تعالى: رمي وَسِعَسَ كل شيء فَسَأَكْتبها لين 
يفون وت ون الركاة وَالِْين هُم بآياتنا بؤمنون) 


[الأعراف: ]٠١١‏ . 
وقد بدأ ا ليسم الله الرّحْمنٍ ن الرّحيسم» للدلالة على 
سعة رحمته وتقوية الرّحاء في قلوب عباده » وإن وقعوا في الذنوب 

والآثام: طقل ا عَِادِي دين أسرفُوا على أَنشْيهم لا فوا ين 
رَحْمَةٍ الله إن الله يعفر الذنوب جَوِيعا إِنها هُوَ العَفُورُ الرحِيم» 
[الزّمر: «0] . 

مووو١١-‏ السمع والبصر والكلام: وهي قات كمال للها سبحانه ) 
0 إليها النقل والعقل . ْ 

ففي السمع: قال تعالى: لإأمْ يَحْسَّبونَ أن لا نسمعٌ سرهم 

ونجواهم» [الزحرف: ]۸٠‏ . 
وقالَ سبحانه: طقَدْ سَمِعَ الله َوْلَ اَي تُجَادِلْكَ في رَوْجها4 

[سورة لمحادلة: ]١‏ . 

وفي البصر: قال سبحانه: «اغملوا مَا شِئْتم إن بمَا تَعْمَلُونَ 
بصير» [فصلت: ]4١‏ . 

وقال سبحانه: َس كرثله شيء وَهُوَ السّميعٌ التصيير» 
[الشورى: ]١١‏ . 

ولقذ ورد الدليل العقّلي مؤيّداً للدليل التقلي في إثبات 


حا لاح 


امن اتسين + و مت أن عتم الع والبصجير 
نقص » والنقص محال على الله تعالى . 

قال تعالى مَُدّدا بِمّن يعبدٌ إا لا يسمع ولا يُيصر على لسان إبراهيم 
-عليه السلام- لأبيه: «إيا أت لِم تقد ما لا يَسْمَعُ ولا يُنْصِرٌ 
ولا يُغْني عنكَ شيئا» [مريم: ؟1] . 

وفي الكلام قال تعال: لوكأم الله مُوسَى تكليما» 
[النساء: ]١١٤‏ . 

والكلامٌ كمالٌ » ولو لم يكن الله سبحانه متصفاً بو لكان ناقٍصاًء 
تعالى الله عن ذلك . 

وقد احتج الله سبحانه على بطلان ألوهِيّة عجل بي 
إسرائيل بقوله: إأفلا يَرَون ألا برجع لبهم قولاً ولا ملك 
هُمْ ضرا ولا تقعا» [طه: ]۸٩‏ . ا 


099 


س١-‏ كيف تستدل على كمال الله عر وحَلَ؟ 
س 7- ما معنى الأول والآحر؟ 
وسكياة شالق سات متب تفن ا ارقو کر ادق 
حصائص تير حياته سبحانه وتعالى عن غيره؟ 
س٤‏ - كيف تستدل على ما يلي: 
أ - صفة العلم لك سخا سال 
ب- صفة القدرة لله عر وحَل. 
ج- صفة الحكمة لله عر وحَل. 
سه- اذكر مع التوضيح الدليل العقلي والسّمُعي على ثبوت صفتي 
السّمع والبصر لله عر وحل؟ 
س5- اذكر الدليل النقلي والعقلي على ثبوت صفة الكلام لله سبحانه؟ 
س۷- اذكر ليلا لكل ما يلي: 
أ - الله سبحانه العليم الذي لا يخفى عليه شيء . 
ب - الله سبحانه وَسِعَتْ رحمته كل شيء . 


ج - رححمته سبحانه حاصة بالمتقين يوم القيامة . 


التدزة المطلّق عن كل نقصٍ 


كما أن الله سبحانه وتعالى متصِفٌ بالكمالات المطلقة الي وصف 


الله عر وحَلٌ بها نفسه في كتابه الكريم لنعرفه ونصفه بها » فهو سبحانه 


تھ ر ا الل ا 
وتعالى منزه عن النقائص ومبرَاً من الآفات لننزهه سبحانه وتعالى عنها . 


والله سبحانه آَم بإثبات الكمالات له وتنزيهه عن النقائص بقوله: 


««وسبح بحمد ربك» [طه:١؟١]‏ . 


والتسبيح: تنزيه الله تعالى > والحمد: إثبات الكمالات لَه عر 


وحل . 


ومن النقائص الى نفاها الله عر وَل عن نفسه: 

نفي الشريك: قال تعالى: إلا شريك له [الأنعام: 130] . 

سواء أكان هذا الشريك ولدا أو والدا أو صاحبة . 

قال تعالى: طلم يلد ولم يولد [الإحلاص:۲] . لما اتخذ الله 
صَاجِيّة ولا ولسدا» [ابدن::] ولم تكن لَه صا حبة4 


[الأنعام: ]٠١١‏ . 
طوَقَالُوا اتخذ الله ودا سْبْحَانَُ ل له ما في السَمّواتِ والأرْض 


وه 


کل لَه 8 [البقرة: 115] . 

فكلمَن في المسموات والأرض عة و اذه : اللاككة في 
السموات » والحن والإنس في الأرض » كلف في قَبْضَيِهِ وقدرَتِهِ 
وطوّع مشيئته . 

فهو سبحانه له التدبير المطلق وما لغيره شّركة معه في التدبير 
والتصَرّف والتأثير . 1 

قال تعالى: يدير الأمْرَ مِنَ السسمَاء إلى الأرض) [السحدة:ه] . 
نفي العجز: قال تعالى: وما كان الله ليعجزة ِن شيء» 
[فاطر: ]٤٤‏ . 

نفي اللغوب: قال تعالى: وقد خلقنا السّمّوات وَالأَرْضَ وما 
نا في سم ونا مسا من وب [: دع . 

نفي النوم: قال تعالى: إلا تأخذْهُ سِنة ولا نؤم» 9 


قانتون: طائعون حاضعون . 

لغوب: أي إعياء وتعب . 
الما ايق النوم من التعتور التي سى تفاضا وهو اقرع اليف 
والمعنى: لا تأخذه ميئة فضلاً عن أن يأخذةٌ نوم » لأن النومّ والسهو والغفلة 
محال على الله تعالى » لأن هذه الأشياء عبارة عن عدم العلم » وذلك نقصُ 
وآفة وتغيرٌ » والله تعالى مره عن النقص والآفات والتغير . 


0) 


[البقرة: ]٠٠١‏ . 
نفي النسيان: قال تعالى: وما كان ربك نسيًا) [مريم: 14] 
وقال أيضاً: «إلا يَضِلٌ رَبِي ولا ينسى» ”© [طه: 1] 
eh r‏ 5 قن لايد وي 21 
نفي الظلم: قال تعالى: وما ربك بظلام للعبید [فصلت: ]٤٦‏ . 
وقال سبحانه: إن ا لله لا يظلم مفقالَ ذرة [النساء: ]4١‏ . 
نفي الوب والعَبّثْ: قال تعالى: وما خَلَقْنَا السّمّواتِ والأرض 
وم يَبْنَهُمًا لاعِبين» [الدحان: ۳۸] . 
وقال سبحانه: لأفْحَسِيتَمْ ألما حفاكم عبشا وأنكم إِليّنَا لا 
ترجَعون4 [المومنون: ]١١١‏ . 
في الإحاطة به سبحانه وإدراكه: فا لله سبحانه لا مشابهة بينه 
قال تعالى: س كرئله شيء وَهُوَ الملويع البصِير» 
[الشورى:١١]‏ » وقال تعالى: ولم يكن له كفوا أحَد4 أي له 
وأمًّا قله سبحانه عن المنافقين: (نسوا الله فنسيّهُم) [التوبة: 11] أي أنهم 
تركوا مر الله فجازاهم بأن صيِرَهُمٌ ممنزلة المنسِي من وابه ورحمته 
(الخازن: ١:7‏ 5؟) .وكذلك قوله تعالى: (فالیوم ننساهّم كما نسُوا لقاءً يومهم 
هذا) [الأعراف: ١‏ ه] أي نتركهم في العذاب » وقوله تعالى: (وكذلك اليوم 
تَنسّى) [طه: ٠‏ أي ترك في النار . 

—~Ao-— 


شبيه له ولا عديل ولا مثيل . 

فليس في استطاعة العقل البشري إدراك كُنْههِ سبحانه » ولا معرفة 
حقيقته » كيف وقد عجز الإنسان عن معرفة کنو" ذاته » وكثير 
ام عا Sa‏ 
الكبير . 

طِذَلِكُمْ الله ربكم لا إلة إلا هو خَالِقَ كل شيء فَاغْبَدُوهُ وَهُوَ 
عَلَى كل شيء وكيل لا تُدْركُة الأبْصَارٌ وَهُوَ يُدْرِكُ الأبصار وَهُوَ 
اللْضِيفْ الخبير)» [الأنعام: الس لع . 


HOG 


س -١‏ ما معنى تسبيح الله وتحميذه؟ 
س۲- نفى الله -عرٌ وحَل- عن نفسه: 
-١‏ العجز » ۲- واللغوب › - والنوم . 
اذكر دليلاً على كل ذلك؟ 
وا قن الداع چ و 
-١‏ النسيان » ۲- والظلم » - اللعب والعبث . 
اذكر دليلاً على كَل ذلك؟ 
س4- هل يستطيع العقل البشري أن يدرك حقيقة الخالق سبحانه. 
اذك رالدليل على قولك؟ 


الله عر وجل 


ما 624 


٤‏ - عباد 


معنى العبادة: 
لغة: اندر والخضوع ؛ ومنه طريق معبّدٌ » أي: مدلل 1 
وفي الشرع: "العبادة هي اسم حامعٌ لكل ما يُحِبة الله ويرضاةٌ من 
الأقوال والأعمال الظاهرةٍ والباطنة" 27 . 

العبادةٌ ابتلاءٌ هي للمُكلفين: 
لقد خلق الله عر وجل اللمنَ والإنس لوهم في هذه الحياةٍ الدنيا » 
وكتحنهم أَيْهُم أحسن عمّلاً > ومنحَهُمْ شروط الامتحان: العقل › 


والإرادة . 
قال تعالى: لإالذي خلق الموت والحياة ليبلوكم اكم أحسن 
عملا ” [اللدك: ۲] «إإنا جَعَلْنَا مَا عَلَى الأَرْض زينّة لَه 
لوهم أيهم أَحْسَنْ عملا [الكهف: ۷]. 

العبادة مطلوب ١‏ لله سبحانه من المكلفين: 


ومطلوب الله سبحانه من عباده في هذا الامتحان أن يعبدوه ولا 


. "العبودية" » ص۳۸‎ )١( 
. لِيَبْلْوكُم: أي لأحل أن يمتحنكم » وهذه اللام لام التعليل‎ )٠( 


يشركوا به شيعا . 

قال تعالى: «إوما خَلَفْتَ ان والإنس إلا عدون ما أريد مبهم 
من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الررًاق ذو القُوَةٍ 
الین“ [الذاريات: /اه] . 

أي: ما لقت الح والإنس ممتحنين في هذه الحياة الدنيا ٠‏ إلا 
لأطلب منهم أن يعبدوني » وعبادتهم لھ جات ا ف العه 
نفعاً » ولا تزيد في ملكه شيا » وححودهم ومعصيتهم لا تضر الله 
شيا » ولا تنقص من مُلكهِ سبحانه . 


العبادةٌ حق ۱ لله تعالى على عباده: 


(1) 


العبادة حق ذاتيّ لله سبحانه على عباده » باعتبار أنهم عباده » 
قال تعالى: «إيا أيُها الناس اغيدوا ركم الذي خلقَكم وَالْذِينَ 
من فلكم لَعلَكُمْ تتقون الي جَعَلَ لَكمْ الأرْض فراشا والسُمَاءَ 


اللامٌ في قوله سبحانه: (ليعبدون) هي لام الطلب » وليست لام التعليل » 
ولو كانت هذه اللام للتعليل ولبيان الغاية من الخلق ما استطاع أحدٌ من 
الجن والإنس أن يعصي الله في شيءء لأنّ مراد الله سبحانه لا يتخلف . 
وينظر: "ابتلاء الإرادة بالإيمان و الإسلام والعبادة" للأستاذ عبدالرحمن الميداني 
ص .ه-له. 

-۸4- 
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بناء ورل مِنَ المسّمّاء مَاء قَأَخْرَجَ به مِنَ الْمَرَاتِ رقا لَكُمْ قلا 
جملا لله أندادا وَأنتم تَعْلَمُون" '“» [سورة البقرة: 77] . 

وفي حديث معاذٍ بن حبل هه أ رسول الل يه قال: "هل تدري 
ما حقّ الله على عباده"؟ قلت: الله ورسوله أعلم . 

قال: "حقٌ الل على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيعا" ) 


أقسامَ العبادة 
5 2 
| عبادة قلبية: مثل: الخوف » والرجاء » وامحبة » والت وكل › 
5 مر 0 8 1 
والرغبة › والرهبة » والتفكر » والتدبر » ومراقبة اللَهِ 
سبحانه . 
ب- عبادة قولية: مثل: تلاوة القرآن » والتسبيح » والتهليل »› 
0 2 ب 
والتكبير » والتحميد » وكل ما شرعه الله تعالى من 
التلارات والأدعية والأذكار © : 
)١(‏ أي وأنتم تعلمون أَنّ الأوثان الى تعبدونها والآلِهّة الي اتخذتموها لا تنفعكم ولا 
تضركم » بل هي عاجزة عن الدفاع عن نفسها . 
(۲) روا البخاري )٠٠٠٠(‏ في الرقاق » (75175) في التوحيد » ومسلم )۳١(‏ في 
الإيمان . 
(0) ويدحل في هذه العبادات: الَف عن أقوال يحب الكَف عنها ابتغاءَ مرضاة 


ا هد 


ج عبادة بدييّة: مثل: الصلاة » والزكاة » والصوم » والحج › 
ع 4 
والجهاد » وسائر الفرائض والنوافل الي أمرّ الله تعالى 
بی . 
شول العبادة: 
إن عبادة الله سبجانه ليست قاضرة على الشعائر التعكيية 
العروفة ول تقل ورن اسان كلها وتوب الحياة 
و مو 
فالعبادة تشمل الأحلاق والآداب والعادات والنفقم 
والقوانين . 
0 8 5 د 5 5 كت 
فهي شاملة لكل تصرفات المؤمن إذا أخلص النية وابتغى 
بعمله وحة الله تعالى . 


ركائر العبودية الصحيحة: 


ترتكرٌ العبادة على ثلاث ركائز: الحب والخوف والرحاء » ولا بد 
في العبادة من احتماع هذه الأمور الثلاث . 


5 8 م ا 
)١(‏ ويدحل في هذه العبادات: الكف عن أعمال أمر الله بت ركها مغل: عقوق 
الوالدين » وقطيعة الرحجم » والسرقة » وشرب الخمر . 
1 


قال تعالى في وصفي عباده المؤمنين: لبهم ويُحِبُونه» 
[المائدة: [٤‏ 


١ 


وقال تعالى: #إوالذين آمنوا اشد حا لله [البقرة: 158] . 


وقال في وصف رسلِهِ وأنبيائه: «9إنهم كانوا يُسارعون في الخيرات 


ویدعونتا رغباً وربا وَكَانوا لا خاشعین) [الأنبياء: .]٠۰‏ 
شروط قبول العبادة: 


لا تكونٌ العبادة مقبولة عند الله حتى تكونٌ صحيحة › ولا تكون 

صحيحة حتى تتوافر فيها ثلاثة شروط: 

الشرط الأول: أن يكوث العبدُ مؤيناً ؛ فا لله تعالى لا يقبل عملاً مهما 
كان صا حاً مالم يكن صاحبه مؤمناً » قال تعالى: «ووقدِمُنا 
إلى ما عَمِلُوا مِنْ عَمَل فَجَعَلَنَاه هباء نورا“ [الفرقان: 
؟] » أي باطلاً لا ثواب له . 

الشرط الثاني: أن تكوث العبادة خالصة لله تعالى » فإذا لم يقصد بعبادته 
وحة الله » أحبط الله ثوابه » ول يقبل مته عمله . 
قال تعالى: «إوما أُمِروا إلا لِيَعبُدُوا | لله مُخْلِصِينَ لَهُ الدين 


. الهباء: هو ما يرى في الكوة كالغبار إذا وقعت الشمس فيها › والمنشور: المفرق‎ )١( 
-6 - 


خنفاء ې [البينة: ] . 

ارط الت ان تكتون العتتادة را اة رسكتول الل ي 
فلا يكفي أن يقصد بالعبادة وحه الله » بل لابد أن 
تكونَ موافقة لشرع الله » قال تعالى: «إوَمَن أَحْسَنْ 
دينا من ألم وَجْهَهُ لله وَهْوَ مُخسين) [النساء: ٠٠١‏ . 
وإسلامٌ الوجه: إحلاص العمل لله » والإحسان: أن 


يتقرّب إلى الله عا شرعه | لله . 


HOG 


. حنفاء: أي مائلين عن الأديان كلها إلى دين الإسلام‎ )١( 

(0) قال الفضيل بن عياض -رحه الله- في قوله تعال: لوم ألم أحسَئ 
غيلاك ٠.‏ ا و اننا على نا ا ا 
أصوبه؟ قال: إا العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صوابا لم يُقبّل » وإذا كان 
صواباً وم يكن خالصاً لم يُقبل » ولا يُقبل حى يكون خالصا صواباً » 
والخالص: أن يكون لله » والصواب: أن يكون على السنة . 

م 


س -١‏ عرف العبادة لغة وشرعا؟ 

س١-‏ ما الغاية من خلق الإنسان؟ وما مطلوب الله سبحانه وتعالى من 
المكلفين؟ 

س٠‏ العبادة حق الله سبحانه على عباده . . بيّن ذلك مع الدليل؟ 

س٤‏ - ما أقسام العبادة؟ 

7 ه- هل العبادة قاصرة على الشعائر التَعبّديّة المعروفة؟ 

س>- كيف تتحول العادات إلى عبادات؟ 

س۷- ما ركائز العبودية الصحيحة؟ مع ذكر الدليل؟ 

س۸- متى تكون العبادة صحيحة مقبولة؟ مع ذكر الدليل؟ 


A= 


85 و 7 ن ن رس 
ثمار الإيمان با لله عر وجل 
۴ ل و 5 0 ا 
الإبمان با لله سبحانه وتوحيده نعمة من أعظم النعم » وله ثُمار طيبة 
على المؤمنين في الدنيا والآحرة » وين ثمار هذا الإيمان: 
-١‏ اي 
ف الاز 0 ay‏ 
قال تعالى: ظوَمَا خلقت الجن والإنس إلا لِيَعْبْدُون» 
[الذاريات: 505] . 
ا 2 
الله » أو شكوا فيه » فلم يعرفوا لماذا وحدوا؟ ولماذا يعيشون؟ ولماذا 
يموتون؟ 
؟- الاهتداء إلى الفطرة: 
ومن نرات الإبمان با لله عرّ وجل أن يهتدي الإنسان إلى فطرته الي 
فَطَرَهُ ا لله عليها » وال تطلب الإيمان با لله تعالى » ولا يعوّضها عنه شيء 
غيره . 


ه68 - 


يقول الله تعال: فام وَجْهَكَ للدين حَنيفا فِطْرَةَ اله الي فَطَرَ 
الناس عَلَيَْا لا ديل لخلق ١‏ لله4 [الروم: ]٠١‏ 

إن في فطرة الإنسان فراغاً لا بملؤه علمٌ ولا ثقافة ولا فلسفة › إنما 
بملؤه الإبمان با لله حل وعلا . 

ستل الفطرة الإتساية تمس بالتوتر والظما نى تعر اله 
وتؤمن به » وتتَوّحَة إليه . 

فإذا لم يعرف الإنسان رَبّهُ فما أشقى حياته » وما أتعس حظه » 
وما أخيب سعيه!!. 

إنه لن يجد السعادة » ولن يجد الحقيقة » لن يجد نفسه ذاتها: «إوَلاً 


ابي بير 


تکونوا كَالْدِينَ نسُوا | الله فأنسًا نسَاهُم أَنفسَهُم) [الحشر: 8]. 

2 3 2 عق 24 
-٣‏ سلامّة النفس من التمَزق والصراع: 
ادا انوهلتق أوامرة و مدر واه آنا المشرك فيعبد آههة مختلفة 
ا ا 
فور نفسة وري 

وم فى .م fo‏ 0 ا 

قال تعالى: رباب مُتفرقون خيّْرٌ أم الله الواجِذ القمّار» 

[يوسف:9؟]. 


وقد ضرّب الله تعالى لذلك مثلاً : رحلا مملوكاً لجماعة مختلفين › 
فهو حائرٌ بينهم » لايستطيع أن يرضيّهم مع احتلاف رغباتهم 
وتباين مصالحهم » فهُم فيه شركاء متشاكسون غير متوافقين ) 
كل يأمره بضدّ ما يأمره به الآحر » ويريد منه غير ما يريده » فهو 
بينهم مشت مورّعٌ لا ثبات له ولا قرار . 
وضرب الله تعالى مثلاً آحر: عبداً مملوكاً لواحد لا يطيع غيره › 
فهو يعرف سَيِّدَهُ » ويعرف ما يطلبه » ويعرف مايرضيهء 
وكيف يرضيه » فقال تعالى: لإِضَرَّب الله ملا رجلا فيه 
شرکاءُ مُتَشَاكِسُون وَرَجُلاً سلما لْرَجْلٍ هَل يَسْتَوِيّان مفلا 
الحم لله بل أكترّهُم لا يعلمون» [الزمر: .]۲١‏ 
-٤‏ الإعان مصدرٌ لأمن النفس: 
الإبمانُ با لله سبحانه يملا نفس صاحبه أمناً وطمأنينة » فلا تستبدٌ به 
المخاوفُ الي تتسلّطٌ على أهل الشّرك » فقد سد ممن منافذٌ الخوف الي 
تحيطٌ بغير المؤمنين: الخوفُ على النفس » والرزق » والأحل » والأهل » 
والأولاد » والنوف من الإنس والحن » ومن الموت » وما بعد الموت . 


)١(‏ أي خالص الملكية لرحل واحد ء لا شركة فيه ولا مشاكسة › وهذا مَل المؤمسن 
الموحد . 


فالمؤمنْ لا يخافُ إلا الله » وههذا يكوك آمناً إذا حاف الناس ‏ 
مطمئناً إذا قلق الناس » هادئاً إذا اضطرب الناس . 

وهذا أمنْ الدنيا وأمّا أمنْ الآحرةٍ فهو أعظم وأبقى . 

وقي هذا يذكرٌ الله سبحانه حوارٌ إبراهيم مع قومه المشركين الَّذِينَ 
حوّفوةُ بأصنامهم وَآلتِهِمٌ الزائفة » فردٌ عليهم بقوله: «إوَكيْف أَخَافُ ما 
أشركعم ولا تخافون نکم أ رکتم با لله ما لم يتل به عَلَيْكُمْ سُلْطَانا 
أي القريقيْن احق بالأمن إن كنم تَعْلَمُون4[لأنعام: ]۸١‏ . ثم ي 
سبحانه من ي بسحو الأمن من الفريقين فقال: «اللِينَ آمَنوا ولم يَلِْسُوا 
إعانهم بِظلم وليك لهم الأ وَهُم ممْتدُون» 0 [الأنعام: ۸۲] 
ه- التَحَررُ من العبوديّة لغير ا لله: 

إن توحيد الله سبحانة إقرارٌ بالعبودية للستحقها ويالحق لصاحبه » 
وإ اعتقاد أن الله وحده الضارٌ النافع » والمعطي المانع » واحيي المميت › 
يحررُ العبد من كل عبودية ذل لغير الله من حجر أو شَجَرِ أو صم » أ 
إنسان » وَيِحَرَرٌ العقل من الخرافات والأوهام , وَيُحَرَرٌ الضّميرَ من 
الخضوع والذَلٌ والاستسلام ار ل اك 
على عبادٍ الله. 
6 بظلم: أي بشرك . ومعنى: لم يلبسوا إعانهم بظلم: أي أنهم أخلصوا لله » فلم 


يشوبوا توحيدهم بشرك . 
-يم8- 


+- ضمان الحياة الطيبة: 
إل الإبمان با لله سبحانه سببُ الحياة الطيبة والسعادة والسرور › لما 
يعكسه ذلك الإبمان على أصحابه من الاطمئنان والتفاؤل » والثقة با لله › 
2 
والتوكل عليه » والرضا بقضائه › والصبر على بلائه » والاستغناء عن 
5 : 3 9 5 1 
حلقه » والعمل للغايات النبيلة والسمو الأحلاقي الرفيع . 
فلنحيينة حَياة طَيبَة) [النحل: ۹۷] . 
۷- ولاية الله لعباده المؤمنين: 
20006 د : . 5 . 
فالله تعالى ولي المؤمنين وناصِرَهُم » يرعاهم في جميع شؤونهم › ولا 
كلهم إلى أنفسهم أبداً » فَهُمْ في حفظه ورعايته وعنايته » يدفم 


عنهم جميعَ المكاره » وينجيهم من الشدائد » ويحفظهم من مكايد 
الأعداء . 


قال الله تعالى: لله ولي الْذِينَ آمنوا يُخْرِجُهُمْ من الظلّمات إلى 
النور» [البقرة: لا5؟] . 
وقال عر وحل: «إوا لله ولي المؤمنين» [آل عمران:18] . 


قال تعالى: إإإ الله يداف عن الذين آمنوا» [الحج: ]٠١‏ . 
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۸- رضا الله عر وجل : 
وأعظم يمار الإيمان با لله عر وحَلَ الحصولٌ على مرضاة الله تعالى » 
ودحول الحنة » والفوز العظيم بالنعيم المقيم . 
«إن لين آمَنوا وعملوا الصالحات يديهم ريّهُم بإيمَانِهِمْ تجري 
من تحتهم الأنهاز في جنات النهيم دَعْوَاهُمْ فيها سُبْحَانَكَ اللّهُمَّ 
تَحِيتهُمْ فيها سّلامٌ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أن اخَمْدُ لله رب العالين) 


1 ]١ ۰-۹ يونس:‎ [ 


يعيعف 


س -١‏ اذكر حمسا من ثمار الإبمان با لله عر وحَل؟ 
س7- كيف يعرف الإنسان غايته في الوحود > وكيف يحققها؟ 
5 4 > فى 
س"- الإبمان با لله وحده سب لسلامة النفس من التمَرّق والصراع › بن 


ذلك مع الأدلة؟ 
س٤‏ - الإبماثُ با لله مصدرٌ لأمن النفس وسلامتها من المخاوف » اشرح 
ذلك مع الأدلة؟ 


Èv 


سه- بين أثر توحيد الله في تحرير الإنسان من العبودية لغير | 
١‏ 4 ا 
س - اذكر دليلا لكل نما يلي: 
أ - الإبمان با لله سبحانه يهدي الإنسان إلى الفطرة . 
ب- الإبمان با لله والعمل الصالح سببُ الحياة الطيبة . 
جح- الله سبحانه يدافع عن المؤمنين . 
د - الإبمان با لله سببٌ لدحول الحنة . 


ا وال 
-١‏ تعريفهم . 
١‏ - صفاتهم . 
۳- الفرق بين الملائكة والبشر . 
؛- الفرق بين الملائكة والجبن . 


6- وظائفهم 0 
5- ثمارٌ الإيمان بالملائكة . 


7 — 


الإيمان بالملائكة 


تعريفهم: 


اللاتكة عاد كمون + علوقوة سق قور اله لصون ۲ ل ما 
ر 5 5 لگ 8 كك 5 ا يم ١0١‏ 
أمَرَهم ويفعلون ما يؤمّرون » يسبحون الله في الليل والنهار لا يفترون“. 
وجوب الإيمان بالملائكة: 

الإمَانُ بالملائكة ركن من أركان الإبمان . 

: 1 ام ماع )ع اس OTE fota‏ سم الا 

قال تعالى: امن الرْسُول بمًا أنزل إِليْهِ من رَبهِ والمؤسون كل 
آمَن با لله وَملائكته وكتبه ورسله» [سورة البقرة: ]۲۸١‏ . 

ثم سل 0 

وقال البي 5 في حديث جبريل عليه السلام: "الإعان: أن تؤمن 
با له وملائكيه وكتبهٍ وَرٌسْلِهِ واليوم الآخِر , وتؤمن بالقدر خيره 
وشرة . 

ES 7‏ ا 

فيجب الإبمان بالملائكة » وما ورد في حقهم من صفات › وعا 
يقومون به من أعمال » ومن ححد وحودهم ولم يؤمن بذلك فقد جحد 
)3( لا يفترون: أي لا يضعفون ولا يسأمون » وذلك أن تسبيحهم متَصِلٌ دائم في 


-١. ده‎ 


ركنا من أركان الإبمان » وجحودٌ ركن من أركان الإيمان يعي ححود 
الإبمان » فالإمانٌ كل لا يتجزأ . 
صفات الملائكة عليهم السلام: 
من صفات الملائكة الخلقية: 
-١‏ أنهم مخلرقرن من نور: 
فالملائكة عا نوراني غير منظور » لا يعلم حقيقته وكيفيته إلا الله 
وحده. 
روى مسلمٌ عن عائشة رضي الله عنها أَنّ الي 4# قال: "حلقت 
ES 4 2‏ 
املائكة من نور » وخلق الحانُ من مارج من نار » ولق آدمٌ ما 
صف لكو" , أي: من التراب . 
؟- للملائكة أجنحة يتفاوتون في أعدادها: 


قال الله سبحانه: امد لله قاطر السّموات وَالأرْض جَاعل 
الملائكة رسُلاً أولي أَجْبِحَةٍ مُغْنى وثلاث ورُباع يري في الخلق ما 


. في كتاب الزهد والرقائق » ومارج: لحب مختلط بسواد‎ )58١1( رواه مسلم‎ )١( 


كد ايت 


يَشَاءٍ إن الله عَلَى كل شيء ا قدير#» “ [سورة فاطر: ]١‏ 


ع- أك هم قدرة على التشكل : 
فقد يتحول الملّك بقدرة الله تعالى إلى هيئة رحل كما حَصّلَ 
لحبريل عليه السلام حين أَرِسَّلَهُ الله إلى مريم طقْحَمْلَ لها بَشْراً 
سوا » وكان جبريل ينزل أحياناً على الني وي في صورة رحل . 
تمل الملائكة لإبراهيم ولوط عليهما السلام رجالاً نزلوا لتأديب قوم 
لوطر » فدمّروا قريتهم » وجعلوا عالِيّها سافِلها . 

ومن صفات الملائكة الخلقيّة: 

-١‏ أنهم معصومون من المعصية › لا يخالفون أمرّ | لله سبحانه: 
قال تعالى: «إلا يصون الله مَا أَمَرَهُمْ ويفعلون ما يُوْمَرُونَ» 
اعجرم ]2 

۲- وأنهم مفطورون على الطاعة والعبادة والتسبيح . 
قال تعالى: «يسبِحُون اللْيْلَ وَالنهَارَ لا يترون [الأنبياء: ]٠١‏ › 
أي: لا يسأمون أو ينقطعون. 

-٣‏ وأنهم حائفونٌ منه سبحانه: 


)١(‏ فاطو: حالق السموات والأرض على غير مثال سبق » يزيد في الخلق ما يشاء: 
أي يزيد في خلق الأحنحة ما يشاء . 


¥= 


لهو 


قال تعال: اون رهم من فوقهم ولون ما رون4 
[الئحل: ]5٠‏ . 


الفرق بين الملائكة وبين البشر: 


تفترق الملائكة عن البشر من عدة وجو(" : 


الأول: 


الثاني: 


الثالث: 


( 


ا 


ن الملائكة حلْقٌ من نور غير منظور وغير محسوس » أما 
الإنييان ققد هرق مره له الع شه و 

أن الملائكة لا يتصفون بذكورة ولا بأنوثة” » ولا يتناكحون 
ولا يَعَنَاسَلُون » ولا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون كما 
ضف البشرديللك:: 

أن الملائكة لهم قدرة على الت کل بإذن الله تعالى وأمره 
بالأشكال البشرية السوية المختلفة. 


١71١-١70ص التوحيد » للصف الثاني الثانوي في المعهد الديي بقَطرء»‎ )١( 


03 


٠. بتصرف‎ 

)۲( الصلْصال: الطين اليابس » وحمأ: الطين الأسود » مسنون: أي متغير . 

(۳) فمن وصفهم بذكورةٍ فقد عصى وفسّقَ » ومن وصّفَهُمْ بالأنوثة فقد كفرٌ وحرج 
عن الدين » لأنه يعارض صريح قول الله تعالى في ذم المشركين: لإوجَعلوا 
الملائكة الِْينَ هُمَ عبادُ الرحمن إناثاً أشهدوا خلقّهم ستكتب شهادتهم 
ويُسألون» [الزحرف: ]١۹‏ . 


-١ -لم.‎ 


الرابع: أن الملائكة مفطورون على العبادة والطاعة » وليس عندهم 
استعداد لارتكاب المعاصي والوقوع في الذنوب .. أما الإنسان 
يكذ ت نه هات يول عله )ا حانا ميل إل اناف 
العاصي » وهو في صراع مستمرٌ بين نفسه وبين شهواته » وقد 
ينتصر في هذه المعركة حانب الخير على حانب الشر » ويستعلي 
على شهواته فيسمو إلى درجة الملائكة » وقد يتغلب في الإنسان 
حانب الشر على حانب الخير » فينهزم في المعركة وتنتصر 
ورا جحت يعار اح دن نيوان قال الل ال: 
قد حلفا الإنسَان في أَحْسّن تقويم ثم رَدَدْناهُ اقل 
سَافِلِينَ» [سورة التين: +-ه]» أي بكفره ويجحوده : 
الفرق بين الملائكة والجن: 
وإذا كان الملائكة من عالم الغيب » فكذلك الممن» إلا أن هناك 
فروقاً كثيرة بين الملائكة والمين“ » أذكر لك أهمها: 
-١‏ الملائكة حلَقهم الله من نور » والحن خلقهم الله من نار» وقد تَقَدَمَ 
الحديث الذي يدل على ذلك . 
۲- الملائكة جبولون على طاعة الله » والقيام بأوامره » وتسبيحه 
)١(‏ التوحيد والفقه › للصف الثاني الإعدادي بقطرء ص ١5-١4‏ بتصرّف 
وزيادة . 


TLE 


(1) 


(1) 
6 


5 1 8 
ونحميده وأما الجن فإنهم كالبشر منهم المطيع ومنهم العاصي » 
كما أَنَّ منهم المسلم ومنهم الكافر . 


هه« 


. قال تعالى -على لسان المن-: لإوأنا منا الصالِحُونْ وَمِنا ذون 


ذَلِكَ كنا طَرَائْقَ قدا“ [الحن: ]١١‏ . 

وقال تعالى: لإوأنًا مِنَا المسْلِمُونَ وَمِنا القَاسِطُون فَمَنْ أَسْلمَ 
اوليك نَحَرّوًا رَشَدَا وما القَاسِطُون فَكَانوا لجهنم حَطَبَا"»4 
[الجن: ]1١5-1١4‏ . 

اللائكة جميعهمٌ يمثلون حانب الخير والفلاح والصلاح » ويتجهون 
إلى عبادة الله » وهداية الإنسان وحفظه » ودعاء الله له با مغفرة . 
وأمّا الشياطين“ -وهم المتمرّدون من كفرَةٍ المن- فإنهم يُمتلُونٌ 
حَانِب الشَّرّ والفساد » ويزيّدون للفاس المعاصي والشهوات › 


ويوسُوسونٌ لهم » ويوقعونهم في الشرور والاثام . 
OOO‏ 


الصالحون: المؤمنون المخلصون » طرائق قددا: جماعات متفرقين وأصنافاً 
مختلفة » والقدّة: القطعة من الشيء . 
القاسطون: الجائرون العادلون عن الحق » ترا رَشّدا: قَصّدُوا طريق الحق . 
حاء ذكر الشياطين في القرآن الكريم (۸۸) مرّة » وهذا العدد يتطابق تماما مع 
زكر الملائكة في القرآن الكريم . 

۱۰ - 


س -١‏ ما حكم الإيمان بالملائكة عليهم السلام مع الدليل؟ 
س7- اذكر ثلاثاً من صفات الملائكة الخلقية؟ 
س۳- اذكر صفتين من صفات اللائكة الخلْقِيّة؟ 
س٤‏ - تفترق الملائكة عن البشّر من عدة وجوه » اذكر ثلاثة منها؟ 
س ه- تفترق الملائكة عن الجن من عد وجوه » اذكر اثنين منها؟ 
س- اذكر دليلاً لكل ما يلي: 

أ - للملائكة أحنحة يتفاوتون في أعدادها . 

ب- فطِرَت الملائكة على الطاعة والعبادة . 


ب - قد يتحول الملك بقدرة الله إلى هيئة رَحُل » ومثاله E‏ 


ج- الملائكة عباد الله » لا يخالفون أمره » والدليل ie,‏ 


هه ها ذاه © ههه وال ورها فطاع كه أو الوه EIN‏ ود واوا اانه لع 58 


-,11١1١- 


أعمال الملائكة عليهم السلام 


الملائكة حنود الله سبحانه » بهم في كونه » ووكلّهم بخلقه › 


وتنفيذ أمره 1 


-١ 


فمنهم مَن ينزل بالوحي على الأنبياء » وهو جبريل عليه السلام » 
صاحبُ السفارة بين الله تعالى ورمسلِهِ عليهم الصلاة والسلام . 
قال تعالى: «إوَإنة زيل رب العالَمِينَ , رل به الوح الأمِينْ , 
عَلَى فبك لتكون من المنلدرين» [الشعراء: ؟95١-95١]‏ . 

د 4 
ومنهم الم وكل بالنفخ في الصور › وهو إسرافيل عليه السلام › 
یفخ فيه بأمر | لله نفختين: الأولى للاماتة » والثانية للاحياء. 
E e‏ ف ج 
قال تعالى: «إونفخ في الصور فصعق من في السّموات ومن في 
الأرض إلا من شاءً الله نم نفخ فيه أخرى فَإِذًَا هُمْ قيام 
بُنظرون» [الزمر: 54] . 
ومنهم من يقبض الأرواح ويتوفى الأنفس › وهو مَلكُ الموت 
وأعوانه . 
قال تعالى: قل يَتوفاكم ملك المت اللي كل بكم ثم إلى 
ربكم ترجعون» [السجدة: ]١١‏ . 
وقال سبحانه: «إحَتى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُْ اموت توفت رسلا وَهُمْ 


SNS 


(1) 


9 يُفرُطون7"» [الأنعام: ]١١‏ . 

ومنهم الّذِينَ يعنزلون على المؤمنين عند الموت › يُتبتوتهُم › 
ويبشرونهم ا 

قال تعالى: إن الِْينَ الوا را الله ثُمّ امْتَقَامُوا تعنزّل عَلَيْهمْ 
لملانِكَةُ ألا َحَافُوا ولا تخزنوا وَأبْشِرُوا بالجنة التي كشم 
توعَدُون» [فطلت: ."] . 

ومنهم الَلِينَ ينليروث الكقار عند الموت » وينزعون أرواحهم 
قال تعال: ولو تى إذ الطالمون في عَمَرَاتِ الموت والملايكة 
بام طوا أنديهم خر جوا اكم الوم تخِرَؤن عَدَابَ 
الهو ن [الأنعام: ۹۳] . 

ومنهم الْذِينَ يصعدون بروح المؤمن » حَتَى يصلوا بها إلى السماء 
السابعة » والذين يصعدون بروح الكافر ثم يطرحونها في الأرض 
بعد أن تُغلقَ أبوابُ السماء دونها » ويسألون الت في القبر » ثم 
يعذبونه أو يتعمونه بعد إعادة الروح إلى الجسد . 


لا يفرطون: أي لا يصون فيما أمروا به ولا يضيّعونة 5 
ن 3 
غمرات الموت: شدائده وسكراته » المهون: الموان والذل . 
RR DE‏ 


قال تعالى: حت إا جَاؤُوهَا وَقْتِحَت أَبْوَابُها وال لَهُمْ خَرَتئها 
سَلامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتم فَادْخْلُوهَا خاللوين» [الزمر: ۷۳] . 

ومنهم خزنة النار القائمون على عذاب أهلها . 

قال تعالى في أوصاف حرَنة حهنم: طعَلَيْهَا مَلائِكَةٌ غِلاظٌ شِدادٌ 
لا يصون الله مَا أمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ ما يُوْمَرُون» [التحريم:ة] . 
ورئيس خرَنة النار هو مالك عليه السلام » قال تعالى: ونَادَوَا يا 
مالك لِيَقَض علينا رَبك قال إنكم ماكنون» [الرُحرف: ۷۷] . 
ومنهم الكرام الكاتبون الذين يلازمون الناس » ويسجلون 
أعمالهم وأقوالهم » وعندهم لكل واحدٍ من البَشّرِ جل حاص قد 
كتبوا فيه کل شيء » ويعرضونه عليه يوم القيامة » ويشهدون 
عليه بكل ما فيه . 

قال الله تعالى: «إوإن عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِراما كاتبين» [الانفطار: 
1-1۰[ . 

وقال سبحانه: «إإذ عى المَلقَيان عن اليمين وعن الشمال فعيد 
ما يَلْفِظ مِن قول إل لَدَيْه رقيب عێيد 4 [سورة ق: 1۸-1۷] . 
ومنهّم الموكلوث بحفظ العبد في إقامته وسَفرو ونومه ويقظته » وڼي 
جميع حالاته » وهم المعَقبّات . 


. رقيبُ: حافظ › عتيد: حاضر‎ )١( 


-١١85- 


بر اس 


قال سبحانه: لَه مُعَقّبات من بَيْن يد يديه ومر خلفه يَحفظونةُ من 
1 مر ا له 0 


وقال تعالى: رن كل لما عَلَيْهَا حافظ [الطارق: 4] . 


-١١‏ ومنهم الْذِينَ يستغفرونٌ 0 ويدعون لهم 


قال تعالى: «الليين يَخملُون العردن ومن حولة يسبّحون بِحَمْدٍ 
بهم وَيُؤْمنون به ؛ وَيسْتَغْفِرُون لَِذِينَ آمنوا را وَسِعْت كل 
شيء رَحْمّة وَعِلْما َاغْفِرْ دين تاوا وَاتَبَعُوا سَبيلك رتهم 
عذاب الججم ربا راذخلَهُم جنات عدن الي اغا ومن 
صَلَحَ من آبائهم وأَزْوَاجهم رذراتهم 3 أنت العَزِيزُ الحكيم» 


[غافر: ۸-۷] . 


9 2 oy» 5 


(1) 


(۲) 


كتاب الله ويتدارسونه بينهم » كما جاءً في الحديث: ا حابن 
ونا عه لكي ,ودع لخن .وهم ا العم 


كعدو ل (YT)‏ 


معقبات: اللائكة يعقب بعضهم بعضاً بحفظ ابن آدم في الليل والنهار دون 
أمرّهم . 
و وه 


هج ١‏ اس 


ثمارٌ الإيمان بالملائكة: 


للإجمان بالملائكة فوائد ورات كثيرة في حياة المؤمن › نذَكرُ لك 


أهمّها فيما يلي: 


اب 


© 


العلم بعظمَة ا لله تعالى وكمال قدرته » حينما يعلم أن الله حلَقَ من 
اتور اکا ذوض اة ال قدرة عة تف آثامها قرات 
الخلائق بجتمعة » ومع ذلك فَهُمٌ حاضعون لله » لا يسسبقونة 
بالقول » وهم بأمره يعملون » فيزداد المؤمن تعظيماً لله وإحلالاً له 


سبحانه . 
الطمأنينة والأنس بهم » حين يشعر المؤمن أ الله سبحانه كَل به 


ممعم 


ملائكة يدعون له ويستغفرون » وحفظّة يحفظونه » وحُنداً يَحْمُونَه 
ويدافعون عنه . 

حرص المؤمن على طاعة ربه وامتثال أمره » لما يعلم أن الملائكة 
يسبحون الله في الليل والنهار ويعبدونه » فيحمله ذلك على التشبه 
بهم » وتقوية المعاني الروحيّة » والتدرّج في مدارج الكمال . 

بُعْدُ المؤمن عن معصية الله تعالى في الس والعَلّن › ودوام مراقبته 
لله سبحانه » لأنه يعلم حضور الملائكة معه وكتابتهم لأعماله 
وأقواله في صحيفة سيقرؤها يوم القيامة . 
الاستعداد لليوم الآخرء فالمؤمن يعلم 


ا 


نّ هذه الدنيا فانية حين 


NEE 


يتذكر ملك الموت المأمور بقبض الأرواح » فيحرص على الاستعداد 
لليوم الآخر بالإيمان والعمل الصالح › والعمل للجنة ليكون ممن يسلم 
عليه الملائكة فيها » والبعد عن أسباب دحول النار لفلا يكون ممن 


يوييجونة. 


رمف 


INE 


من اوک الآتية أسماؤهم مع الدليل: 
١‏ - حبريل . 
؟- إسرافيل . 
۴ ملك الموت . 
بن اانا ان على اعمال كل د ا 
-١‏ الملائكة الكرام الكاتبين الذين يسجلون أعمال بي آدم . 
؟- الملائكة الموكلين بحفظ العبد في جميع حالاته . 
-٣‏ مالك رئيس آحرّنة النار . 
س- أكمل الآيات الآنية تم اذكر ما دل عليه: 
قال سال و الاب قحل جنا الله a‏ 
OE RG eS‏ 
ب- قال تعالى: (حتى إذا حاؤوها وفتحت أبوابها 


س٤‏ - اذكر ثلاثاً من مار الإبمان بالملائكة ؟ 


-م1ا- 


عام الجن والشياطين 


. الفرق بين الإنس والجن‎ -١ 


4ن التخصن من الشيطان. 


-1١١9- 


عالم الجن 

لقد أخبرنا الله سبحانه في القرآن الكريم أنه لق خلقاً آخر غير 
الإنس » وغير الملائكة » تعجز العيونُ عن رؤية صورتهم الأصلية » وهذا 
الخلق هم (الجن) . 
معنى الجن لغة وشرعا: 

الجن في اللغة: مأحوذة من حن » وإنما موا حناً لاستتارهم 
واحتفائهم عن ابصارنا" . 

والجڻ في الشرع: أرواح قائمة في أحسام لطيفةٍ ناريِّ » قادرة على 
ا كل بصُوّر مختلفة » يأكلون ويشريون » وفيهم الذَّكَرُ والأنقى » 
ويتناكحون ويتناسلون » وبموتون طائفة بعد طائفة” . 
وجوب الاعتقاد بوجودهم » وحكم الكفر بهم: 


)١(‏ وهذه المادة رج .ن .ن) تدل على الاختفاء والاستتار » ومنها أخمذ المجدون 
لاستتار عقله › واحمن: الرس الذي يستجنٌ به المقاتل ويستتر ء والحدين: 
لاستتاره واحتفائه في بطن أمّه » والجنة ذات الشجر والنخل لسترها الأرض . 

(۲) حول عالم الجن » للشيخ عبدا لله سراج الدين » ص 7417 . 


ى# ا 


تنك وخاد تكن للدي الق :شن البراة الكرك و 
مواضع كثيرة . 

ومن الأدلَة القرآنية الدَالَّةِ على وحودهم أن الله خصّص سورة 
كاملة باسمهم » وتحدث عن نقر منهم استمعوا للقرآن من تلاوة الرسول 
نه فآمنوا 2 ولوا إلى قومهم منررين . 

قال تعالى: طقل أوحي إلي أنه استمع قر من الجن فقالوا إنا 
سمعنا قرآناً عجبا يُهدي إلى الرشْدٍ فآمنا به ولن نثشرلك برا أحدا» 
[الجن: لاع . 

فالاعتقاد بوحودِ الجن من واحب الإيمان » وإنكارٌ وحودٍهم رذ 
لرا وا اراي 2 وهاهو الك واد با چا 


الفرق بين الإنس واججن: 


ادن عالَمٌ غَيْبِيّ كالملائكة » وقد ذَكَرْتُ الفرق بين الملائكة والحن 
فيما مضى » وأذكرٌ لك الآنّ أهمّ الفروق بين الإنس والجن: 
٤‏ کل 1 0 
5 الإنس خلقوا من تراب » والحن خلقوا من مارج من نار . 
قال تعالى: للإخَلّقَ الإنسان مِن صَلْصّال كالفخار وَخْلَقَ الجانٌ 


ma Ss 


(1) 


(1) 


() 


ىا VA‏ 
من مارج من نار [الرحمن: 15-14] . 
الجن خلقوا قبل الإنس . 
قال تعالى: «إولقد خلقنا الإنسّان مِن صلصال من حَمَ]ْ مسنون 
والجان خلقناةٌ من قبل من نار السَّمُوم427 [الحجر: 07-75 . 
8 7 دس 500 8 
الحيوانات- . 
الجن يرون الإنس ويشاهدونهم › أما الإنس فإنهم لا يرون الجن 
ولا يشاهدونهم . 
قال تعالى عن إبليس وجنوده: لإإنة يراكم هو وقبيلهُ من حيث لا 
ترونهم 4° [الأعراف: ۲۷] » فهذه الآية تدل على عدم رؤيتهم 
على أشكاهم الحقيقية » ويجوز رؤيتهم على غير الصورة الي خلقوا 
عليها بعد أن يتطوروا ويأحذوا أشكالاً أحرى . 


الصلصال: الطين اليابس ِي لَمْ يُطبخ » إذ له صَلْصّلَةٌ إذا نقِرَ » فإذا طبخ 
فهو الفخار . مارج من نار: أي من ميب مختلط . 

الإنسان: آدم عليه السلام » حمأ: الطين الأسود » مسنون: متغير » من قبل: 
من قبل آدم عليه السلام » نار السموم: ريح حارة تدخلٌ مسامً الإنسان من 
قو حرارتها . 

إنه: يعن إبليس » قَبِيلُّ: جمع قبيلة وهي الجماعة امجتمعة الي يقابل بعضهم 


YS 


اجن قارو على أعمال عظيمةٍ خارقةٍ » وصناعات بديعةٍ فائقةٍ » 
وأعمال شاقة يعجر عن القيام مثلها البشر . 

ولقد أحبر الله سبحانه أنه سخترٌ لسليمان عليه السلام الجن > 
ت اوغا الاعات ا غاا 
له البحار » وحلبوا له الأحمال الثقيلة من مسافات بعيدة بوقت 
قليل » وغير ذلك من الأعمال الي يعجز عنها البشر . 


صفات مشا ركة بين الإنس واججن: 


صفات 


-١ 


وإذا كانت تلك الأمور هي أهم الفروق بين الإنس والحجن » فهناك 


مشتركة أذكر لك أهمّها: 


نّم يأكلون ويشربون » ويتناكحون ويتناسلون » وفيهم الذَّكُرُ 
والأنثى » كما هو حال الإنس . 

أنهم مكلفون بالشرائع الإلهية » وتتناوهُم الأوامر والنواهمي 
الشرعية » كما هو حال الإنس » وما يدل على ذلك أن كثيراً من 
خطابات التكليف في القرآن الكريم يجمع الله فيها بين الجن 
والإنس . 

فال تال [غبارا عا يقال لکقار الجن والإنس يوم القيامة: فيا 
معشر الجن والإنس ألم يأنِكُمْ رسُل منكم يقْصُونَ عليكم آياتي 
وينلرونكُمْ لقاءَ يومِكُمْ هذا قالوا شهذنا على أنفسنا وعَرّنَهُمْ 


ات 


(1) 


(¥) 


0) 


الحياة الذنيا وشهدو اعلى أنفسهم أنهم كانوا كافرين"» 
[الأنعام: ]١١١‏ . 

ومن الأدِلّةِ على أَنّ لحن مكلفون ؛ الخطابات والنداءات الموهة 
في سورة الرحمن إلى كل من الجن والإنس: «إفبأي آلاء ربكُما 


ر ع لو 


ُكَذْبان "4 . 
"فان مكلّفُونَ كما أن الإنسّ مكلفون » وإنّ تكاليف الجن هي 
تكاليف الإنس من حيث الإجمال » وأما من حيث التفصيل فقد 
يختص الجن بأحكام فرعيّةٍ حُريّةٍ دون الإنس » لاختلافهما في 
ا" 
أنْهُمٌ مشمولون بالتحّدي مع الإنس في العجز عن معارضة 


معشر: المعشر كل جماعة أمرْهُم واحدٌّ » والجمع: معاشر » رسل منكم: من 
أحدكم وهم الإنس » فالرسل من الإنس » والمدلورون من الجن » يقصون: 
يخبرونكم مما أوحي إليهم من آياتي . 

تكرت هذه الآية في سورةٍ الرحمن في واحدٍ وثلائينَ موضعا تقريرا نعم الله 
وتذكيراً بها . عن حابر طب قال: "حرج رسول الله ل على أصحابه فقرأ 
عليهم سورة الرحمن من أوها إلى آخيرها » فسَككتوا » فقال: لقد قرأتها على 
الجن ليلة اجن فکائرا اخسن مركودا میک > كنت كلما اتيت على قوله: 
إفبأي آلاء ربُكما تكدّبان قالوا: لا بشيء من عك ريسا تكدّب » فلك 
الحمد" أخرحه الترمذي (۳۲۹۱) » وقال: کدی كريب 

حول عالم الجن » ص "78 . 


ع5 اسه 


(1) 


00 


المعجزات » والخروج من أقطار الأرض والسموات . 

قال تعالى: طقل لين اجتمعت الإنس والجن عَلَى أن يأتوا بوفل 
هذا القرآن لا يَأتون بوه ولو كان بَعْضْهُمْ لِبَعْضٍ طهيرا» 
[الإسراء: 34] . 

وقال سبحانه: للإيا معشرٌ الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا 
من أفْطَار السّموات والأرْض فَانُرُوا لا تتفذون إل 
بِسُلْطَان”"4 [الرحمن: ]٣۳‏ » يعي: لا تقدرون على النفوذ إل بقَوة 
وقهْر وعَلمَة » وأنى لكُمْ ذلك لأنكم حيشما توحّهدم كنم في 
ملكي وسلطاني . 

الجن أصناف متنوعة ؛ فمنهم المسلم » ومنهم الكافر » ومنهم 
الصالح » ومنهم الطالح . . كما هو في الإنس . 

قال الله تعالى إخباراً عنهم: لإوأنا منا الصّالحون ومنا دون ذلك 


كنا طرائق ددا“ [الحن: ]١١‏ . 


تنفذوا: تخرحواء أقطار السموات والأرض: حوانبها وأطرافها » والمعنى: إن 
استطعتم أن تخرجوا من أقطار السموات والأرض فتعجزوا ربكم حتى لا يقدر 
عليكم فاخرحوا 5 
طرائق قددا: أي أصنافاً مختلفة » وشيعاً متفرقة » وآراء متعددة » والطرائق: 
جمع طريقة » والقدة: القطعة من الشيء . 

-١؟6-‎ 


(1) 


)1( 
هه 


وقال سبحانه: «إوأنا منا المسلموث وَمنا القاميطون “)4 
[الجن: ]١٤‏ . 

أنهم يُحشَرونٌ يوم القيامة فيُحاسّبون على أعماهم » فيشابون 
ويعاقبون » وأنّ مؤمئ الجن في الحنة » وأنّ كمَارَ الجن في النار يوم 
القيامة كالانس 

ويِمًا يدل على أن مؤمئ الجن في اللجنة: 

قوله تعالى إخباراً عن اللحن: واا لا سَمِعْنا الهدى آمَنا به َمَن 
يُؤمن بريه فلا يخاف بخساً ولا رهقا"4 [الحن: ]1١‏ » فهو 
سبحانه لا ينقص من ثواب محسنهم » ولا يزيد في سيئات 
وقال تعالى في سورة الرحمن: «إوَلِمَنَ خاف مقامَ رب جنتان فبأي 
الاء ربكم مناد إسررة ار 

ويِمّا يدل على أن كفار اجن في النار: 

قال تعالى: لومت كلمة ربك لأملأنٌ جهنم من الجنةٍ والناس 


القاسط: هو الظَالِمُ الجائر الناكب عن الحق » بخلاف المقسط » فهو العادل 
المستقيم على الحق . 

بخسا: أي نقصاناً ن مله وراه .رهقاً: يعي ظلما : 

مقام ربه: مقامه بين يدي ربّه للحساب › أو قيام ربه عليه: يعن اطلاعه 

عليه . 


-5؟ ات 


أجعين) [هرد: .]١١9‏ 
وقال سبحانه: توَلكِن حَقَ القول مني لأملأن جهنم مِنَ اجنة 


والناس أَجْمَعِن)» [السجدة: ]١1‏ . 


QOR 


1۲۷ - 


المناقشة 

س -١‏ ما معنى الجن لغة وشرعاً؟ 
س 7- ما حكم الاعتقاد بوحود الجن وحكم الكفر بهم؟ 
س7- اذكر أهم الفروق بين الإنس والجن؟ 
س٤‏ - اذكر أهم الصفات المشتركة بين الإنس والجن؟ 
سه- اذكر دليلاً لكل ما يلي: 

أ - وحوب الاعتقاد بوحود الجن . 

ب- الجن خلقوا قبل الإنس . 

پیا مرن بالشرائع الإلية . 

د - مؤمنو الجن في الحنة . 
س٦-‏ أكمل الآيات الآتية » تم اذكر ما تدل عليه . 

أ - قال تعالى: واا اة ش11 


ب- قال تعالى: (وأنا َم سيعنا الهمدى esha‏ 
جوت قال تعالى: (ولكن القول مني SRE TE‏ 


~\YA~— 


عَجْرُ الجن عَن معرفة الغيب 


3 4 0 ڳد ب 
الجن كالإنس » لا يعلمونَ عن الغيب الذي استائر الله بعلمه 


وقد ظنَّ بعض الناس أَنَّ الجن قارو على معرفة الغيب والاطلاع 
على الأسرار المخفية » فقصدوهم في معرفة أمور غيبية كالسرقات 

وقد فى الله سبخانه معرفة ان للت + و كلذب هنذا الاعتفاد 
الفاسد . 

قال تعالى في شأن جهل الجن .موت سليمان عليه السلام: لما 
خر تيت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبفوا في العذاب 
المهين”"4 زسيا: ]1 

وقال تعالى حكاية عن الحن: «إوأنا لا ندري أشر أريد بمَن في 
اع ع رم ه شيعه 4 55 ا ان 
الأرض أم أراد بهم رهم رشدا» [الحن: ]٠١‏ » فقوهم: لاندري" نص 
صريح في كونهم لا يعلمون الغيب . 


)١(‏ خرٌ: سقط سليمان » تبت الجن: علِمّت علماً بيا بعد التباس الأمر على 
عامتهم وصَعَفتِهِم . 
-1١79-‏ 


4 ۶ 0 AO 
: وقد يلقي الجن إلى الإنس بعضا من المغيّبات » وهي اتان‎ 

3 . 0000 1 و 0 و 9 
مغيبات استأثر الله سبحانه بعلمها » فهذه لا يمكن لإنس ولا لجن 
معرفة شيء منها » فالإخبارٌ عنها كذبُ وافتراءٌ على الله تعالى » 

0 2 3 70 َه 
ولا يحل لأحد أن يصدق شيئا منها . 


وتان وى ان نوه ف ا و ی ا تدز 
الاحتصاص من الملائكة كما أصبحت معَدَةَ لتبليغها للملائكة 
الموظفين بتنفيذ أمر الله فيها » فهذه قد جاء فيها عن رسول الله 
الحديث الصحيح: "إن الملائككة تنزل في العّنان -وهو 
السحاب- فتذكرٌ الأمر قضِي في السماء » فتسترق الشياطين 
د ا ا ا 


() « 


8 


عند أن 


وهذا هو استراق الشياطين السمع من الملائكة بعد نزوها إلى حو 


الأرض » وليس هو استراقها السمع من السماء » له 
بعفة البي وك الذي مُتعوا منه بالشهُب » > كما أخبر الله سبحانه عنهم في 
سورة اللحن: لإوأنا لَمَسننا السماءً فوجذناها ملت حَرَساً شديدا وشهبا 


(1) 


(1) 


العقيدة الإسلامية » للصف الأول إلثانوي الشرعي (منهج سوريا) ص -۷٤4‏ 
.o‏ 


أخرجه البخاري في كتاب "بدء الخلق" )۴۲٠٠١(‏ من حديث عائشة . 


- ا 35 


ٍُ 1 ا 28 7 8 فاع عه 2 عدن 
وأنا كنا نقذ منها مَقاعِدَ للسمع فمّن يُسُتمع الآن يَجد له شهابا 
صدا“ [الجن: ۹-۸] . 


وقد قال تعالى في تكذيب مَن يلقي سّمعَهُ للشياطين وله الكبيرٌ في 
ذلك: هل أَنبنَكُمْ على من تترّلُ الشياطين رل على كل أفَاكِ أثيم 
يُلقون السّمّعَ وأكثرهم كاذبون) [الشعراء: ١97-77؟5]‏ . 

"فما يذَّعيهٍ بعضهم من الاتصال بان + وينقلون عه كذيا 
يزعمونه من علم الغيب › ويتلاعبون بعقول السذج من النساء وصغار 
الغقول » كل ذلك افتراءٌ على الله سبحانه" . 


عجزهم عن النفع والضر: 


الح لا حول هم ولا قدرة ».ولا لكون لأنفستهع تفع ولا ضرا 


لا أن يشاء الله » وقد بين الله سبحانه أن أهل الجاهلية الْذِِينَ كانوا 


0 ك‎ e 
يعوذون برحال من الجن > لم ينفعهم الجن بشيء » بل زادوهم غيا‎ 
. وضلالا وبعدا عن الأمن الذي يرحونه منهم‎ 


6 حرّسا شديدا: جمعاً أقوياءَ من الملائكة » وشهباً: جم شهاب أي كواكب 
مضيئة › نقَعَدُ منها: أي من السماء » مقاعد للسمع: لاستماع أخبار 
السماء» الآن: أي بعد مبعث البي وي » شهاباً رصّدا: أي أرصد له ليُرمَى 


به . 


-۳۱- 


قال تعالى: «إوأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن 


فرَاذوهُم رهق“ [الجن: ]١‏ . 

وقد ندَّدَتٍ الأحاديث الكثيرة بالذين يصدقون الكهنة والعرّافين 
والمنجّمين » ويعتمدون عليهم » وعدّت ذلك شيركاً با لله . 

قال 8# : "من أتى عرافا فسأَلَهُ عن شيء ل قبل صلاته أربعين 
زل" (١‏ 

وعن'ابن مسعوة موقز فا " ن أت غرافا او شاهرا أو اع ۲ 
فسأله فصدَقَةُ مما يقول » فقد كفر يما أنزلَ على محمد 28" ^ . 
وهو وعيدٌ مخيف لِمّن يذهب إلى هؤلاء الدّحَّالِين » فإن كان يعتقد 
أنهم فعلا يعلمون الغيب », ويخترقون حُجْبَّهُ » فقد دحل في الكفر 
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الأكبر الصريح » وإلا فقد وقح في كبيرةٍ من الكبائر الي تحر إلى الكفر 


والعياذ با لله . 
"فهؤلاء المنجّمون والمشعوذون الَذِينَ ينسبون للحن النفع والضر › 


)١(‏ معنى الآية: زا الإنس الجن باستعاذتهم بقَادَتَهم طغياناً وإماً > والرهق: الإثم 
وغشيان الحارم . 

(۲) أخرحه مسلم في كناب السلام (710؟) » والعسرّاف: كالكاهِن إلا أن 
العرّاف يختص .من حبر بالأمور المستفيلّة » والكاهن يمن يخبر بالأحوال الماضية. 

(۳) قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" :1١8:0‏ رواة البزَارٌ » ورحاله رحال 
الصحيح . 


SETS 


ويتحدثون عنهم بالمغيّبات كذابون دحّالونَ عصاة لله والرسول » يريدون 
أن يستولوا على المغفلين ضعَفاء الإيمان والعقول . 
فالاستعاذة لا تكون إلا با لله » والاستعانة لا تكون إلا با لله" ©. 
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. العقيدة الإسلامية » للدكتور مصطفى الخن » ص لاه ه-"اهه‎ )١( 
-\T- 


المناقشة 
س -١‏ ما مُعتقَدُ أهل الحاهلية في الجن؟ 
س ۲- هل يستطيع الجن أن يعلموا الغيب؟ 
س7- هل يستطيع الجن أن يلقوا بعض المعلومات إلى الإنس؟ 
س٤‏ -هل استراق الشياطين السمع من الملائكة اليوم يكون من السماء؟ 
بين ذلك مع الأدِلة؟ 
سه- ما حكم من صدَّق الكهنة والعرافين؟ 
س٦‏ - اذكر دليلا لما يأتي: 
أ - عجز الجن عن معرفة الغيب . 
ب- منع الجن من استراق السمع من السماء . 
جح- الاستعاذة باللحن لا تنفع الإنس . 
س۷- أكمل الأدلّة الآنية تم اذكر ما ترشد إليه: 


-١4- 


عالم الشياطين 

عرفنا في الدرس السابق أن الجن على طرائق متفرقة » وآراء 
متعددة » منهم المسلم ومنهم الكافر . فالمسلمون منهم يقال هم: الجن 
المسلمون » والكفار منهم يسمّونَ شياطين . 
معنى الشياطين لغة وشرعا: 

ع و 

والشيطان كل عات متمردٍ من إنس أو حن » سمي بذلك لبعدهِ عن رحمة 
الله تعالى . 


والمرادُ بالشياطين: كقار اجن الْذِينَ حرجوا عن طاعة الله وأمره . 


إبليس: 
وإبليس هو اول شيطان حي كافر » كما قال فيه سبحانه: 
لكان من الجن ففسَقَ عن أمر رب [الكهف: ]٠١‏ . 
فهو من الجن وليس من الملائكة » والأدلة على ذلك ما يلي: 
-١‏ أن إبليس مخلوق من النار: قال تعالى إخباراً عنه: فإخاقتني من ار 
وَخَلََْهُ من طِين» [الأعراف: 1] » والملائكة مخلوقونَ من النور » 


- 


ا أن إبليس له ذريّة: قال تعالى: «إأفتتخذونه وَذْرِيْعَهُ أولياءَ من 
دُوني وَهُم لَكُمْ عَدُوٌ)4 [الكهن: ]٠١‏ » وأا الملائكة فلا ذُريةَ 
هم » لأنهم ليسوا ذكوراً ولا إناثاً ولا شهوة لهم . 
-٣‏ أن إبليس حالف أمرّ الل تعالى بالسجود لادم » وأمّا الملائكة 
عليهم السلام فهم معصومون عن المخالفة والمعصية" . 
موقف الشياطين من الإنسان: 
الشيطانٌ عدر للإنسان » كما قال الله تعالى: لإإنّ الشيطان 
للإنسان عدو مبين) [يوسف: ه] » فينبغي للإنسان أن يقف منه موقف 
العادي الحلرر من شَرهِ ومَكْره . 
قال الله تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوة عذوا» 
[فاطر: 5] . 
ومن أنواع عداوته وأسلحته الى يهاحم بها الإنسان: 
-١‏ تريين الكفر والطغيان والفساد: فالشيطان يذل جميع طاقاتِهٍ في 


© وأما قوله تعاللى: «وإذ قلا للملائكة اسجدوا لآدمّ فسجدوا إلا إبليس‎ )١( 
[البقرة: 5 7] » فأحاب العلماء بأنه استثناء من حنس المأمورين » لا مِن حنس‎ 
. الملائكة » فهو استئناء منقطع‎ 

-1۳- 


(1) 


تضليل الإنسان وتزيين الكفر والفسادٍ له . 

قال تعالى: إفرَين لهم الشيطان أعمالَهُمْ فهو وليهُم» 
[النحل: 35] . ١‏ 

وقال سبحانه: ورين فم الشيطاذ ما كانوا يَعْمَلُونَ»4 
[الأنعام: 41 ] . 

فين شأن إبليس أن يُحَسن في عُيون أتباعه السيءَ حتى يروه 
حسناً » ويُجَملَ لهم القبيح فلا يُبصروه قبيحاً . 

الوعد بالفقر والأمر بالفحشاء: وين عداوته للإنسان أنه يعِذَهُ 
بالفقر واليأس ما يؤملهُ ويرحوه » ويأمره بالفحشاء . 

قال تعالى: الشيْطَانُ يَعِدْكُمْ الفقر ويَأمْرَكُمْ بالفَحْشَاء» [سررة 
البقرة: ]۲٠۸‏ » وطريقته في إشاعة الفحشاء: "التكشف والتعري » 
ولبس القصير من الثياب » قال تعالى: یا بني آدم لا يفتسكم 
الشيطان كما أخسرج بوتكم مّنَ الجنة تزغ عَنهُمًا لِيَاسَهُما 
لِيْرِيَهُما سَوءَاتهمًا [الأعراف: ۲۷] فكان نزع الثباب » وإبداء 
العورات أُوَّلَ مادَةٍ في هذا القانون الشيطاني"“. 

إلقاء العداوة وإثارة البغضاء بين بني آدم: 

قال تعالى: طإنْما يريد الشيطان أن يُوقِعَ بَيِنَكُمُ العَدَاوَة 


تعريف عام بدين الإسلام » ص ٠١٤١‏ . 


-۳۷- 


والبغضاءً في الْخَمْرٍ والميسر ويَصُدكم عن ذكرالله» 


.]١ [المائدة:‎ 


و «وقل لَعِبَادِي يَقُولُوا الي هي اخسن إن 


4 


الشيطانت ينزغ بينهم ! إن الشيطان كان للإنسان عدوا عدوا ميينا» 
[الإسراء: ٠ه]‏ » وتقومٌ الشياطين بإثارةٍ البغضاء الي تفرق الأخ من 
أيه > والزوج من زوحه » وبتأحيج نار الحرب الي تأكل 
الأحضر واليابس » وتهلك الحرث والنسل » وما من فسادٍ 
اجتماعي أو ساس أو لقي إلا وراءة الشيطان . 

الوسوسة في صدور الناس: وين عداوة الشيطان للإنسان أنه 


يقذفُ في القلوب الأباطيلَ والظنون السيئة » ويوسوس في 


صدورهم . 
وقد درا آله ن عتظر الوساوس اليا رامنا أن تلا إلية 
سبحانه » عائذين به اننا الشياطين . 

قال تعال: «إوقل رب أعودُ بك من همَرَات الشياطين وأعودٌ 
بك رب أن يحضرون» [الومنون: ۹۸-۹۷] . 

وقال تعالى: فل أعوذ برب الناس مَك الناس إله الناس من شر 
الوسواس الخناس اللي يُوَسْوِسُ في صُدُورٍ الاس مِنَ الجنةٍ 


-1۳۸- 


والناس 42 [ وره الناس] . 
التحصن من الشيطان: 
أرشدنا الله سبحانه إلى الأسباب الواقِيّةٍ من وساوس الشيطان 
ومضاره ومفاسده ومداخله » وأهم هذه الأسباب الي يتحص بها المؤمن: 
-١‏ التعوّدُ با لله: أي: الالتجاءٌ إلى الله » والاحتماءٌ به سبحانه 
من الشيطان » ومعنى أعوذ بالله من الشيطان الرحيم: أي 
أستجيرٌ با لل من الشيطان الرحيم » لا يضرّني في ديي 
ودنياي » أو يصدني عن فعلٍ ما ارت به » أو جني على 
قال تعالى: «إوإِما ينزغنك من الشيطان نزع فاستعذ با لله 
إنه سميعٌ عليم) [الأعراف: ]٠٠١‏ . 
وقال تعالى: «إوإمًا ينزغنك من الشيطان نزغٌ فاسععذ با لله 
إنه هو السميع العَلِيم4 [السجدة: ]٣١‏ . 
وين أعظم التعويذات: الإكثار من قراءةٍ المعوذات » وهي: 


» الوسواس: الشيطان » والوسوسة: الصوت الخنفي » الخناس: الذي يخنس‎ )١( 
. أي ينقبض إذا ذكر اله تعالى‎ 

(۲) النزغ: دحول في أمر لإفساده » وأصله الإزعاج بالحركة إلى الشر والإفساد › 
فاستعل با لله: فاستجر با لله واب إليه في دفعه عنك ' 


-1۳4- 


(سورة اللإخلاص والفلق والناس) . 

۲و٣و٤‏ - الدمنوية وقراءة آية الكرسي وخاتمة سورة البقرة: فإنها 
زف ن .ليان , 

ه- الإكثارٌ من ذكر الله تعالى: فط كر الله تعالى 
خا ین لاک و کا كان الین اک ع الله 
تعالى » وأعظم ذِكْراً كان في عياذ من الشيطان أمنع › 
57 

لا سلطان للشيطان على عباد ١‏ لله الصالحين: 


لَمْ عط الله الشيطانٌ قُدرةً على التأثير على المؤمن المخلص الملتجئ 


9 
ا 


و 
منه 


:م 


قال الله تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سُلطان وكفى برَبّكَ 
وكيلا» [الإسراء: 58] . 

وحاء في القرآن الكريم فيما ورد على لسان إبليس: قال رب 
بما أغوئتني لأرْيّنَ هم في الأرض ولأغويتهُم أجمعين لأ عبادك منهم 
المخلصين) [الججر: ۹٣-٠؛].‏ 


)١(‏ با أغويتني: .ما أضللتي » المخلّصين: يعي من أخلصته واصطفيته لتوحيدك 
وعبادتك » وبكسر اللام: يعين المومنين الْذِينَ أحلصوا لك التوحيد والطاعة 
والعبادة . 


دع الس 


طقال ريك لأغويَنهُم أَجْمَعِينَ إلا ِبَادَكَ مِنهُمْ المخلصين» 
[ص: ۳-۸۲ ۸]. 

فد كر إبليس واعارف بأنهُ لا يقدر على إغواء الخلصين من عباد 
الله الصالحين . 

وقال سبحانه مخاطباً إبليس: إن عبادي ليس لك عليهم سلطات 
إلا من ابلك من الغاوين) [الححر: 41] » أي ليس لَكَ تسلْط إلاً على 
الْذِينَ اتبعوا غوايتك » واستجابوا لدعوتك . 

وهذا ما يشهد به إبليس نفسّه يوم القيامة: «وَقالَ الكَيْطَانْ لما 
فضي الأمْرُ إن اله وَعَدَكُمْ وغد احق ووعدنكُم فَأَحْلَفتَكُمْ وَمَا كان 
لي عَلَيَكُم من سان إلا أن عونك | لَامْتَجَبْتَمْ لي قلا تلومُوني 
وَلُومُوا سكم 4 [إبراهيم: ۲۲] . 


OG 


)0غ( فضي الأمر: يعي لَمّا فرغ منه » وأدخل أهلٌ الحنة الجنة » وهل النار النارّ» 
من سلطان: من ولآية و فهر وج 5 


NE 


س -١‏ ما معنى الشياطين لغة وشرعاً؟ 
س7- هل إبليس من الجن أم من الملائكة » اذكر الأدِلّة على ما تقول؟ 
س- تكلم عن موقف الشيطان من الإنسان» واذكر ثلائة من أنواع 
عداوته الي يهاحم بها الإنسان؟ 
س٤‏ - اذكر ثلاثة من الأسباب الواقية من مضارٌ الشيطان؟ 
سه- هل للشيطان قدرة في التأثير على عبادٍ الله الصالحين؟ 
س5- اذكر دليلاً لكل ما يلي: 
أ - إبليس مخلوق من نار . 
ب- إلقاؤه العداوة بين بي آدم وإثارة البغضاء . 
ح- عدم تأثيره على المؤمنين المخلصين . 
س۷- أكمل الآيات الآتية » نَم اذكر ما ترشد إليه: 


ب - لإوقالَ الشيطان لَمَّا قضِي الأمر a‏ 
0000111111 
ح- فونه وذريتة CET‏ 


NEY 


. تعريفها‎ -١ 


. وحوب الإيمان بها‎ -١ 

؟- أثر الإيمان بها . 

4- تحريف الكتب الي سبقت القرآن . 

ه- القرآن العظيم (تنزيله » تدوينه » ضبط تلاوته) . 
-٦‏ الفرق بين القرآن الكريم والكتبي السماوية السابقة . 
۷- خصائص القرآن الكريم . 
۸- واحبنا نحو القرآن الكريم . 


1 - 


الإبعان بالكتب السّماويّة 


الكتبُ السماوية: هي الكتب الي أنزها الله على رسّله ليبلغوها 
للناس » فيها الدعوة إلى توحيد الله وعباديَهِ » والإيمان باليوم الآخرء 
والحث على العمل الصاح . 
وقد ذكرٌ القرآن الكريم منها: 
-١‏ صحف إبراهيم وموسى: الي أنزلت على إبراهيم وموسى عليهما 
السلام. 
قال تعالى: َم لم يبَأ بَا في صحف مُوسَى وإنراهيم الي 
وَفى» [سورة النجم: 75«-717]. 
وقال سبحانه: إن هذا لي الصّحُف الأولى صحف إِبْراهِهم 
وَمُوسَى4 [سورة الأعلى: .]11-١4‏ 
7- التوراة: الي أنزلت على موسى عليه السلام . 
قال تعالى: لإإنا نرا التؤراة فِيهًا هُدَى ونور» [المائدة: 1416] . 
*- البور: الذي أنزل على داود عليه السلام . 
قال تعالى: فو اتيا داو د رورا [النساء: ]١١8‏ . 


-١ همع‎ 


4- الإنجيل: الذي أنزل على عيسى عليه السلام . 
قال تعالى: حل وَآتيّناة الإنجيل فيه هذى ونور» [للائدة: 4١‏ ] . 
ه- القرآن: الذي أنزل على محمد يك > وهو أعظم هذه الكتب على 
الإطلاق » وآغيرٌ تاب أنزل على آخر 8 أرسل . 
قال تعالى: j}‏ نحن نولا عَلَيِْكَ القَرآن تنزيلا)» [الإنسان: 77] . 
وجوب الإيمان بالكتب: 
يجب الإبمان با الكتب السّماوية هي كلام الحق تبارك وتعالى 
ووحيّة الترّل على هؤلاء الرسل المذكورين » كما يجب الإيمان إجمالاً بأنّ 
الله أنزل کتبا أحری على رل آخرين لا نعرف أسماءها »> وهي 
وصدق لأنها من عند الله . 
قال تعالى: فيا ايها الِْينَ آمَنوا آمنوا با لله وَرَسُولِهِ والكعاب 
الذي نول عَلَى رَسُولِهِ والكتاب الذي رل من قبل [النساء: ]١5‏ . 
ولا يُقبل مان مَنْ آمن ببعض هذه الكتب وكفر يحزء منها »كما 
يقول تعالى: أفتؤمنون بِبَعْضِ الكتاب وَتَكْفْرُون ببَعْض قَمَا جَرَاءُ مَن 
قعل ذَلِكَ منكم إلا خي في اليا ادنيا ويم القَِامَةٍ يرون إلى اشد 
العَذَابِ وما ١‏ لله بغافل عَم تَعْمَلُون» [البقرة: 48] . 


= 


£ 


أئرٌ الإيمان بالكتب 

كمال حكمة الله سبحانه: 

الإبمان بالكتب تصديق بوي الل سبحانه » وإيمادٌ بکمال 
حكمته » وأنه لا يترك عباده سدئ دون أن بين لهم طريق 
هدايتهم » وما لهم وما عليهم من الحقوق والواحبات » وما فيه 
صلاح دنياهم وآخرتهم 1 

قال تعالى: «إكتاب أنرَلاة إِلَِكَ لتخرج الاس من الظَلّمَاتَ إلى 
النور ياذن رَبهِمْ إلى صراط العزيز الحويد) [إبراهيم: ]١‏ . 

فمن نكر كثب اللو و كدب بها فما عرف الله العليمٌ الحكيم › 
ولا عرف قَدرَ رب العالمين . 

قال تعالى: وما قَدَرُوا ا لله حَقَّ قذره إِذ اوا ما أَنرَل الله عَلَى 
شر من شيء..» [الأنعام: ۹۱] . 

الدلالة على وحدة الرسالات: 

الإبمان بكتب الله كالإبمان بِرَسُّلِهِ » فيه دلالة على وحدة 
الرسالات الإلهية » والوحدة الجامعة بين المؤومنين . 

فهذه الكتب جميعها مُتَْلّها واحد » هوالله عر وجَلٌ» وهدفها 


واحدٌ » هو الدعوة إلى توحيد الله عر وَل وعبادتِهٍ » والإيمان 


-١ -/اة‎ 


0) 


باليوم الآخر والعمل الصاح . 

قال تعالى: كان الاس أَمَة واحجِدة فَبَعَتْ الله النبيينَ مُبَشْرِينَ 
وَملِيرِينَ وأَنزلَ مَعَهُمْ الكَاب بالق لِيَحْكُمَ بين الاس فيم 
اختلفوا فيه ”° [البقرة: 0١8‏ . 

الهداية والرحمة: 

مِن أهم آثار الإبمان بالكتب: أن الإنسانَ -هذا المخلوق الضعيف- 
يرحع من خلاها إلى ما يدد حيرته » ويعرف طريق هدايته 
وفلاحه › ويقرأ فيها ما ينجيه من عذابه وهلاكه . 

بل ويستشعر بتلاوته إِيّاهًا رحمة مَنْ يناحيه في خلوته ؛ وينصحه في 
زليه » ويحميه من شهوته » فهي البلاغ المبين لما كان وما 


. سيكون‎ 
OO 


أمَّةَ واحدة: أي على دين واحد فاختلفوا . مبشرين: بالثواب لمن آمنّ 

وأطاع » ومنذرين: بالعقاب لمن كفر وعصى ء وأنزل معهم الكتاب: أي 

الكتب » بالحق: بالعدل والصدق » ليحكم بين الناس: أي الكتاب . 
-1١48-‏ 


س -١‏ ما الكتب السماوية ؟ وإلى أي شيء تدعو؟ 
رر 2 

س۲ - اذكر الكتب الى يحب الإعان بها؟ وعلى من أنزلت؟ 
س٣‏ - ما حكم الإعان بالكتب؟ 
س٤‏ - هل يقبل لمان من آمنّ ببعض الكتب وكفر ببعضها الآخر؟ 
سه- اذكر دليلاً واحدا للكتب السماوية المذكورة في القرآن. . 

صحف إبراهيم وموسى - التوراة - الزبور - الإنجيل - القرآن . 
س - أكمل الآيات التالية ثم اذكر ما تذل عليه: 


«إوما قروا الله حق قدره O‏ 
كان الناس أَمةَ واحدة N:‏ 
فإأفتؤينون يبعض الكتاب وبا واو لا سم له ل ع ماما واوا 4. 


س۷- ما اثر الإبمان بالكتب الإلمية؟ 


-١49- 


تحريف الكتب التي سَبّقت القرآن 

التب السّماوية الي تَرَلَتْ قبل القرآن أنزلت لأقوام مخصوصين » 
ولفترةٍ زمنيّة محدودة » ولم تنزل بشريعة عامة حالدة » فلذلك لم يتكفل 
آله غر ر ها كما تكد[ عفه اران اتضاعت سرا 
EET‏ 

وأول هذه الكتب تحريفاً: التوراة © . 

القكوراة 

التوراة: الكتابُ الذي أنزله الله على موسى نورا وهدئ لبي 
إسرائيل . 

فقدها: هذه التوراة قد فْتِدّت منذ زمن قديم » وضاعَتْ بسبب 
النكبات الي مرّت ببئ إسرائيل من قتل وتشريد » وتسليط الله عليهم من 


ير مي 


يسومهم سوء العذاب29) > حزاء بغيهم وإفسادهم 5 الأرض . 


تحريفها: التوراة الموحودة اليوم محرّفة » وليست هي التوراة الي 


٠٠-۲١ مقرّر التوحيد والفقهء للصف الثاني الإعدادي في قطرء ص:‎ )١( 
. بتصرف واحتصار‎ 
22 
يسومهم: يوردهم » ويذيقهم » ويوليهم . سوء العذاب: شد العذاب.‎ )۲( 


1١ه.‎ 


أنزلت على موسى عليه السلام » ولكنها بجموعة من الأسفار”؟ كتبها 
اليهود بأيديهم » ثم قالوا: هي من عند الله » ليشتزوا بها متا قليلاً » قال 
تعال: قول لَهُم مما كتبَت أَْدِيهِمْ وول لهم مما يَكْسِبُون» 
[البقرة: ]۷١‏ . 

الدليل على تحريف التوراة: لا يحتاج الإنسان إلى جهد لإثبات 
تحريف التوراة الموحودة وتزويرها » ويكفي لأي عاقل أن يطّلِعٌ عليها 
ليحكم بكذبها وتزويرها . 

والأدلة الى تثبت تحريف التوراة كثيرة منها ما تضمنته مسن: عقائد 
فاسدة » وحكايات كاذبة » وتناقضات واضحة » وإفسادٍ للأحلاق › 
وتزوير للأحكام . 

ونكتفي بشرح الدليل الأول وهو: تحريف العقيدة . 

إن الكَنّب الي أنزلت على المرسلين كلها تدعو إلى توحيا الله 
والإبمان باليوم الآر ‏ والحث على العمل الصا ؛ فنجد التحريف في 
التوراة في أصل الإبمان الذي حاء به المرسلون . 

أما ا لله سبحانه: فقد نَسّبَتْ إليه التوراة من صمَات النقص ما يتنه 


عنه سبحانه » فجعلته خاصاً بي إسرائيل » وهو سبحانه رب العالمين › 


(1) الأسفار: جم سيفر» وهو الكتاب الي يُسْفِرٌ عن الحقائق . 
١‏ ه١-‏ 


وصورتة كالإنسان يتعب ويستريح » فتقول: إنه خلقَ السموات والأرض 
في ستة أيام واستراح في اليوم السابع (يوم السبت) . 

وقد رد الله سبحانه على كذبهم وضلاهم بقوله تعالى: «إوَلَقَد 
خلَقنا السُمَوات والأزض وما هما في معة أَيَامٍومَامَسنا من 
لُغوب “4 [سورة ق: ۸]. 

كما وصفته بالبُخل والفقرء قَرَّدٌ الله عليهم افرَاءَهّم ولعتهم > 
فقال تعالى: «وقالّت اليَهُودُ يَدُ الله مَغْلولَة غت اديه بهم ويدوا بت 
اوا [المائدة: 4+] وقال تعالى: نقد سَمعَ الله قول ا لين قَانُوا إن 
الله فَقِيرٌ ور نَحْنْ أَغْييَاء» [آل عمران: 41]. 

وأما اليوم الآخر: فلا وحود له في هذه التوراة الحرّفة » فقد حلت 
من محرد ذِ ذِكْرِه فضلاً عن إثباته » وإقامة الأدلَّةٍ على إمكانهٍ » والدعوة 
ليضان يو وعتلت من كر ابد والناز ٠‏ ول ذلك مسن أصول الامنان 
الي N‏ السماوية . 


وقد جعلت الحنة الي يثيب الله بها على الطاعات هي الحياة على 


. لغوب: أي إعياء وتعب‎ )١( 

(۲) مغلولة: أي محبوسة مقبوضة عن الرّزق والعطاء » فنسبوا الله تعالى إلى 
ا الى ال عكا يتولوة علراً كيرا خلت ابد أي أمسيكت أيديهم 
عن كل خير » وطردوا من رحمة الله . 


8ج اس 


أرض فلسطين . 

كما جَعَلَتٍ النار الى يعاقب الله بها على السيئات هي: الطرد من 
أرض فلسطين . 

ومن تحريف العقيدة: نسبة كبائر الإشم والفواحش إلى الرسّلٍ 
الأحيار » فقد نسبت إلى نوج وإبراهيم ولوط وإسحاق ويعقوب وداوة 
وسليمانَ مالا يليق أن ينسّب لإنسان عادي7", فضلاً عن أنبياءَ جعلهم 
الله قدوةً صالحة للناس » ووصفهم بقوله سبحانه:لإأويك الْذِينَ هَدَى 
الله داهم افده [الأنعام: .]٠١‏ 

ا يدل على أذ اليهود حرقوا الكتاب الذي آناهم الله 
إياه » وزوّروا الحقائق الإبمانية فيه » فحذفوا وأضافوا » وغيّروا وبدّلوا . 

الزبور 

وهو الكتاب الذي انول على داود كما أحبرنا القرآن الكريم: 

ل وآكيّنا داو د زَبُورا» [الإسراء: ]١‏ . 


وقد فقِدَ هذا الكتاب كما فقِدَت التوراة » والكتب السابقة على 


)١(‏ ومن الإفك والبهتان ما نسيب إلى سينا لوط أنه زنا بابنتيه » وأ داود زنا 
A‏ 
بزوحة أوريا » وأنّ هارون دعا الإسرائيليين إلى عبادة العحل..!! تعالى الله 
7 ممع 5 
عمًا يزعمون » وتنرّة الرَسّلٌ عمًا يفتري هؤلاء الأفاكون . 


-١ ثلا‎ 


القرآن الكريم . 

والكتاب الموحود الآن والذي ينسّب إلى داود يسمى: (المرامير) 
وهو: عبارة عن أدعية وتضرّعات > كلها بكاء على مَجَدٍ إسرائيل ) 
ومُلْكٍ داود » وهيكل سليمان » وحبل صهیون . 

وقد كتبه اليهود بأيديهم لإثارة شعبهم وربطهم بأرض الميعاد في 

وبعضُ الأدعية ليس فيها أدب مع الله » بل فيها تطاول على حلال 
الخالق » وحقدٌ على جميع انلق من غير بي إسرائيل » وهذا ضّمّت إلى 
امار الور اة ا ف و جلت جر مها 


OG 


-1١ عه‎ 


لاذا لم يتكفل الله سبحانه بحفظ الكتب السابقة الي نزلت قبل 
القرآن؟ 

لماذا فقدت التوراة وضاعت؟ 

هل التوراة الموحودة اليوم هي الي أنزلت على موسى؟ 

ما الأدلّة على تحريف التوراة إجمالاً؟ 

تسبت التوراة إلى الله سبحانه كثيراً من صفات النقص » بين 


ذلك؟ 

من الأدلة على تحريف التوراة: تحريف الإيمان باليوم الآخرء 
وضّح ذلك؟ 

من الأدلة على تحريف التوراة: ما نسبته للأنبياء الأطهار » وضّح 
ذلك؟ 


ما هو الرَّبورٌ؟ » وماذا يُطِلقٌ عليه الآن ؟ » وماذا يتضمن؟ 

aA 5 27‏ ف 2 5 ۰ 3 
المزامير سيفر من التوراة وتبع لها في أسلوبها ومضمونها » وضح 
ذلك؟ 


-١ 


الإنجيل 
الإنجيل: هو الكتاب الذي أنزله الله على عيسى ابن مريم عليهما 
السلام. 
أسباب فقده واندثاره: 
لقد فْقِدَ هذا الإنجيل واندثر لأمور أهمها: 
-١‏ الاضطهادات الي تعرّض ها النصارى بعد المسيح » وكانت سبباً في 
احتفاء النسخة الحقيقية . 
؟- أن عيسى عليه السلام كان رسولا إلى بن إسرائيل » فرسالتةُ 
محدودة لقوم مخصوصين . 
الإنجيل.. أناجيل: 
الإنخيل الذي أنزله الله سبحانه على عيسى ابن مريم كتابٌ 
واحد » والإنحيل الموحود اليوم ليس نيلا واحدا » بل هو أناحيل كثيرة › 
وقد اتفق النصارى على أربعةٍ منها » وهي: 
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إنجيل لوقا » وإنحيل متى » وإنحيلٌ مُرقس » وإنحيلُ يوحنال© . 
وهذه الأسفار كلها بجموعة في كتاب يسمى: "العهد الجديد" . 
الأدلة على تحريف الأناجيل: 
الأناحيل الموحودة اليوم عبارة عن قصّص وروايات في سيرة المسيح 
تنسب إلى مؤلّفيها » والأدلة على قريتها كر ركسي عا يليه 
ب 
أ -نسبة الولد إلى الله سبحانه: 
فقد اتفقت الأناحيل الأربعة على أن عيسى عليه السلام هو ابن 
الله . 
والله تعالى يقول: لم يِذ ولم يُولَدْ وَلَم يكن لَه كفوا أحذ4 
[الإخلاص: «4-8] . 
ب- نسبة ة الصلب ا قل اد 
فقذ قال النصارى بصَلبٍ عيسى تكفيراً عن خطيفة آدم 
وفداء للبشر. 


)١(‏ وقد اخختِيرت هذه الأناحيل الأربعة من سبعين إنحيلاً » ومع ذلك فبينها احتلاف 
كبيرٌ » وكثيراً ما تطبعٌ هذه الأناحيل طبعات منقّحة مزيدة كأنها من تأليف 
البشر . 
لاه -1١‏ 


والله تعالى يقول: وما لوه وَمَا صَلْبُوهُ ولكن شبّه هم4 
[النساء: ]١١١‏ . 

ج- تحميل خطيئة آدم في أكله من الشجرة لبنيه: 
فقد نسب الإنخيل خطيئة آدم إلى ذريّته » وأنّ عيسى صلب ليكون 
الفادي والمخلص للبشرية من تلك الخطيئة » وذلك خالف لمبداً 
المسؤولية واطزاء . 
قال تعالى: فإولاً زر وازرة َر أخرّى) [الإسراء: ]٠١‏ » ثم إن 
آدم قد استغفر ربّه من ذلك لثم اجتباهُ رَه قاب عَلَيْهِ وَهَدَى» 
[طه: ۱۲۲] . 

د- اعتماده في أحكامه وشرائعه على التوراة (العهد القديم): 
والتوراة حرق » فيكون (العهد الحديد) حرفا قائماً على باطل . 


QOR 


-١ رةه‎ 


المناقشة 
س ١‏ - ما الإنجيل؟ وعلى من أنزل؟ 
س 7- ما الأسباب اليّ ادت إلى فقده واندثاره؟ 
س م- ما الذي تعرفه من الأناحيل اليوم؟ 
س٤‏ -ما العقائد الباطلة الى تضمنتها الأناحيل الحرّفة؟ 
سه- اذكر دليلاً لكل ما يلي: 
أ - الرد على من نسب الولد إلى الله عر وجل . 
ب- الرد على مَّن نسب الصَّلْب إلى عيسى عليه السلام . 
جك عقيدة القذاء عد النضارئ تحال هبدأ الشوولية والجزاء:. 


-١ه9‎ 


القرآن الكريم 


تعريفه: 


القرآنُ الكريم هو كلام الله تعالى مرل على نبنا محمد . 

وهو كتاب الله الخالدُ الذي حتم به الكتب » كما عتم محمد يه 
الأنبياءَ والرّسُل . 
تنزيله: 


بدأ نزول القرآن على النبي 4 بمكة المكرّمة في أَوَّل بعنته ولك › 
وهو في غار حِرَاء بقوله تعالى: قرأ بام رَبك الذي خلق , خلق 
الإنسّان مِن عَلّق , افر وَرَبْكَ الْأكْرَمُ ‏ الذي عَلْم بالقلم , عَلْمَ 
الإنسّان ما لم يَعْلَمْ) [العلق: ١-هع]‏ . 
عشرة سنة بمكة » وعشرٌ سئوات بالمدينة . 

2 > 4 لاچ ر عام يه شه AAR‏ 8 
ترجّعون فيه إلى | لله ثم توفى كل نفس ما كسَبَن وَهُمْ لا يُظلمُون» 
[البقرة: ]۲۸١‏ . 


~۱. - 


لمكي والمدني: 

وما نزل قبل الهجرةٍ هو الس بالك في ف أيه أ 
بعد المجرة هو المسمّى بالمدني في أ ية أرض نزل » فقوله تعالى: «إاليومَ 
أكملت لكمْ دينكم وأقست عليكم نعمتي ورضيت لكمٌ الإسلاة 
ديفا [امائدة: +] هي آية مدنيّة » مع أنها نزلت على الرّسول ينه في مكة 
يوم عرفةاق ج ارغ 


£ 


أرضٍ نزل » وما نزل 


تدوينه: 
كان للبي ييه کتاب يكتبون الوحي”“ › وعندما تنزل الآية أو 
الآيات يقول لهم: ضَعُومَا في السورة الي فيها كذا وكذا . 
2 ا ا د عن 
وقد توفي النبي يك والقرآن محفوظ في الصدور » مكتوب في 
التتعلوز » 
أَهَمها: 
-١‏ قِصِرٌ امد بين آخر ما نزل عليه من القرآن وانتقاله 4 إلى الدار 
الآجرة . 
)۱( من أشهرهم: عل بن أبي طالبء وعثمان بن عقان » وزيدُ بن ثابت » وأني بن 


کا وغيذا لله بن سعود رطى :]انهم 
-١51-‏ 


؟- لاستمرار نزول الوحي » ولأن ترتيبه ليس على نحو الطريقة الي 
25 8 57 2 إن و 3 
أنزل بها » فهناك بعض السور نزلت متأخرة » وهي في ترتيب 
القرآن متقدمة » كالبقرةٍ . وبعض السسّور نزلت متقدمة » وهي 
لكا 0 
متاحرة في ترتيب القرآن كسورة (اقرأ) . 
eT £‏ 
جع أبي بكر للقرآن الكريم: 
f. :‏ : 0 لل : 
فلما خلفة أبو بكر رضي الله عنه أُمَرَ زيدَ بن ثابتو بجمع 
الصحف في مُجَلَّدٍ واحدٍ » وأُودٍعَ عند أبي بكر حتی توفاة الله » تم عند 


000 


عَمَر في حياته » ثم عند حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها . 


EY 3 5 0‏ 
الجمع ولم بمض على وفاةٍ رسول الله غ إلا قرابة سنتين . 
تدوين القرآن فى عهد عثمان واستنساخه: 
فلما ولي عثمان رضي الله عنه كلف نة“ نسخت منه نسّخا 
ورّعها على الأمصار الإسلامية » لتكونٌ أصلا للقرَاء الحفاظ »› وللكتاب 
| مستنسر خی > وعن هذه ال خ انتشر القرآن في جميع أنحاء العالم . 
)١(‏ وهم: زي بن ثابت » وعبدا لله بن الزيير» وسعيد بن العاص » وعبد الر<حمن بن 
الحارث بن هشام . والأوّلٌ أنصاري » والثلاثة مُرَئيُون . 


T> 


و ا ال Co‏ - 5 ب 

الفرق بين جَمْع أبي بكر وجَمع عثمان رضي الله عنهما: 
هناك عدّة فروق بين الجمع الذي تم في عهد أبي بكر 5ه » والجمع 

لي تم في عهدٍ عثمان 4ه » وأذكرٌ لك أهم هذه الفروق: 

-١‏ إن الذي حمل أبا بكر هه على جمعِهٍ هو خشية ضياع شيء منه 
عندما اسح القت في القَرَاء في اليمامة » والحاملُ على الجمع في 
عهدٍ عثمان ذه هو الاختلافُ في قراءة القرآن » والخشية من أن 
يقرأ على غير ما سُمِعُ من رسول الله 4# بعد العرضة الأحيرة . 

؟- إن الجمعٌ الأول كان معا لصحف المتفرّقةٍ عند الصحابة 
في مصحفي واحد » أمّا الحمع الثاني فكانٌ نسخا لما جُمِعَ في عهد 
ا 

ضبط تلاوته: 
كما حفظ المسلمون القرآن كتابة » وتدويناً » فقد حفظوه في 


ر 


۶ 


صدورهم » وقرؤوه في صلاتهم > وقد نزل القرآن الكريم مرتلا » نقله 
حبريل عن الله تبارك وتعالى » وكان رسول الله 4# لشدَةٍ حرصِه على 
حفظه یردد ما ينزلٌ عليه » ويسابق به حبريل عليه السلام حَتى نزل قول 


-۴۷ كتاب العقيدة الإسلامية » للصف الثاني الثانوي الشرعي في سورياء ص‎ )١( 
. 78 


ست 


ميا له: «إلا تحرّلك به لساك لجل ب به إن عَلَيْنَا جَمْعَهُ و 


o» o 


ذا رتاه قاع فرآنه) [القيامة: -14] . 
42 5 َم 9 و ا 

وقد أمراله هال كه 886 برل فقال اة «إورتل القرآا 
ترتيلا4 [الرَسّل:؛]. 

ثم تناقله المسلمون كما معوه من الرسول ب مرتلا » واستخرج 
القرّاء قواعد التجويد وأحكامّة » ودوّنوا ذلك في علم القراءات » وعلم 
التجويد » وهذا العلم لا يمكن إتقائه إلا بالتلقي مشافهة وأداءً . 

والمسلمون اليوم على اختلاف ألسنتهم وألوانهم وبلدانهم يقرؤون 
القرآن بأداء واحد » بحيث لو أخطأ قارئ من المشرق بأداء حرفب على 
غير وحهه الصحيح لردّهُ إلى الصواب من في المشرق أو المغرب على 
الوا 
البي يك وأصحابه » وأنه لم يتعرّض للتحريف الذي أصاب الكتب قبله . 


كركف 


)١(‏ الإسلام كما فهمت. للأستاذ محمد القاسمي ص94.0١-97١‏ بتصرف 
واختصار . 
د 


س -١‏ أين بدأ نزول القرآن على الرسول و ؟ وكّم عاماً استمرٌ نزوله؟ 

س۲- ما أول ما أنزل على النبيّ و ؟ وما آخر ما أنزل؟ 

س"- ما الفرق بين الآيات المكية والآيات المدنية؟ 

بن 6ج اذا م يُجمع القرآنُ في مصحفي واحدٍ في عهدٍ الرسول غه ؟ 

سه- ما الفرق بين جمع أبي بكر وجمع عثمان رضي الله عنهما للقرآن 
الكريم؟ 

س5- كيف اعتنى المسلمون بضبط تلاوة القرآن الكريم؟ 


-1١58ه-‎ 


5 ء لذ يوس TG‏ 
خصائص القرآن الكريم 
يمتاز القرآن الكريم عن الكتب السماوية السابقة بعدة خصائص 
أذكر أهمها : 
-١‏ القرآن حَفِظَهُ الله من التغيير: 
من خصائص القرآن العظيم أن الله سبحانه حَفِظَهُ من التغيير 
والتبديل » لأنه الكتاب الأحير الذي تَضَّمّنَ هداية البشرية وسعادتها ) 
۶ ك 0 
فليست بحاحة إلى كتاب بعده » ولا إلى نبي بعد نبيه محمد وو » وقد 
2 لا ت ت ر $ ا > ٣ے‏ 
تكفل الله عر وجل بحفظه » وأكد ذلك بقوله: «#إنا نحن نزلنا الذكرَ 
وإنا لَه لْحَافِظون» [الحجر: 9]. 


ولقذ هيّأ الله سبحانه أسباباً وعواملَ لحفظٍ كتابه الكريم » أذكر 


1- مدارسة جبريل القرآنٌ مع الرسول 86 . 

- حفظ كثير من الصحابة للقرآن في عهدٍ الرسول 4# . 
-٣‏ كتابتُ في عهدٍ الرسول كه . 

. جمعه في مصحفي واحد في عهد أبي بكر له‎ -٤ 

ه- جمعه ونسخةٌ في عهدٍ عثمان 4ه . 


-11- 


- نقلُ القرآن من جمع عن جمع إلى رسول الله م نقلا متواترا . 


(1) 


وقد صَدَق الله وَعْدَهُ » وحَفِظَهُ فلم تمتد إليه يد التحريف » ودليل 
ذلك: 


أذ الكت الماضيئة قد اعت أصوطا + ولينين لها بيد 
تاريخي عتم عليه » واختلطت بكلام مّن كتبوها » ولم يق 
بأيدي الناس متها إل تراحمٌ متناقضة بلغا مختلفة /' 

أما القرآن الكريم فقد بقي محفوظاً بنفس الكلمات 
والأحرف الي برل بها أول مرة » وظل حالصا قيا غير 
مشوبي بكلام أحد » و لم تمتد إليه يد التحريف والتبديل . 
أنه الكتاب الوحيد المحفوظ في الصدور الذي تتناوله 
الأحيال بالتواتر”“ جيلاً بعد حيل . 

أنه الكتاب الوحيد المحفوظ في السطور › لا تختلف نسخة 
منه عن الأحرى . 

أنه الكتاب الوحيد الذي سُخْرَ له الأعاحم يحفظونه » وهم 


أن ينقل الخبر جمعٌ عن جمع » لا يمكن تواطؤهم على الكذب » وهذا 


رآة ومن لم یره . 


-۱۷- 


هس الى 1T‏ 3 10" 5 8 
- القرآن آخرٌ الكتب المنزلة وناسخ ها: 

من حصائص القرآن الكريم أنه آخرٌ الكتب المنرّلةِ » وأنّ الأحكام 
الي حاءت فيه ناسخحة لما ورد في غيره من الكتب السماوية . 

SS 
000 الثابتة الي لا تتغير بتخ بتغير الز مان‎ 

وتلتقي أيضاً بأصول العبادات والأخلاق › فما من كتاب إلا 
ودعا إلى العبادة » وفعل الخير » واحتناب الثّرّ » والتزام الفضائل › 
واحتنابي الرّذائل . 
موقوتة من فترات التاريخ رکو رین راتت أغراضها 
وانتهت الحاحة إليها » أمّا القرآن الكريم » فهو حاتم الكتبٍ السماوية 
ولذا حاء بأحكام وتشريعات صالحة لكل زمان ومكان » ولكل الناس 
على السواء » ولكل الأحوال دون استغثناء . 
۳- القرآن هو الحق والصدق: 

ما أن | لله سبحانه تعهد بحفظ القرآن الكريم » ونسخ به الكتب 
السماوية السابقة » فكل ما جاءً فيه من عقائد وعباداته وشرائح وأحكام 


-1١54- 


وى انقو والضيدق :والعدال.: 

قال تعالى: إو باحق رتاه وَبالحق رل [الإسراء: ]٠١‏ . 

وقال تعال: مُت كَلمَة ربك صقا رعذلا لأ مَدَلَ 
لكلماته) [الأنعام: ]٠٠١‏ . 

فهو حم وصدق في الإخبار عن رسل الله وأنبيائه الصْطفيِنَ 
الأحيار . 

وهو حقٌ وصدق في الإخبار عن الساعة والغيب كله » ما وقع وما 

وهو عدلٌ في أحكامه » سام في أخلاقه يدعو إلى حصال الخير › 
وينهى عن حصال الشرّ ”° . 
٤‏ - القرآن مُهَيْمِنُ على الكتب قبله: 

القرآن الكريم هو الحاكم على الكتب السابقة » يُرجع إليه في 
معرفة الحق والباطل من أخبارها وأحكامها » فهو الموْتَمّنْ والشاهد على 
ما قبله من الكتب . 


)١(‏ مقرر التوحيد والفقه » للصف الثاني الإعدادي بقطّر» ص 40-74 بتصرف 
والحتصار . 
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قال تعالى: «َإوَأَنزَلْنا ِلَبْكَ الكتاب بالق مُصدقا لْمَا يَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ 
الكتاب وَمُهَيْمِناً عليه [المائدة: 14] . 

فإذا احتلفت الأحبار عن الله وصفاته وأنبيائه ورسله » أو احتلفت 
الأحكام والأحلاق.. فبالقرآن العظيم يُعرّف الصدق من الكذب » والحق 
من الباطل » وما يصلح للناس وما لا يصلح لهم . 

قال تعالى: ذلك بأ الله رل الكتاب باحق وَإِنّ الذين اختلفوا 
في الكتاب لفِي شقاق بعيد [البقرة: ]١15‏ . 
ه- القرآان معجز: 

من خخصائص القرآن أنه مُعْجرٌ في بيانه » تحدَّى البلغاءَ والفصحاءً 
من العرب قليكاً فعجزوا » ولا يزال يتحدّاهم أن يأتوا.عثل سورةٍ منه » 
ولن يأتوا » ولو كان بعضهم لبعض معينا. 

قال تعالى: فل ليبن اجتمَعَت الإنس والجن على أن يُأتوا 
بول هذا القرآن لا يأتون بوه وو كان بَعْصهُمْ لِبَعْضٍ طهيرا» 
[الإسراء: ۸۸] . 


۷. 


واجبنا نحو القرآن الكريم 
إذا عرفنا بعض الخصائص العظيمة » والمزايا الفريدة هذا القرآن 
الكريم » فما واحبنا نحو القرآن؟ 
-١‏ أن تحب القرآن ونُعَظْمّه ونحزمه لأَنهُ كلام الخالق عر وَل » فهو 
عدر لليف رامد الكلدب را 
؟- أن نداومٌ على تلاوته وقراءته وتعاهدٍ ما حَفِظناةُ مته » نه الاستزادة 
من هذا الحفظ . 
م- أن نتديرَ آياته » وأن نتفكرَ في مواعظه وقصصه وأمثاله . 
4- أن نع أحكامةُ » وأوامرة » وآدايةُ . 
سْكلَتَْ عائشة رضي الله عنها عن لق النبي ويه فقالت: "كان 
لقَهُ القرآن"“» فسيرة الرسول 5ة وهَديّهُ هو التطبيق العَمَلِي لأحكام 
القرآن وشرائعه » فيجب علينا الاقتداء برسول الله وو لأنه القدوة الحسنة 
لكل واحد مِنا . 
قال تعالى: لِلَقَدْ کان لَكُمْ في رَسُول الله اسوه حَستة لمن كان 
يَرْجُو ا لله وَاليوْمَ الآخر وذَكرَ ا لله كثيرا» [الأحراب: ]۲١‏ . 
(۱) رواه مسلم في صلاةٍ المسافرين (747) » وأبو داود في الصلاة )١5147(‏ »› 


1 


س -١‏ اذكر أهم الخصائص الي بمتاز بها القرآن الكريم؟ 
س”7- لماذا حفظ الله القرآن من التغيير والتبديل؟ 
س- ما أهم العوامل والأسباب الي هيأها الله سبحانه لحفظ كتابه؟ 
س - ما الدليل على حفظ القرآن من التغيير؟ 
سه- اذا تلتقي الب السماوية قبل تحريفها مع القرآن الكريم؟ 
س5- القرآن هو الحق والصدق » وضّح ذلك؟ 
س۷- ما واحبنا نحو القرآن العظيم؟ 
س8 - اذكرٌ دليلاً لما يلي: 
أ - القرآنُ مهيمن على الكتب السابقة . 
ب- تحدّى البلغاءَ والفصّحاءً أن يأتوا.عثل هذا القرآن . 
ح- سيرة الرسول 8# وهَديهُ هو التطبيق العملي للقرآن . 


اا 


لصَلاهْ والسَّلام 


. وجوب الإيمان بالرسل‎ -١ 


. تعريف الرسول‎ -١ 

د ااه فاك الول 

. مهمّة الرّسْل‎ -٤ 

©- لكل أمةٍ رسول . 

>- أصول الرسالات واحدة . 
۷- المعجزة . 

۸- دلائل وة محمد 8 . 
Te. -۹‏ الرسالة اة 
N‏ أفضل الأنبياء والمرسلين . 
-١١‏ اة الرسول جل . 


5- حقوق الرّسول # على أمَتِه . 
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الإيماث بالرّسُّل 
الوْسل هه و اللي دة انكو إل الس #:والواسطة نين 


الله وعباده في تبليغ رسالاته ودينه : 
الإمان بالل ركن من أركان الإمان: 


الإبمان بالرسل جميعاً دون تفريق بينهم ركن من أركان الإيهان › 


ر 


5 ست اس اوه و 0 اه * ا س نے 
قال تعالى: «9آمن الرسول بما أنزل إليه من رب والمؤمنون كل آمَن با لله 
وَمَلاكيه وكتبه وَرُسُلِهِ لا فرق بَيْنَ اح مّن رُسُله) [البقرة: ]۲۸١‏ . 

وأيما إنسان فرق بينهم في الإيمان ؛ فآمنَ ببعض الأنبياء » و م يؤمن 
بالبعض الآحر » فقد كَمَرَ كفراً صريحاً بتصّ قول الله تعالى: إن الین 
يَكْفرُونَ با لله وَرْسْلِهِ ويُرِيِدُونَ : أن يُقَرّقوا بين الله وَرْسّلِهِ وتقولون 
ؤي يتفض وَلكْفرُ فض وَيريدُون أن يعوا بَينَ ذَلِكَ سَبيلاً اوليك 
هُمْ الکَافرُون حقا). [النساء: ]١١١-٠٠١٠١‏ . 

وإنما كلف المؤمنون بالإمان بِالرُسُل جميعاً من غير تفريق بينهم › 
لأ الدين الذي أُرسل الله به جي الرسل واد في أصوله » وهو الإيمان 


با لله واليوم الآخر . 


-١!ا/ه‎ 


تعريف الرسول: 


الرسول هو رجل اصْطَفَاهُ الله من البشر , واختصّه بالوحي , 


وَأَمَرَهُ بتبليغه . 


وفي هذا التعريف أمورٌ خمسة: 
أنّ الرسول من البشر . 


ويحسْن بنا أن نتكلم -بإيجاز- عن هذه الأمور الخمسة: 


لاع 


-١‏ الرسول بشر 
أرسل الله سبحانه رسلّه صلوات الله وسلامه عليهم إلى الناس 


قال تعالى: فل إنما انا شر مث 


کل ان 
° 


يُوحَى إلي #4 [الكهف: °[ 

وهم تحري عليهم الأعراض البشرية الي لا تنقّص من مراتبهم 
اللي » فهُم يأكلونَ ويشربون » وينامون » ويعرضون . 

قال تعالى: وما أَرْسَلْنَا من بلك مِنَ المرْسَلِينَ إلا أنهُم لأكلون 
الطعَامَ وَيَمْشُونَ في الأسْوَاق4» [الفرقان: ]7١‏ . 

والحكمة في بشريتهم: ليكون الناسُ أقدرَ على الفهم عنهم › 
والأنس بهم » والاقتداء بسلوكهم . 

ولو كانوا من غير جنسهم -كالملائكة- لشعروا بفاصل يينهم › 
ولم يتمكنوا من اتباعهم والاقتداء بهم . 


وهذا رد القرآن على الحادلين الذين طلبوا أن يكون الرسول ملكا 
من الملائكة بقوله: إو جَعَلناُ ملكا َجعَلَْاُ رَجْلا بسنا عايهم ما 


- 


لبون [الأنعام: ]١‏ . 
از ساف ا لو كان على ظهر الأرض ملائكة لأرسل إل 
ملكا منهم: إل لو كان في الأزْض مَلانِكَةٌ يُمْشُون مُطْمَيِمينَ ر 
عَلَيْهُم من السمّاء مَلَكا رُسُولا» [الإسراء: 19] . 
- الرسول رجل 
م تحر سنة الله في خلقه أن يرسل إلى ال در 
فاد + ولس :من الاب أن رار اة الوحنال و59 الرسالة غ 


3 يل عرض صاحبه للأذى والاضطهاد » ثما لا تحتمله قي العادة- ا 
الي مّرّها الله تعالى بالعاطفة والحنان0؟ . 


)0 قولهُ تعالى: طإولو جعاناة مَلّكا جعلناة رجلا : يعي لو أرسلنا إليهم ملكا 
لعلناةٌ في صورةٍ رحل » وذلك أن البشر لا يستطيعون أن ينظروا إلى الملائكة في 
صورهم الي خلقوا عليها » وقوله تعالى: إولَلبِسْنا عَلَيْهم ما يَلِْسسُون» أي 
لخلطنا عليهم ما يخلطون على أنفسهم » حى يشكوا فلا يدروا: اَمَك هو أم 
آدَمِي؟ . "تفسير الخازن" ٠:۲‏ . 

(۲) ومن ذَكَرَ في الأنبياء بعض النساء » مثل: أم موسى » وأم عيسى استناداً إلى أنه 
أوحي إليهما » وَّهِمَ في ذلك . لأن ما أوحي إليهما إنما هو بشارةٌ ووعد بخير» 
ومثل هذا يحصل للصالحين » كما صح أن عمران بن حصين رضي الله عنهما- 
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قال تعالى: وما أرْسَلْنا َك إلا رجالا نوجي إل م( 

[الأنبياء: ۷] . 
#- الرسالة اصطفاء 

الرسالة نة لف عفص بها من يشاء من عيادة © فطخلا منه 
ونعمة . 

حتف الدسالة دة علا عك اسول عليه اة أن 
التعبد أو التعلم .. وإنما هي اصْطِفَاءٌ واختيار للرّسُّل من بين سائر الناس . 

52 مِنَ الملاكّةٍ رسلا وٌمِنَ الناس إِنّ الله 
لعدرة E‏ 

وقال تعالى: ا لله أَعْلمْ حَبْثْ يَجْعَلٌ رسالتم» [الأنعام: 54 117]. 


OG 


صديقة وهو نص في أنها غير نبيّة . "خواطر دينية ص ۸-۷" . 
-۱۷4- 


س١-‏ ما حكم الإيمان بالرّسُّل؟ 
س 1- ما حكم من آمن ببعض الرَسُّلٍ وكفر ببعضهم الآخر ؟ 
س"- لاذا كلض المؤمنون بالإيمان بجميع الرسل؟ 
س٤-‏ عرّف الرسول؟ واذكر صفاته المستفادة من التعريف؟ 
سه- لِم اقتضّت حكمة الله أن يكون الرسول بشرا؟ 
اک کف ردا سان غل ادان الد طلا أن يكره 
الرسول ملكا؟ 
س۷- لِم حرّت سنة الله أن يكون الرسولٌ رجلاً؟ 
س۸- هل يمكن الوصول إلى البو عن طريق الاحتهاد أو التعبد؟ 
س۹- اذكر دليلاً لكل ما يلي: 
أ - الرسول بشر . 
ب- الرسول رحل . 
جب الرسالة اصطفاء.. 


-1١ ىم‎ 


الوحيّ وأنواعه 
الرسولٌ هو رحلٌ اصطفاهٌ الله من البشر » واختصّةٌ بالوحي › 
وأمرة بتبليغه . 
وقد سبق الكلامٌ عن الأمور الثلاثة الأولى في التعريف وهي: -١‏ 
الرشول شر ؟- الرسول رحل » «- الرسالة اصطفاء . 


وأتحدّث الآن عن الأأمر الرابع »> وهو: 


-٤‏ الرسول يوحى إليه 


إل أص ما يّرُ الرسول عن سائر البشر: أنه يوحى إليه من الله 
فالرسولٌ لا يصدر فيما يبلّغه إلى الناس عن نفسه ورأيه » وإفا 
يتلقى ذلك بوحي من الله عر وحَل . 
قال ا لله تعالى مخاطباً رسولة 4# : فل إنما أنا شر مُثلكُم يُوحَى 
إلي أنمًا هكم لَه واجد4 [الكهف:١١١].‏ 
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معنى الوحي: 
لغة: الإعلام في سرعة وحقاء . 
وشرعاً: إعلامٌ من الل لنييّه بطريقة غير معتادة لدى البشر تفيدُ 
ارول ال ي الاك مااع ا 
طرق الوّحي: 
إن البشرّ يُحَصّلون علمهم بطريق الحواس أو العقل » أما علم 
الأنبياء فهو وحي من الله إليهم »> وطرّقٌ الوحي الإلهي إلى الأنبياء يتقسم 
إلى ثلاثة أنواع: 
النوغ الأول: 
أن يلقي | لله سبحانه المعنى في قلب الني مباشرة » وهو المرادٌُ بقوله 
تعال: «إوما كان لبشر أن يُكَلْمَهُ الله إل وَخيا» . 
ويكونُ ذلك في اليقظة والمنام: 
أ - إلقاء الله معنى يفيضه على قلب رسوله في حالة اليقظة » يستيقن 
معه أنه من عند الله عر وجل بحيث لا يجد فيه شكاً » ولا يستطيع 
له دفعاً » ويسكى هذا النوع من الوحي: "النفث في الرُوع" 
والرُوع: القلب . 


~\AY-— 


(1) 


(۲) 


() 


وفي الحديث”": "إن روح القدُس نفث في رُوعِي أنه لن تموت 
ER‏ ا م ا دع م 
الطلب" (D‏ 

ومنها ما يكون رؤيا صادقة في النوم: ومن ذلك رؤيا إبراهيم عليه 
السلام » وأمر ر الله إِيَاهُ ببح ولد . 

ا 1ك علق نع هه 4 2 
قال تعالى: «إفلَمًا بلع مَعَهُ السّغي قال يابني إ: ني أَرَى في المنام أني 
أَذْبَحْكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يا أَبَتِ افعَل مَا تَؤْمَرُ ستجذني إن 
شَاءَ الله مِنَ الصابرين» [الصافات: .]٠١۲‏ 


وفي صحيح البخاري عن عائشة أم المؤمنين قالت: اول ما بذع به 
رسول الله 4# من الوحي: الرؤيا الصادقة » فكان لا يَرَى رُؤيا إلا 


حاءت مثل فلق ا : لل (O‏ 


رواه الحاكم ٤:۲‏ من حديث ابن مسعود »› وقال الحافظ ابن حجر في "الفح" 
١‏ ۲ : أحرحه ابن أبي الدنيا في "القناعة" » وصححه الحاكم من طريق ابن 
مسعود . 

روح القدس: حبريل عليه السلام » سمي به لأنه يأتي مما فيه حياةٌ القلوب 
والأرواح » وأضيف إلى القدس لأنه بحبولٌ على الطهارة والنزاهة من العيوب › 


نقث في رُوعي: أي ألقى الوحي في قلي . 


رواه البخاري (۳) في كتاب بدء الوحي . 
-1A-‏ 


النوع الثاني: 
ما يكون مكالمة بين الله تعالى وبين رُسُلِهِ » وهو المرادٌ من قوله 
تعالى: أو من راء حِجَاب». كما قال تعالى: وکلم الله 

تکلیما) [النساء: ]1١4‏ . 

النوعٌ الثالث: 
ما يكون بواسطة أمين الوحي جبريل عليه السلام » وهو المراد مسن 
قوله تعالى: «إأو يُرميل رصولاً4 وذلك أشهر أنواع الوحي › 
ويسّمّيه العلماء: الوحي اللي » ووحي القراة كله من هنذا 
النوع . 
قال تعالى: طقل مَّن كان عدوا لُحبْرِيلَ نه نره على قلبك ياذن 
لله [البقرة: ۹۷] . 
قال تعالى: نَل به الرُوح الأمِين عَلَى قَلْبِكَ لتكون من المنليرين 
بلسان عَرَبِي بين [الشعراء: 198-195] . 
ويجمع هذه الأنواع الثلاثة قوله تعالى: مإوّمًا كان لبشر أن يُكَلمَهُ 5 

الله إلا ويا أَوْ من وَرَاء حِجَاب أو يُرْسِلَ رَسُولا يوحي بِذْنِهِ مَا 


إ 
يَشَاءُ إن علي حکیم) [الشورى: ]0١‏ . 
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ه- الرسول مأمور بالتبليغ 
الرسول يلّعْ كل ما أوحاه الله تعالى إليه » ولو كان عتابا 
لشخصه »› شاقاً ثقيلاً على نفسه أو غيره » ويستحيل عليه أن یکتم شيعا 
ما أمره الله بتبليغه . 
قال تعالى: لإا يا الرَسُول بغ ما أنل لك من رَبك وإن لم 
تفْعَلْ فما بلغت رسالته» [المائدة: ]١۷‏ . 


إن 2 
ن 2 م هيىير 


وقال تعال عن مُسُلِو: لوين موث سالات الله وتخو 
و N E A‏ أ ر ن 
ولا يَخْشَوْنَ أحَدا إلا ١‏ لله وكفى با لله حسييبا [الأحزاب: 79] . 


QOR 


¬1 Ao-— 


س -١‏ ما أحص ما مير الرسول عن سائر البَشْر؟ مع الدليل . 
س۲- ما معنى الوحي لغة وشرعا؟ 
س- ما أنواغٌ الوحي إلى الأنبياء؟ واذكر الآية الي تدل على تلك 
الأنواع؟ 
س٤‏ - ما أشهر أنواع الوحي ؟ ومِن أي نوع وح القرآن؟ واذكر الدليل 
على ما تت 
س ه- اذكر دليلاً لكل ما يلي: 
-١‏ النقث في الرُوع . 
- الرؤيا الصادقة . 
- الرسول مأمورٌ بالتبليغ . 


-1ما- 


أهم صفات الرّسُل عليهم السلام 

الرّسُّل هم سفراء الله تعالى إلى الخلق هدايتهم إلى الحق » 
ودعوتهم إلى الخير » وهداية اشر مهم عظيمة لا يصلح ها إلا مّن 
توفرّت فيهم صفات رفيعة من الكمالات الإنسايّة . 

وقد سبق أن ذكرت في تعريف الرسول أنه: "رَجُل اصطفاه الله 
من البَشّر » واختصّه بالوحي , وَأَمَرَهُ بتبليغه" . 

وشرحت هذا التعريف » وينت أنه يشتمل على خمسة أوصاف 
أساسية للرسّل » وهي: 
-١‏ أن الرسول من البشر وليس من الملائكة . 
۲- وأنه رحلٌ ولیس امرأة . 
“0 أن الرسالة اصطفاءٌ من الله وليست أمراً يكتسبه الإنسان . 


3 


ن الرسول يوحى إليه . 
ء ء 3 
6- وانه يبلغ كل ما أوحاه الله إليه . 


ويضاف إلى هذه الأوصاف الرئيسة » الصفات التالية: 


-١مال-‎ 


١‏ - الصدق: 


وَعَدَ 


فالرسُل صادقون في أقوالهم وأعمالهم » قال تعالى: هذا ما 
الرَحْمنُ وَصَدَقَ المرسَلُون» [يس: ]٠١‏ . 

والرسالة لا يصلح لها كَدَاب ‏ والرسُلُ مبأغون عن الله تعالى » 
وداعون إلى الحق والهدى » قال تعالى: «إنْمَا يَفُتَرِي الكَذِب الْذِين لا 
يُومِنُون بآيات ١‏ له وأُولَيك هُمْ الكاذبُون) [التحل: ه٠].‏ 

فيستحيل على الي الكذب » ذلك أنه ينقل وحي الله تعالى إلى 
الناس » فلو صدَرَ منه الكذب لسرب شك الناس إلى الوحي الذي ينقله 
إليهم » ولذلك قال تعالى: ولو تقول عَلَيَنَا بض الأقاويل لأخذنا نة 
باليّمين َم لَقطَغْنَا ِن الوتين فما نكم م من أَحَدٍ عَنَهُ حاجزين “)4 
[الحاقة: 44-ل/اغ] 

وقد كان رسولنا محمد وك معروفاً بين قومه بالصدق والأمانة › 
شهد بذلك أنصاره وأعداؤه على السواء » فلم يستطع أحدٌ منهم أن 
يخدشه في شيء من ذلك أبداً » بل إنهم أَقَرُوا له بالصدق في موقف من 
)0 بعض الأقاويل: يعني أتى بشيء من عند نفسه ‏ قل وم نوجه إليهء باليمين: 

بالقوة والقدرة » الوتين: الشريان الرئيسي الد يعدن حسم الإنسان بالدم 


النقي الخارج من القلب . 
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حرّبتم عليه كذباً؟ فقال: لا. فقال هِرَقَلٌ: ماكان ليدع الكذب على 
الناس ويكذب على الله" 2 . 


وفي موقفي آخر حين وقف على جبل الصفا يناديهم ليدعوّهم إلى 
الإسلام » وقال هم: "أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بسفح هذا الوادي: ريد 
أن تغِيرَ عليكم أكنتم مُصَدقِي؟" قالوا: نعم » ما جرّبنا عليك كذيا ° . 
*- الفطانة: 

وهي أن يكون الرسول ذكيّا » عميق القهم » حاضر البديهة › 
:1 7 7 ۶ 
أمتةُ » ويجادل حصومه » ويقيم البراهين على صحة ما حاء به » فإن " 
يكن الرسول فطناً لّما قا بأعباء الرسالة » وتربية الأمّةِ » ولألزمه خصومه 
الحجة . 


١ 2 E? عع‎ ENT 
الذي لا يُحصى من مظاهر فطنتهم » و كمال عقَلِهِمٌ صلوات الله وسلامه‎ 
. رواه البخاري (1) في كتاب بدء الوحي‎ (1) 


(؟) رواه البخاري )٤۹۷۱(‏ في كتاب تفسير القرآن . 
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#- العصمة: 

وهي حفظ الله تعالى رسّلّه من المعاصي ال ونوا سنو 
حسنة للناس . 

ومعنى العصمة: أنهم لا يتركون زاتجا وله بفعلوك حرم ولا 
يقترفون ما يتنافى مع الخلق الكريم . 
٤‏ - الكمال في اللّقَةِ الظاهرة والسلامة من الأمراض المنفرة: 

وكما يجب الإيهان بصدق الرُسُّل » وأمانتهم » وتبليغهم › 
وفطانتهم » وعصمتهم » فكذلك يجب الإبمان بكماهم الإنساني » فهم 
يتميزون بسلامة أبدانهم ما تنفر منه الطّباع السليمة » فلا يعرضون رطفا 
متقراً » أو مُقَعِدا عن تبليغ رسالاتهم > كالجدّري والمذام والبرّص 
والصّرّع » ونحو ذلك » أمّا الأمراض الي لا تنفر الناس منهم كالصداع 
وَالحُمّى ؛ فإنها قد تصيبهم » لأنها لا تمنعهم من أداء رسالتهم . 

وما يُحكّى عن سيدنا أيوب عليه السلام من أنه اشد به المرض » 


وصار الدود حرج من بدنه › کذب وافتراء 4 وتشويهات إسرائيلية یتنزه 


-19.- 


منصبُ النبوَةٍ عنها"" . 
ه- مكارم الأخلاق: 

الرُسُل يعَصِفونٌ بأرفع الكمالات الإنسانية » ويتحَلون بأسمى 
الأحلاق الفاضلة: كالكرم » والعدل » والشجاعة » والصبر» والعقة › 
والأمانة » والجلم » والحياء » وسائر مكارم الأخلاق » ولذا فقد وصف 
الله تعالى نينا الكريم بقوله: طإو نك لَعَلَى خَلّق عظيم) [سورة ن: 4] . 

فالرسالة لا يصلحٌ ها بخيلٌ » ولا حَبَانُ » ولا عاص » ولا خمائنٌ » 
ولا ود ولا خسو راا بضلح ها من الصف بكترم اين 
وطهارتها » وتحَلّى بالأخلاق الفاضلة . 

وإنما حص الله رُسُلّهُ بهذه الصّفات ليصح الاقتداءٌ بهم » ولو لم 
يكونوا متميّرين بهذه الفضائل » معصومين من النقائص » لّما كانوا أهلاً 
لاختصاص الله إياهّم بوَحِيه » ولَضَعْمَتْ ثقة الناس بهم » وأضاعت 
الحكمة من إرساهم . 

OO 


9 ف« م 
في حسده 478:7 "وفيه أَنَّ الأنبياء في خلقهم وخلقّهم على غاية الكمال» 
وأ مَن نسب نيا إلى نقص في حلقته فقد آذاهء ويُخشى على فاعله الكفر" 
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المناقشة 
عمال شوو كوا 
س۲- شهد الأعداءٌ لرسولنا محمد يك بالصدق » اذكر دليلاً على ذلك؟ 
س- ما معنى العصمة؟ 
س٤‏ - ما معنى القطّائة؟ 
س٠‏ - ميرَ اسل بالكمال الإنساني » اذكر أهم الفضائل اة الي 
اتصف بها الرسُّل؟ 
س٦‏ - لاذا حص الله رسله بتلك الصفات؟ 


-4- 


و هد ومع 
مهمة الرسل 
إل مهمه الرُسّل تحص في كلمة واحدةٍ هي: هداية الق إلى 
الحق » وتتحقق تلك الحداية بأمور : 


١‏ - تعريف الناس با لله: 
د - yS ١‏ 2 
فهم يُعَرُفونهم با له وحلاله » ويذكرونهم بعظمَتَهٍ » وصفات 
3 3 
کماله » وَحَّقَهِ على عباده » ليعبدوه وحده » ويتحرروا من كل عبودية 
ل 


؟- التعريف بعالم الغَيْب: 
وهو ما غاب عن اليس ما لا يُعرف إلا عن طريق الخبر الصادق . 
ومن الغيب: الملائكة والحن » وما يكوك بعد الموت من فتنة القبر › 
الت الاب والح والثان.ة. 
ا 
قال تعالى: وما كان الله لِيُطْلِعَكُمْ عَلّى العَيْب ولَكِنٌ ا لله يَجْتبِي 


: 2 
)١(‏ التوحيد والفقه » للصف الثالث الإعدادي بقطر » ص: 7-١77‏ بتصرف . 
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من رُسله له من يُشاء» [آل عمران: ۱۷۹] . 
۴- تبليغ الأحكام الإفية: 
من رحمة الله بعباده أن شرع غم أحكاماً تصلحهم وتسعدهم , 
وتحفظ دماءهم > وتصون أموالهم وأعراضهم > وهو سبحانه العليم عا 
وقد حعل تبليغ هذه الأحكام مِن مهمة الرَّسُّل صلوات الله وسلامه 
عليهم 3 فهُم الذين ينون لهم الحلال والحرام 3 والطيّب والخبيث 4 
والحسّن والقبيح.. حَتى لا يكونوا ضحيّة لعقوهم الي قد يزل بها ال هوى › 


وتضل بعجزها عن سواء السبيل . 
قال تعالى: إقَهَلْ على الرّسُلٍ إلا البلاغ المبين» [التحل: ه"] . 
- الأسوة 


إن مهمة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم هي الدعوة إلى مكارم 
الأحلاق » وتحويل هذه الدعوة إلى عمل وسلوك وتطبيق ليقتدي الناس 


0 
:م 
00 


قال تعالى: لإأُولِك الْذِينَ دى الله داهم ادة) 
[الأنعام: ]۹٠‏ . 
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وقال سان للَقَدْ كان لَكُمْ في رَسُول الل وة حَسَنَةٌ لمن 
كان يَرْجُو ا لله واليَوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ ١‏ لله كثيرا) [الأحزاب: ]۲١‏ . 

هذه أهم المهمّات الي يقوم بها الرّسُلُ عليهم السلام في هداية 
الاس إلى الخير وتحذيرهم من الشر » قال تعالى: إوَمَا رمل المرْسَلِينَ إلا 
مُبَشرِينَ وَمُلورِين» [الكهف: 07] . 

فما وراء ذلك ليس من أعمالهم » وَمِنْ ذلك: 
-١‏ التَحَكُمْ في سن الكوان: 

ليس من وظائف الرَّسُل التصّرّفُ في أمور الكون وتغيير سننه 
وقوانينه » إلا ما يدهم الله به من المعجزات . 

قال تعالى: وما كان لِرَسُول أن يأتِيَ بآية إلا بإذنالله4 
[الرعد: ۳۸] . 

ولا طلب المشركون من الرسول يك أن يَأْيَهُم بالآيات والخوارق 
رد الله عليهم بقوله: قُلْ سُبْحَان بي هَل كنت إلا شرا رُسُولا» 


[الإسراء: 513] . 


١ 
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لبيكالة به قال ا عام الِب قا فهر على عي أحد لم 
ارْنَضَى من رُسُول4 [الحن: ]۲١‏ » وقال سبحانه: «إولؤ كنت 
غيب لاستكفرت مِنَ الخير وَمَا مني السّوء) [الأعراف: 184] . 
۴ - تحقيقٌ اليداية في قلوب الناس: 

ليس يِن مهمة الرْسّل إحبارٌ أحدٍ على الإمان » وتحقيق الهداية في 
قلوبهم » وإلزامٌ الناس بهاء و نما مهمتهم البلاغ والدلالة على طريق 
الهداية فحسب ؛ فمن آمَنَ بهم فقد فار وربح » ومن كفر فقد حاب 
وخسير » وذلك هو الخسران المبين. 

قال الله تعالى لنبيّه 4 : ليس عَلَيِْكَ هُدَاهُمْ ولَكِن الله يَمْدِي 
من يُشَاءم [البقرة: 7175] . 

وقال تعالى: اقات کُر الناس حَتى يكونوا مُوْمنِين» [يونس: 


. 9 


فرعف 
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6 0 
س -١‏ ما مهمة الرسّل باختتصار؟ 
س۲- كيف يعرف الرسلٌ الناس با لله تعالى؟ ولماذا؟ 
س"- ما الغيب ؟ وهل يمكن لنا أن نتعرّف عليه بأنفسنا؟ 
7 انه 2 9 
س٤‏ - لماذا شرع الله سبحانه لنا الأحكام؟ ومن الذي يبينها لنا؟ 
و ت 
سه- كيف يحقق الرّسُلُ الأسوة الحسنة بهم؟ وضّح ذلك مع الدليل؟ 
7 4 : 5 
س٦‏ - هَل من مهمة الرسّلٍ التحكم في سنن الكون؟ وما دليلك على 


ذلك؟ 
س۷- هل يعرف الرسلٌ الغيب من تلقاء أنفسهم؟ وما دليلك على ما 
و 


س۸- هل يستطيع الرسلُ إحبار أحدٍ على الإبمان؟ وما دليلك على ذلك؟ 


-١91/- 


و 
لكل أمة رسول 
من رحمة الله بعباده أنه م يترك أَمَّةَ من الأمم » ولا جيلاً من 
الأحيال إلا وأرسل إليهم رسولاً يدعوهم إلى الله ويبشرهم وينذرهم » 
حتى تقوم الحجة على العباد » وتنقطع أعذارهم . 
قال تعالى: طإوَإن من أَمَةِ إلا حلا فيها تلوير» [فاطر: 74] . 


و 


وقال سبحانه: وقد عفنا في كل اَم رُسُولا» [النحل: 5”]. 
عدد الرُسُل: 

سل الله سبحانه وتعالى رسلا إلى جميع الأمم , لا يعلم عددهم 
إلا الله سبحانه » وقد قَصّ القرآنٌ الكريم علينا بعضاً منهم » كما قال 
تعالى: طوَرْسْلاً أذ قَصَصْمَاهُمْ عَلِكَ من فل وَرْسْلا لم تَقْصْصْهُمْ 
عَلَيّك4 [آسورة السا 0 

وذَكَرَ اله سبحانه في القرآن الكريم خمسة وعشرين رسولاً ء 
وهم: 

آدم أبو البشر - نوح شيخ المرسلين - إدريس - هود - صالح - 
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إبراهيم - لوط - إسماعيل بن إبراهيم - إسحاق بن إبراهيم - يعقوب بن 
إسحاق - يوسف بن يعقوب - شعيب - موسى - هارون - داود - 
سليمان بن داود - أيوب - يونس - اليسع - ذو الكفل - إلياس - 
زكريا - يحيى بن زكريًا - عيسى - محمدٌ.. صلوات الله وسلامه عليهم 


8 


أجعين. . 
أولو العزم من الرسُل: 
العزم: القوة في الدين » والإمامة في الصبر والتقوى . قال تعالى: 
وان تصيرٌوا وتتقوا ِن ذلك من عَرْمِ الأمُور» [آل عمران: ]١85‏ . 
وأولو العزم حمسة هم: نينا محمد و » وإبراهيم» ونوح › 
ررش :روفي ع عليه الاد ٠‏ رق حصو اله الد كر فى كاب : 
بعض المواضع » كقوله تعالى: وذ أََذْنَا مِن النبييينَ مِيْقَاقَهُمْ وك 
وين وح وَإبْرَاهِيمَ ومُوسَى وَعِيسَى ابن مرم [الأحزاب: ۷] . 
راط ا ال جم عدا بقرلة اضر كما صر اول 
الحرم مِنَ الرسّل) [الأحقاف: ]٠١‏ . 


)0( ميثاقهم: أي على الوفاء .عا حملوا » وأن يصدّق بعضهم بعضا » ويبشّر بعضهم 
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التفاضل بينهم: 

ع . 47 گ4 لا اڭ : 
فقال تعالى: تلك الرْسُلُ فض فصلا بَعْضَهُمْ على بَعْض» [البقرة: 08؟] . 

والتفضيل راحع إلى احتيار الله تعالى » بمزايا وهَبّها للرسول » أو 
لأمّته » أو لرسالته.. 

ا 8 6 35 3 .0 ع 

وأفضل الرَسّلٍ على الإطلاق هم أولو العزم » وأفضل أولي العزم 
هو رسُولتا حم يك » إذ أنه جمَعّ كل ما تَفَرَّقَ في الرّسُل السابقين 
ورسالاتهم من مزايا » ومحاسنَ وكمالات » فهو 6 أفضّل المرسّلين › 

2 2 ار 3 0321 
وسيدهُم » ورسالتةُ أكمل الرسالات وأعَمها وأشملها » وأمّته حير أَمَّةٍ 
أرجت للناس » ودينةٌ هو الدين الذي ارتضاه الله لعباده إلى أن تقوم 
الساعة . 
د ب 

وليس معنى التفضيل بين الرسل -صلوات الله وسلامه عليهم- 

تنقيص أحد منهم » أو الغضّ من شأنه » أو أن تحدّث حصومة أو عداوة 


OG 


کا 


aS 
هل أرسل الله سبحا: ا‎ -١ س‎ 
: س۲- ما عدد الرّسُل الذين أ‎ 
1 سل الذين أرسلهم الله؟ وهل ذكَرَهم | ل‎ 
هم الله سبحانه جميعا‎ 0 
9 : ع« ما و‎ 
الذي ذ 1 له و‎ ١ سس عدد‎ 
5 ُ من 4ه هنا اراد بالتزء؟ ومن أ‎ 
م؟ ومن أولو العزم من الرسّل؟‎ 
سه- هل يجوز التفضيل بين الرس‎ 
يل بين الرسل ؟ وما معناه؟‎ OEE 
من أفضل الرسل؟ ولماذا؟‎ - ٦س‎ 
س۷- اذكر دليلاً لكل ما يلي:‎ 
أ - لم يترك الله أمّة إلا‎ 
لم یز الله أمّة إلا وأرسل إل ا‎ 
ب- لم يْقصّ الله علينا قصَص‎ 
م يَقصّ | لله علينا قصَص جميع الررسل‎ 
. 
ج- فضل الله ا‎ 


۰ - 


ع 


أصول الرسالات واحدة 


لقد تتابعت رسالات الله إلى الأمم في ختلف الأمصار وشتى 
الأعصار » ومع تباعد المكان وطول الزمان » فإك أصول هذه الرسالات 
واحدة » يصدق بعضها بعضاً » ويشهدٌ بعضها لبعض » مما يدل على 
وحدةٍ مصدرها » وصدق أصحابها . 
ا 
كك الأعاق عاا E a o‏ 
كمال » والتنزو عن كل نقص . 
-١‏ الإبمان باليوم الآخر وما فيه من بعثٍ وحسابب وثواب وعقابي وجنةٍ 
ا 
۴- العمل الصاح والأحلاق الفاضلة . 
وكلها تدر من: 
-١‏ الشرك با لله . 
-١‏ الشّك في الآحرة . 
-٣‏ سوء العمل وفسادٍ الأخلاق . 
قال تعالى: إن الِْينَ آمَنوا وَالْلِينَ هاذوا وَالنصَارَى وَالصّايئِينَ 


Yeo — 


م mw‏ ی ا - ”> ومع هئ sso‏ 0 م ملا 0 
مَنْ آمن با لله واليوم الآخر وعَمِلَ صالخا فلهم أجرهم عند ربهم ولا 
فز" مزه ه ديه £ ° م )6 38 
خوف عَليِهُمْ ولا هُم يحرتون» '" [البقرة: 37] . 

وأعظمُ الأصول الثلاثة هو: الإيمان بالله تعالى ؛ إذ هو الأساس 
الذي يترتَبُ عليه سائر الأ ركان » قال تعالى: «إوَمَا أَرْسَلْنا من بلك من 


ور ور 


رَسُول إلا نوجي إِلَيْهِ أنه لا إلة إلا أنا قَاعبُدون) [الأنبياء: ]۲١‏ . 


والإبمان باليوم الآخر هو الأصل الثاني » وبه يكمل الإيمان با لله 
تعالى . [ 


والإبمانٌ با لله واليوم الآحر يستلزمٌ الإبهان بالرّسُل » ويبَقِيَةٍ 
الأ ركان » لأننا لم نعرفها إل عن طريق الرّسُّل عليهم السلام . 

والأصل الثالث للرسالات هو: العمل الصالح » وهو أثرٌ لازم 
للإبمان با لله واليوم الآحر » وثمرة طبيعية له » فإِمانٌ بلا عمل » كشجر 
بلا مر » وسحاب بلا مطر » ولهذا نرى آيات القرآن إذا ذكرت الإيمان 
ذكرت العمل الصالح معه . 

يقول تعالى: «إوَالِْينَ آمَنوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات اوليك أَصْحَابْ 


(1) الذين هادوا: يعن اليهود › الذين كانوا على دين موسى وم ييَدلُوا » 
والنصارى: الذين كانوا على دين عيسى وم يغيروا » والصابئين: قوم كانوا 
على دين نوح » صله من "صب" إذا حرج من دين إلى دين آخر . 
3 


نة هي م يها خالدون) [البترة: 87] . 

إن اين آمَنوا وَعَمِنُوا المالحات كانت لَهُمْ جنات 
الفِردْس نزلا) [الكهف: ]٠١۷‏ . 

ن الِْينَ آمنوا وَعَمِلُوا الصالحات اولك هُم خير البربة4 
[البينة: ¥[ ۰ 

© © © 

فهذه الأمورٌ الثلاثة هي أصول الرسالات السّماوية وإن اختلفت 
الشّرائعٌ والمناهج باحتلاف الأقوام » واحتلاف المكان والزمان . 

قال تعال: لكل جا ينم شرعة وَمِنَْاجَا © 
[المائدة: 4۸ ]. 

والرسالات الايا كان مقر تة رن م ودر كان 
معيّن » حَتى تاذ الله للبشريّة بالرسالة الشاملة العامة الخالدة الصالحة 


)١(‏ منكم: الطاب في قوله (منكم) لمم الثلاثة: أمّة موسى » وأمّة عيسى » وأمّة 
محمد يك وعليهم أجمعين , شِرعَة: أي شريعة » وأصل الشريعة: من الشرع 
وهو البيانُ والإظهار » فمعنى شَرَعً: بِبّنَ وأوضح » يعني لكل أَمَّةٍ شريعة › 
فللتوراةٍ شريعة » وللإنجيل شريعة » وللقرآن شريعة » والدين واحدٌ وهو 
التوحيد » ومنهاجاً: طريقاً واضحا مؤّديا إلى الشريعة . 
E‏ 


لكل زمان ومكان ء فأَرِسَلَ بها محمداً ‏ فكانت رسالتةُ حاتم الرسالات 
وأكملها:: 

قال تعالى: الوم أكْمَلْت لَكُم دينكم وأَنَمَئت عَلَيكُمْ نِعْمَتي 
وَرَضِيت کم الإسلام دينا» [المائدة: 7] . 

وما نراه اليوم من البَوّن الشاسع في المعتقدات بين أتباع ديانات 
رَيّانِيّةِ صحيحة الأصل » فذلك بسبب التحريف والتبديل الذي دحل إلى 
هذه الديانات » ولو أن هذه الديانات السابقة بقيت على أصوها من غير 
تحريف لالتقى متبعوها مع المسلمين التقاءٌ تاماً > ولّكان أتباع الديانات 
كلهم أتباع دين الإسلام الذي حتم الله به الرسالات وأنزله على محمد 
عليه الصلاة والسلام . 

فالإسلامٌ هو دين الل عر وحل في الأرض » ولا دين لله سواه ؛ 
ومعتنق غيره من الأديان كافرٌ . 

قال تعالی: إن الدينَ عند ١‏ لله الإسلام» آل عمران: ]١5‏ . 

وقال سبحانه: لإومن تُبتغ غير الإسلام دينا فلن قبل منه وهو في 
الآخرة من الخاسربن »© )0 [آل عمران: ]۸٩‏ . 


A‏ رت و 
)١(‏ وقد مى الله سبحانه أهل الكتابٍ -وهم اليهود والنصارى- كفارا في سورة 
البقرة » والنساء » والحشر › والبينة » وغيرها . وكفرهم واضح لا حفاء فيه . 


— #7 o- 


س -١‏ الرسالات السماوية كلها تدعو إلى أصول ثلاثة › وتحدَرُ من أمور 
ثلائة > فماهي؟ ' 

س١-‏ ما أعظم الأصول الثلاثة؟ ولماذا؟. 

س"- نرى آياتٍ القرآن إذا كرت الإبمان با لله ذكرَت العمل الصالح 
معه » وضح ذلك؟ 

س4 - هل تتفق الشرائع والمناهج في الرسالات السماوية؟ ولماذا؟ 

سه - قا نينت الاحتلاف في المعتققدات بين أتباع الديانات الربَانيّة؟ 

س>- اذكر دليلاً لكل ما يلي: 
أ - أصول الرسالات السماوية واحدة . 

ب- اخحتلاف الشرائع والمناهج في الرسالات السماوية . 

ج- رسالة الإسلام أكمل الرسالات . 


د - الإسلامٌُ هو دين الله » ومُعتَيق غيره من الأديان كافر . 


۷۰ 


المعجزة 


تعريفها: 


هي أمرٌ حارق للعادة » يُظهرُهُ الله على يد النبي » تصديقاً له في 

دعواه على حهة التحّدي . 

شرح التعريف: 

أ - معنى قولنا: "أمرٌ خارق للعادة" ”“ أن يكون خارحاً عن نطاق 
الأسباب المقدورة للبشر » وفوق طاقتهم » بحيث يعجزون جتمعين 
أو متفرقين عن معارضته والإتيان .كثله. 

8 ورج بقولنا "أمرٌ خارق للعادة" السحرٌ والشّعوذة ونحوهما» 
فذلك أمرٌ ممكن لكثير من البشر بالتعلم . 

355 وحرج بقولنا: "يُظهِرَهُ الله على يد النبي" ما يظهره الله على 
أيدي الصالحين من أتباع الأنبياء تكرماً لهم » فهذا ما يسميه 
العلماء "كرامة" . 


)١‏ والأمرُ الخارق للعادة غير الخارق للعقل » فليس في المعجزات ما هو خحارق 
للعقل » كما أنه ليس في أحكام الدين ولا في أخباره ما هو خارقٌ للعقل . 
¥ 


فالكرامة: أمرٌ حارق للعادة يحريه الله على أيدي الصالحين من 

المؤمنين تكرعا هنو اول بكرن ها شد لأسن 

ومعنى قولنا: "تصديقاً له في دعواه" أي انها تأتي موافقة لمطلوبه › 

لتكون دليلاً على صدقه » فكأ الله تعالى يقول: صَّدَقَ عبدي 
: 

فبما يلغ عن . 

ومعنى قولنا: "على جهة التحدي" أي تتَعَدَّرٌ معارضتها ء ولا 

يقدر أحدٌ عليها » ولا على ما يقاربها . 

ولذلك: فَإِنّ كل معجزةٍ يكوك لسان حالها مقروناً بالتحدي » 

وإن لم يصرح البي بهذا التحدي » كما هو الحال في نبع الماء من 

بين أصابع الرسول 8# » وتكثير الطعام » وغير ذلك مسن 

المعجزات . 


وجه دلالة المعجزة على صدق الرسول: 


وإغا كانت المعجزة دليلاً على صدق الرسول » لأنه لا يستطيع أن 


يأتي بها من عند نفسه » وإنما هي من عند الخالق العظيم الذي أرسله ع 


208 ا 7 رم ماع ا ”# 
فان إظهار الله لهذا الخارق على يده عند تحديه لقومه يعد تأييدا من الله 


نك 


له » وإثباتا لرسالته » وتأكيدا لصدقه . 


۰ A- 


الفرق بين المعجزة والكرامة: 
ولا كان التشابةُ قائماً بين العجزة والكرامة » لأنّ كلاً من النبي 

والوّلي يتشابهان في الاستقامة والصلاح » فأذكرٌ لك أهم الفروق بين 

المعجزة والكرامة: 

-١‏ صاحب المعجزة نبي مؤيّدٌ بالوحي » وأمّا صاحب الكرامةٍ فهو 

3< المعجزةٌ هي دلالة على النبوَّةَ » وأما الكرامة فهي نوع من 
معجزات النبي » لأن هؤلاء الصلّحاء ما كانت لتجري لهم تلك 
الخوارق لولا اتباعهم الكامل لنبيهم . 

ع«- صاحبُ المعجزة لا يكم معجزته بل يتحدّى بهاء وأمَّا صاحب 
الكرامة فهو يجتهد في كتمان ما أكرمه الله تعالى به » وقد لا يشعر 
بو . 

5- صاحبُ المعجزة معصومٌ عن الكفر والمعصية › وأمّا صاحب 
الكرامة فهو غير معصوم عن الكفر وا معصية . 

وجوب الإيمان بالمعجزات: 

أب يحب على المؤمن الإبماٌُ بالمعجزات للأنبياء عموما » لأ القرآن 


. 419 العقيدة الإسلامية » للصف الثاني الثانوي الشرعي في سوريا » ص‎ )١( 
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الكريم أحبرنا بوقوع كثير من المعجزات على يد الأنبياء . 

0-5 وعلينا أن نؤمن بِأنّ الأنبياءً لا يأتون بالمعجزات من عند أنفسهم › 
ولكن الله تعالى يُكرِمُهُمْ ويجريها على أيديهم » قال تعالى: 
وما كات لِرَسُول أن يَأنِي باي إلا يإذن ا لله [الرعد: ۳۸]. 

۴ من أنكرٌ وقوع المعجزات للأنبياء فهو كافرٌ » لأنه أنكر ما ثبت 
بنص القرآن الكريم . 

الحكمة من المعجزات: 

-١‏ إثبات قدرة الله سبحانه: 
العجزة لا تعتمدُ على الأسباب المعتادة » ولا يستطيع البشر أن 
يأتوا عثلها مهما تقدّموا في العلم والمعرفة » فالمؤمن يقوى إيمانه 
با لله سبحانه » ویعلم أنه سبحانه على كل شيء قدير » وان قدرته 
ا خود رلا تخطع للأسياب العتادة عند النكير... 
قال الله تعالى: لإإنما أمرٌَهُ إذا أراة شيئاً أن يقولَ له كن 
فيكون» [يس: ۸۲] . 

- إثبات صلاق الرسول: 
فالمعجزة قائمة مقام قول الله تعالى: صدَق عبدي في كل ما يلَعْهُ 
عني » وبذلك تقوم الحجة على الناس » ولا يبقى لأحار عذرٌ في 


= 


عدم تصديقهم . 

تكريم الرسول وإظهارٌ منزلته: 

ومن المعجزات ما يهدف إلى تكريم الرسول وإظهار مقامه عند 
ربو » إلى حانبي كونها دليلاً على صدقه » كما هو الحال في 
معجزةٍ الإسراء والمعراج . 

إنذارٌ الكافرين وتنبية الغافلين: 

ومن المعجزات ما هو نذيرٌ للكافرين المعاندين » وتنبية للغافلين › 
فآيات الأنبياء ومعجزاتهم تنبة أقوامَهُم من عَفلَتِهِمْ » ليتبعوا الحو 
الذي جاء به الوسر صلوات الله وسلامه عليهم . 

هداية الخلائق: 

ومن المعجزات ما هو مداية الخلائق » إلى جانب كونها إثباتاً لنبوَة 
الرسول ب » ومن هذا النوع: القرآن الكريم » فإنه إلى جانب 
كونه يغبت وة محمد 4# فهو كتابُ هداية وإرشاد . 

قال تعالى: آل ذَلِك الكتاب لا رب فيه هُدى لُلمُتقين» 
[البقرة: ]١‏ . 


HOR 


~1 - 


س -١‏ عرف المعجزة وبين وحة دلالة المعجزة على صدق الرسول؟ 

س ۲- ما معنى "مر حارق للعادة"؟ 

س۳ - ماذا يخرج من تعريف المعجزة في قولنا: "أمر حارق للعادة » يظهره 
الله على يد النبي"؟ 

س٤‏ - ما معنى قولنا في تعريف المعجزة: "على حهة التحدي"؟ 

س٦‏ - ما الفرق بين المعجزة والكرامة؟ 

س۷- ما حكم الإيمان بالمعجزات » وما حكم من أنكر وقوعها؟ 

س8 - ما الحكمة من المعجزات؟ 
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5 م و 
من معجزات الرسل عليهم السلام 


الله تعالى رُسُلَهُ بالمعجزات » ونصَرَهُم بآيات بيناتٍ » وبراهين 
واضحات » تدل على صِدْقِهِمْ » وقد نوع الله تلك المعجزات بين 
الاستجابة لما يطلبه الأقوامٌ من أنبيائهم » وما منحةٌ الله عر وحل بلا 
طلب منهم » ومن تلك المعجزات: 


ع مر 
أن 


-١‏ ناقة صالح عليه السلام: 

لقد تيد الله رسولهُ صالحاً المرسل إلى مود بالناقة » قال تعالى: 
وتنا تَمُودَ الناقة مُبْصِرَة فَظَلَموا بھا 4 [الإسراء: 59]. 

ذلك أن مود طلبوا من رسولهم صالح عليه السلام: أن يخرج لهم 
ناقة من الصخرة » لتكون دليلا على صِدق بوبه ورسَّالَتِه » فأحرحها 
هم » ولكنهم لم يؤمنوا فأهلكهم الله سبحانه . 

قال تعالى: فْكَدْيُوهُ فعقروها فدمدم عليهم ربّهُم بذنبهم 


2 رص 


)00 مُبْصِرةٌ: بينة . فظلموا بها: ححدوا أنها من عند الله . 
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فسوًاها ولا يخافُ غُقباها”42 [الشمس: ]1٠0-1١4‏ . 
-١‏ نحل انار إلى برد وسلام علَى إبراهيم عليه السلام: 

بَعَث الله سيدنا إبراهيم في قوم يعبدون الأصنام » فدعاهم إلى 
E‏ الل معدو كت كحيو له كا 1ك راهية O‏ ليت 
الحجة » ويبينَ لهم أَنّ هذه الأصنام لا تستحق العبادة » وأنها لا تستطيع 
دفعَ الأذى عن نفسها » فضلاً عن غيرها » فعمة إلى تكسير الأصنام 
جميعها إلا الصّتَمٌ الأكبر » وعلق الفأس في رقبته.. 

ولَمَّا عادوا وجدوا أصنامهم كلها حطمة إلا الصنم الأكبر › 
فتوحّهوا إلى إبراهيم » وسألوه: أأنت خطدت هذه الأصنام؟ فقال هم: 
بل حطمها الصنم الأكبر » فا سألوهم إن كانوا ينطقون » ولكن 
کے سارن اضما من حَجَر » وهُم يعلمون أن الحجارة لا تتطق » 
فخجلوا من أنفسهم » وقرروا أن يحرقوا سيدنا إبراهيم » فجمعوا له 
حطبا كثيراً » وأشعلوا النار فيه » وحين ألقوةٌ في النار الي أوقدوها 
جعلها الله برداً وسلاماً عليه » فلم تمسه النار بشيء من الأذى » 


)١(‏ فعقروها: يعن الناقة » والعقر: النحر» فدمدم عليهم ربُهم: أي فدَمّرَ عليهم 
ربهم وأهلكهم › والدمدمة: هلاك استعصال » فسَّوَاها: أي فسوى الدمدمة 
عليهم جميعاً وعمّهم بها , غفياها: أي لا يخافُ الله َة في هلاكهم . 
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وحرج من النار بعدما حَمَّدَتْ » والكفارٌ ينظرون إليه » ويتعجّبون 
مما يرون . 

قال تعالى: طقَالُوا حَرٌقَوهُ وانصرُوا آلِهََكُمْ إن كُسَمْ اعلين فلا 
ا نار كوني بَرْدا وُسَلاماً عَلَى إبراهيم وأَرَادُوا به كيدا َجَعَلْنَاهُمُ 
الأخسرين) [الأنبياء: ]7١-54‏ . 
۴۳- معجزات عصا موسى عليه السلام: 

لقد ذَكَرَ الله سبحانه ثلاث معجزات لموسى عليه السلام أحراها 
الله على يديه بواسطة عصاه . 

الأولى: عندما احتمع السَّحَرَةٌ » وألقَوا الهم وعِصِيّهُم › 
وخيل للناس أنها أفاعي تتحرك » ولَمّا ألقى موسى عصاهُ انقابت 
حيّة حقيقية والتهمست جميع أشكال الأفاعي الي صنعها 
السحرة ر 

قال تعالى: «إفلمًا ألقوا م سَحروا أعيْنَ الناس واسْترْهَبُوهُم وَجَاؤُوا 
بسخر عظيم واوا إلى مُوسَى أن أل عَصَّاك فَإِذَا هي تلقف ما 


— #١ 


يأفگون “4 [الأعراف: ]١١۷-١١١‏ » عند ذلك آمنّ سحرة فرعون » ولم 
يبالوا بتهديد فرعونٌ ووعيده . 

الثانية: حينَ أحسّ موسى بالخطر يتهدَّدُ قَوْمّه » أُمَرَهُمْ بالخروج من 
مصر ليلا » ولك فرعون وجنوده اتبعوهم » ولّمّا وصل موسى إلى حافة 
البحر » أمرَهُ الله أن يضرب بعصا البحر » فضَرَيَةُ بها » فانشق له من 
البحر اثنا عشر طريقا يسا فسلكهُ موسى وقومٌةُ » ولحقه فرع ون » وكا 
حرج موسى ومن آمن معه من البحر أطبقت المياه على فرعو وحنوده › 
فغرقوا وأهلك الله فرعون » ثم ألقاه البحرٌ إلى الشاطئ ليكون عبرة 
للناس . 


قال تعالى: «قأَوْحَيّنا إلى مُوسَى أن اضرب بعصا البَخْرَ فانفلق 
ا 4 e f 2 o o‏ 3 همه يوج ل وه عر م ت 
فكان كل فِرّق كالطود العَظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجینا مُوسَى ومن 


)١(‏ سحروا أعين الناس: يعي صَّرَفوا أعين الناس عن إدراكٌ حقيقة ما فعلوه من 
التمويه والتخييل » وهذا هو الفرق بين السحر الذي هو من فعل البشر › وبين 
معجزة الأنبياء -عليهم السلام- الي هي من فعل الله » وذلك لأن السحر: 
قلب الأعين وصرفها عن إدراك ذلك الشيء » والمعجزةٌ: قلب نفس الشيء عن 
حقيقته » كقلب عصا موسى حَيّة تسعى » واساڙهبوهم: أنزعوهم .ما فعلوه من 
السحر » تلقف: يعن تبتلع » ما يأفكون: يعي ما يكذب فيه السحرة ء لأنّ 
الإفك قلب الشيء عن وحهه . 
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ره 
مۇمنين% [الشعراء: .]٠۷-٠۳‏ 


القالغة: أن موسى عندما كان مع بي إسرائيل في التيه » احتاحوا 
ع سلس سار 


إلى الماء » فَأَمَرَهُ الله سبحانه أن يضرب بعصاه الحجر » فانفجرت منه 


المياه . 


2 
Iwo 


قال تعالى: وَأَوْحَينَا إلى مُوسَى إِذ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أن اضرب 
مُشربَه42"7 [الأعراف: ]1٠١‏ . 

وغير ذلك من المعجزات الى وقعت لسيدنا موسى عليه السلام ؛ 
وكان الغالبُ على قدماء المصريين بِراعَتَهُمْ بالسحر ء فَأَيِّدَهُ الله سبحانه 
بمعجزات من حنس ما برَعوا فيه » تدل على صدقه وصِحَّةٍ بوه لتكو 
الحجّة أبلغ » والإعجاز أت . 


)١(‏ فانفلق: فانشق » فرق: أي قطعة من الماء » كالطود: أي الحبل › وأزلفنا ثم 
الآخرين: قَرَيْنا فرعو وحنوده إلى البحر وقدّمناهم إلى الحلاك . 
زفهة فابئتحست: فانفجرت »ء هنه: من الحجر . 
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5 - معجزات عيسى عليه السلام: 


منها: 


(1) 


ع ابه 
أي الله سيدنا عيسى عليه السلام بكثير من المعجزات العظيمة › 


أ - كلامه عليه السلام وهو طفل في المهد: قال تعالى: 
طويِكَلُم الناسَ في المد وكهلاً ومن الصا حين47 
[آل عمران: 55] » وقال تعالى: تكلم الناسَ في الملهد 
وَكَهْلا)4 [الائدة: ]١١٠١‏ . 
وقال تعالى: «إفأشارَت له لوا كيف نكَلْمْ من کان في 
المد صا » قال إني عبد ا لله آتاني الكتَاب وَجَعَلَني 

تيا » وَجَعَلَّن ماركا أَيْنَمَا كنت وَأَوْصَانِي بالصّلاة 
ولو تا کشا ا [نريم: 000-04 . 

وات حلفة من لط بير دناه قال ال: «أني 
أخلقٌ لكم كهيئة الطبر انقح فيه فيكو طَيْراً بإذن 


في المهد: يكلم الناسَ طففلاً وهو في المهدٍ قبل أوان الكلام » وكهلاً: يعني 
ويكلم الناس في حال الكهولة » والكهل في اللغة هو الي احتمعت قوته وكمُل 
شبابه » والكهل عند العرب هو الي جاوز الثلاثين » ولي هذه الآية إشارةً على 
أنه سينزل من السماء إلى الأرض ويقتل الدحّال . 
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الله [آل عمران: 49] وقال تعالى: «إوإذ تخلق من 
كهيئة الطير بإذني أستفخ ف فيه فَكُون طَيْرا ف 
[اللائدة: ]٠٠١‏ » وإنها كَرَّرَ قوله (بإذني) تأكيداً لكون ذلك 
الكلويواقها بقدرة الله ا 
ح- إبراء الأكمّهِ والأبرص: قال تعالى: «وتبْرِئ الأكمّة 
والأبرص ياذني 4 [للائدة: ]١١٠١‏ . 
د - إحياء الموتى بإذن ا لله تعالى: 
قال تعالى: لوخي الموتى يإذن ١‏ له [آل عمران: 145]. 
وقال سبحانه: ورڈ تخرج الموتى ياذني)» [المائدة: ٠١‏ 
وغير ذلك من المعجزات الي وقعت لسيدنا عيسى عليه السلام » 
وكان الغالب على زمان عيسى عليه السلام الطب » فكانت معجزته مسن 
جنس ذلك ليكون دليلاً على صدقِهِ وصِحَة بوه . 


OG 


)1( تبرئ الأكمة: تشفي الأكمه › وهو الذي وُلِدَ أعمى البصر › والأبرص: 
البرَص بياض يقع في الحلد بسببي مرض . 
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س -١‏ ما معجزة صالح عليه السلام؟ 

س 7- ما معجزة إبراهيم عليه السلام؟ 

سم- ذَكَرَ الله سبحانه ثلاث معجزات لموسى عليه السلام أحراها على 
يديه بواسطة عصاه » اذكر تلك المعجزات؟ 

س 4 - أَيّدَ الله سبحانه عيسى عليه السلامبمعجزات عظيمة » اذكر ثلاثا 
منها؟ 

سه - لماذا كانت العصا أعظِمَ معجزةٍ لموسى » وإحياء الموتى أعظم 
معجزةٍ لعيسى عليهما السلام؟ 

س>- اذكر دليلاً لكل ما يلي: 
1 - موقف قوم صالح من معجزة الناقة؟ 
ب- عدم إحراق النار إبراهيم عليه السلام؟ 
جح- حلق عيسى عليه السلام من الطين طيرا بإذن | لله؟ 

س۷- أكمل الأدلة الآنية » ثم اذكر ما ترشد إليه: 
أ - «إوأوحينا إلى موسى إذ استسقاه N‏ 


من مُعْجرَاتِ نبينا محمد ,88 

أذ الله نيه حمداً ييه بالمعجزات الماديّة » وفضَّلَهُ ععجزة معنويّة 
كبرى باقية إلى يوم القيامة » وهي (القرآن الكريم) الذي أعجرّ الأوّلين 
والآخرين . 

كما أظهر الله تعالى على يد رسوله #6 الكثير من المعجزات 
اليسيّة الى يحسها الناس بأدوات الحس . 

منها: معجزات سماويّة تتعلق بالسماء كانشقاق القمر ء والإسراء 
والمعراج » وِمْطَارِ المطّر » والإمداد بالملائكة في حروبه . 

ومنها: معجزات أرضية تتعلق بالأرض في محال الإنسان » والحيوان 
والنبات والجماد من حجر وطعام وماء. 

ومنها: إحابة دعائه كه » وإخبارُه بالمغييات › وحمايته يه من 
الأعداء . 

وأَذْكرُ بإيجاز بعض تلك المعجزات: 

-١‏ انشقاق القمر: 

ثبعت هذه المعجزة اليسيّة في القرآن الكريم والسنة العبويّةٍ 


= 


لطبي و a‏ 
وقوعها » قال الله تعالى :اقاربت ت الساعة وانشقّ القمر وإن 
أوسا ه .4 7 يه ما )0 5 
روا آية يُعرضوا وَيَقولُوا ميخر مُمسنتَور4”" [القمر:١-1]‏ . 
روى البخاري ومسلمٌ عن عبدا لله بن مسعودٍ قال: اند نشق القمد 
على عهد رسول الله يي فرقنين حين أشار إليه » فقال: "اشهدوا ء 
اشهدوا" و ) 
1- الإسراء والمعراج: 
الإسراءٌ: هو الذهاب ليلاً برسول الله ل من المسجد 
الحرام إلى المسجد الأقصى . 
السبع » إلى سِدرة المنتهى . 
وقد ثبت الإسراءً في قوله تعالى: سبحا الذي 
رى بِعَنِده ليلا من الممسجد الحرم إلى المملجد الأَقْصّى 


)١(‏ آية: أي انشقاق القمر . يُعرضوا: عن التصديق بهاء سحرٌ مستمر: دائم 
تطرة : 

() أخرحه البخاري في اللناقب (7785) » ومسام في كتاب صفة المنافقين 
(۸۰۰) . 


عاد 


اللي بَاركُا حو لري من آياتنا إِنَهُهُوّ السَوِيعْ 
البصير# [الإسراء: ]١‏ . 

تبت المعراجُ في مطلع سورة النجم: إولقَادْ رآة ترلة 
أخْرَى عند مِدرَةٍ المنتهى عندها جَنة المأوى إذ يغشى السّدرة 
ما يَعْشَى ما زاغ البَصرُ وما طغى لقد رآى من آبات ربُهِ 
الکبری4 0 

كما ثبت المعراج بالأحاديث الي بلغت مبلغ التواتر › 
وكا الإسراءً والمعراجٌ بحْسَّدِوِ وروحه كلك . 


)١(‏ ولقد رآة: أي رأى محمد ف حبريلَ عليه السلام على صوربّه الحقيقية الي 
حلقةُ الله تعالى عليها » له ستمائة جناح » قد سد الأفق عند بطحاء مكة 
نزلة أخرى: أي مرَةٌ أخرى فوق السموات السبع » وكانت هذه الرؤيا ليلة 
الإسراء والمعراج » سدرة المنتهى: الجادرة شض افق انما ال فن 
يمين العرش » ينتهي إليها علمٌ الملائكة وغيرهم › ولا يعلم أحذ ما وراءها > جنة 
المأوى: أي الحنة الي يصير إليها التقون » وتأوي إليها أرواح الشهداء , ما زاغ 
البصر: أي ما مال في ذلك المقام بصرٌ رسول الله ل بميناً ولا شيمالاً » وما 
طغی: ما اور ما أُمرَ برؤكته . 


کل 


ومن الأدلةٍ على أذ الإسراءً والمعراج بالجسم والروح: 
أ- قولهُ تعالى: #إأسرى بعبده) أي بحسمه وروحه › إذ 
العبدٍ لا يطلق على الروح بدون جسم . 
ب- كما أن قولة تعالى: فمن المملجد الحرام إلى المشجد 
الأفصى يدل على أن الإسراءً 2 > لأنّ ا ااا 
الحسيّة الأرضيّة هو شأ الأحسام » أما الأرواح فلا تحدّها 


0 ر 
۱ 


ن اسم 


المسافات ولا تقيدّها الأماكن . 

ح- ولو كان الإسراءٌ والمعراج مناماً لَما كانت فيه آية ولا 
مخ 5 ولا امعد الكقار ول كدبوه ول ارق السعتء 
مِمّنْ أسلم » ولّما افتتنوا به » لأنَّ مثل هذا في المنام لا نكر . 


۳- نبع الماء من بين أصابعه 46 : 


إِنَّ معجزة نبع الماء قد تعد وقوعُها منه يه في الحضّرٍ 
والسّفر وني مشاهدَ عظيمة » ورُوِيّت من طرق صحيحة › 
فتارة يكوك نبعٌ الماء: بوضع يده وك في ركوةٍ الماء » وتارة 
تكو بمج الماء في البئر . 


e O E -غ‎ 


٤‏ - تكثيرٌ الطعام القليل: 
بحيث يأكل منه العدد الوَفيرٌ من الناس فيكفيهم » وقد 
تكررت هذه المعجزة في مناسبات كثيرة ومواطن مختلفة . 

ه- حنينْ الجذع إليه وي : 

عن أنس 5ه قال: "كان المسجدٌ مسقوفا على حذوع من 
نخل » وكات النبي 8# إذا حطب يقوم إلى حذع منها » فلَمّا نع له 
النبر فكان عليه » فسمِعٌنا لذلك الجدّع صوتاً كصوت العِشَارٍ » 
حتى جاءً النبي يك فوضّمٌ يِدَهُ عليها » فسكنت" ”2 . 


)1( رواه البحاري في كتاب المناقب )٠١۸١(‏ › و العِشَارٌ: جمع غشراء » وهي 


الناقة الي انتهت في حملها إلى عشرة أشهر . 
—YYo—‏ 


المناقشة 
س -١‏ بماذا تختلف معجزة القرآن عن غيرها من المعجزات؟ 
س۲- اذكر ثلاثاً من المعجزات السّماوية ال وقعت لنبينا ك ؟ 
س- اذكر ثلاثا من المعجزات الأرضيّة الى وقعت لنبينا 5 ؟ 
س4 - ما معنى الإسراء والمعراج؟ 
س ه- هل كان الإسراء والمعراج بروح الرسول أو يحسده 8 أو بهما 
معاً؟ بين ذلك مع الأدلّة؟ 
س- اذكر دليلاً لما يأني: 
أ - انشقاق القمر . 
ب- الإسراءٌ ليلاً من مسجد الحرام إلى المسجد الأقصى . 
جح- المعراج إلى السموات السبع » إلى سدرة المنتهى . 
و الجذع إليه ل . 
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و 
و ا 


نبوة محمد َه 
2 5 5 
دلائل نبوته وصدق رسالته ؤك: 
توافرت الأدلة على نبوّة محمد وك » فقد أَيّدهُ الله بكثير من البيئنات 
والمعجزات الى تثبت نبوته بأدلة يقينية قاطعة » ومن هذه الأدلة: 
-١‏ البشارات بالكتب السماوية السابقة به ي قبل تحريفها . 

ل O‏ ۳ رم 7 5 ا 
قال تعالى: «اللِوينَ يَتبعُون الرَّسُولَ النبي الأمي الي يَجدُونة 
مَكتوبا عِندَهُم في التؤرَاةٍ والإنجيل» [الأعراف: ]٠١١‏ . 
وقالَ تعالى: «إوإذ قال عيسى ابنْ مريم يا بني إسرائيل إني رسول 
الله إليكم مُصّدقا لما بين يدي من التوراة ومُصّدقا برسول يأتي 
من بعدي اله أحتمد» [الصّف: 6] . 

؟- كمال شخصيّة الرَسُول 26 في أعماله وأقواله وأحلاقه“ › فقد 
لس A‏ رھ ء 7 71 5 3 م 6 
حَبَاهُ الله أحلاق القرآن » فكان وه صادقا › زاهدا ,» حليماء 


)١(‏ اقرا ما كتبه أستاذنا العلامة الأديب الشيخ علي الطنطاوي في كتابه "تعريف عام 
بدين الإسلام" تحت عنوان: "ترجمة حياته يك كانت في ذاتها معجزة" 
ص 180-1508 . 


7 


صفوحاً , عابداً لله » متوكلاً عليه » مجاهداً في سبيله . 

يقول الله تعالى: «إوإنك لَعَلَى خلق عَظِيم» [سورة القلم: 14] . 
تأييد الله له بالمعجزات وخوارق العادات: كانشقاق القمرء 
والإسراء والمعراج » ونبع الماء من بين أصابعه حتى شرب القوم 
جميعاً » وتكثير الطعام القليل حَتى كفى اميش الكبير » وغير ذلك 
من المعجزات الكثيرة الي تدل دلالة قاطعة على أنه رسول الله إلى 
الاس ا 

نَحَقَقٌ صذق أَحْبّارِهٍ الي يخيرٌ بها عن الغيب مما سيحدث في 
المستقبل » كبشارته لأصحابه بأنهم سيفتحون مالك كسرى 
وقيصر » ومن ذلك إخباره بأد الإسلام سيعلو » وأنّ رقعتة ستمتدٌ » 
وان الأمنّ سينتشر » فوقعَ كل ما أحبر به 56 . 

حمايّته من الأعداء وتأييد الله له بالنصر › وتحقيق وعد الله له 
بالفتح المبين . 

إجابة الله لدعائه » فما دَعَا اله في شيء إلا أحاب الله دعاءه 
ا 


أصحابه الِّْينَ تخرٌجوا على يديه » وكيف كانوا قبله » وكيف 


~YYA-— 


صاروا بعد بعثته فيهم » تدل أقوى دلالة على نبوَّةٍ الرسول يك . 

كل هذه الدلائل احتمعت لخاتم المرسلين سيدنا محمد غ › 
وكانت معجزة القرآن أعظم الآيات الخالدة الباقية مدى الدهر . 

المعجزة الخالدة 
القرآثُ هو المعجزة الى حص الله بها نيه محمداً ا ولم يؤت نبي 
ستل“ 1 و م ص هه 

قال #: "ما مِن نبي من الأنبياء قبلي إلا أوتي من الآيات ما على 
مله آمن البشر » وكان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إلي » وإني لأرحو 
أن أكون أكثرَهُم تابعاً يوم القيامة" © . 
العحدي بالقرآن: 


والقرآنُ هو المعجزة الكبرى الخالدة للرسول ل الي تصدق 


(1) قال الإمام القرائ في كتابه "الفروق" ٠۷٠:٤‏ في آحر الفرق 747: "لو لم يكن 
لرسول الله و معجزةٌ إلا أصحابه » لكَفَرْهُ ا تقلا سن "الرسول 
العلم" » ص 4 ١‏ للأستاذ الشيخ عبدالفتاح أبو غدة رحمة الله تعالى . 

(۲) رواه البخاري )٤۹۸۱(‏ في كتاب فضائل القرآن » و(٤۷۲۷)‏ في كتاب 
الاعتصام » ومسلم )٠١۲(‏ في كتاب الإيمان من حديث أبي هريرة . 

-9794- 


وم ت 3 2 ٠.‏ 3 و 
نبوتة » وتؤيد دعوته » وتتحدّى من كان في شك منه أن يأتي بسورة 


مراحل التحدي بالقرآن: 
-١‏ لقد تحدى الله سبحانه الإنس والح على أن يأتوا.مثل هذا القرآن 


إلى قيام الساعة . 

قال تعالى: قل لين اجتمعت الإنس وا جن على أن يُأنُوا بيثل 
هذا القُرآن لا اتون بوه وَلَوْ كان بَعْضْهُمْ لِبَْضٍ ظَهيرا» 
[الإسراء: 4848] . 

م إن الله سبحانه تحدّى قريشاً عندما اأعَوا أن القرآن ليس من 
عند الله » فطلب منهم الإتيان بعشر سور مفتزيات إن كان مُفتری 
كما يزعمون » بقوله تعالى: لإأَمْ يَقَولُونَ افْترَاهُ قل فأتوا بعنظر 
سور مُثْلِهِ مُفترَئّات وَاذْعُوا مَنِ اسْتَطَّعْتم مّن دُون الله إن كنم 
صَادِقِين؛ [هرد: ]١١‏ . 

وَكرَّرٌ سبحانه تحدي من كان في ريب من هذا القرآن بالإتيان 
بسورة واحدة » وأكدَ عدم استطاعتهم على ذلك بقوله تعالى: 
«إوإن كسم في رنب مما رلا عَلَى عَبدنا قأتوا بسُورَة من مله 
وَادْعُوا شهّداءكم مّن دُون الله إن كنت صَادِقِين إن لم تَفْعَلُوا 
ون تَفعَلُوا فاتقوا النارَ التي وَقُودُهَا الناسُ والججارة أُعِدَتْ 

.1م 


للكافرين» [سورة البقرة: ]14-١*‏ . 

فسجَلَ الله سبحانه عليهم العجرّ المؤبّد » فقال: «إولن تفعلوا» › 
وهذه معجزةٌ أخرى ‏ وهو أنه سبحانه أحبر حبرا جازما قاطعا أَنّ هذا 
القرآن لا يُعارضُ بمثله » أبدَ الآبدين » وكذلك كان الأمر كما احبر 
سبحانه » فإنه لم يُعارَضْ إلى زماننا هذا . 

ولا يزال التحدي قائما » ولا يزال الخلق عاحزين إلى أن تقوم 
الساعة . 


OG 


-۳- 


س -١‏ اید | لله نيه حمدأ فك بكثير من الدلائل ئل ال تنبت نبوّته » اذكر 
خمسة منها؟ 
4 يذ [لله له الزات ور رى ادات اذكر أريعة تمتها ونا 
أعظم تلك الآيات؟ 
س- شخصية الرسول #ك تدل على نبوته » وضح ذلك؟ 
س٤‏ - اذكر مراحل التحدي بالقرآن؟ 
سه- اذكر دليلاً لكل ما يلي: 
أ - بشارة الكتب السماوية بالرسول 6 . 
- عجز الخلق عن أن يأتوا.مثل هذا القرآن . 
ح- عجز الخلق عن أن يأتوا بسورةٍ واحدة . 
س- أكمل الأدلة الآتية » ّم اذكر ما ترشد إليه؟ 
أ - وذ قال عيسى بن مریم يا بن إسرائيل مدو 


1 2 م 
ب - ما من نبي من الأنبياء قبل إلا أوتي a‏ 


هوه وه وو وو ووو ووو ووووو وو وووو ووو ووه 


من وجوه الإعجاز في القرآن الكريم 


الق اة هق الف ال وهر تود كل اة من اة 


ومن وحوه إعجازه: 


ك 


نظْمُه وأسلوبه الفريد: الذي أدهش العرب وهم أرباب البلاغة 
وفرسان الفصاحة » فهو كلام ليس كسائر الكلام » وأسلوب لا 
كالأساليب » ونعط فريد في قوَةٍ البلاغة وإشراق البيان . 

وقد لا ندرك نحن في هذا الزمان بلاغة القرآن وفصاحته كما كان 
يد ركها السابقون ‏ لعدنا عن اللغةٍ الفصحى » ولكن من تعلّمَ 
اللغة العربية وأحاد فنونها عللمَ أَنّ بلاغة القرآن فوق كلام البشر › 
وأنه لا يقلِرٌ على تلك البلاغة إلا حالق القوى والقدر . 

صق أخباره بأنباء الغيب: عن الماضين » كقصّص الأوَّلِين » 
ل و و ار 
المنافقين والمشركين » وعن الأمور المستقبلة كانتصار الروم 


Y=‏ ات 


0) 


(1) 
(¥) 


على الفرس بعد هزيمتهم'' , وانهزام جمع المشركين يوم بدر" , 
وتمكين الله للمؤمنين”" وقد تَحَقَقَتْ أحباره اة الستقبلة 
كما احبر . 

سلامته من التناقض والخلل والاضطراب » فآياته يكمل بَعْضُّهًا 
بعضاً » ويشرح بعضّها بعضا › فلا تناقض ولا اختلاف » وصدق 
الله العظيمٌ القائل: ولو كان مِن عند غيْرٍ الله لَوَجَدُوا فيه 
اخحتلافا كثير 4 [النساء: 45] . 

ما تضمنه من مبادئ وأحكام لإصلاح النفس البشرية » وإسعاد 
الأسرة » وتنظيم علاقات الأفراد والجماعات والأمم على قواعد 
اى والحدل والإتحسات:. 

وصدق الله العظيم: كعاب أَنرَلَْاهُ لِك لتخرج الناس مِنَ 


قال الله تعالى: آل . غلبت الرومٌ في أدنى الأرض وهُم من بعد عَلَبهِمَ 
سيغلبون في بضع سنين لله الأمرُ من قبل ومن بعد ويومثار يفرح المؤمنون 
بنصر | لله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم) [سورة الروم: ]5-١‏ . 
قال الله تعالى: سَيْهِرَمٌ الجَمع وبُوَلُون ابر [القمر: ]٤١‏ . 
قال | لله تعالى: وعد الله الذِينَ آمنوا منكم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفنهُم 
في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولَيُمَكنّ هم دِيَِهُمُ الذي ارتضى 
ه4 [سورة النور: 55] . 

rt 


(1) 


الظلّمَاتَ إلى النور بإذن ربهم م إلى صراط العريز ز الخحويد» 
[إبراهيم: ]١‏ . 

سلطانه العجيب على قلوب الناس: إن من يسمعه بتدبر يعار 
به » ويخشع قلبه » وتذرف دموعه . وهذا السلطان العجيب لا 
يقتصرٌ على مُن يُحسنْ العربية فقط » بل يظهر فيمن لا يحسن 
كلمة عزية e‏ وماق لآباخر A‏ 

جن مهما كرَّرَهُ الإنسان وردٌّده: فهذا القرآنُ الكريم لا 
پ0 عن كثرة الرّد » ولا يسام الإنسان منه مهما كررة 1 

"إل أي قطعةٍ شعرية أو نثرية من كلام البشر لا تلبث أن تبلى إذا 
كرت على مسمع الإنسان مرّتين أو ثلاثاً في الوم » وتصبح 
ممجوحة مملة إذا كررّت عليه في كل يوم ثلاث مرات لمدةٍ شهر 
نا كلام الله سبحانه الْذِي يتألْفُ من نفس الأحرف الي يتكون 
منها كلام الناس » وي ركب من نفس الكلمات » فا كل مؤمن 
يرد فاتحة الكتاب كل يوم -إذا صلّى الفروض فقط- سبع عشرة 
مه » ليس لدة شهر بل طِوالَ العمر كلّه » فما شعرٌ أن فاتحة 
الكتاب قد أبلاها الترديد » وأصبحت قدعة كما هو الحالٌ في 


لا يخلق: لا ييلى ويصبح قدا . 
1ت 


كلام البشر . وكذلك ما يكرره المسلمونَ من قصار السوّر مرّاتٍ 

ومرات » فلا نشعرٌ بدا أنها ة قد يليت » فلا يزالٌ كلام الله غضًاً 

ان 
۷- إعجازةُ فيما احتوى من علوم وحقائق › كلما تقدم الزمان › 
وتوسّعت آفاق العلوم » وتطوّرّت ؤسائله وأدوائة كش عن دقة 

وصدق ما قرره القرآن الحكيم » ومن أمثلة ذلك: 

أ - الضغط الجوي: لقد أشارَ القرآن الكريم إلى حقائق علمية 
كثيرة » رايا بن ل وري DG‏ 
تعالى عن الضغط اوي : فمن برد الله أن يُهْدِيَهُ 
شرح صَدرَةُ للإسلام وَمَن برذ أن يُضِنْهُ يَجْمَلْ صَذْرَهُ 
ضيّقا حرجا كأنما د يَصّعَدُ في السمّاء» [الأنعام: ]٠١١‏ . 
فقد ذكرت هذه الآية بييان واضح أن ضيق التنفس يحصل 
في طبقات الحو العليا حتى يصل إلى درحة الاحتناق بسبب 
تناقص الأكسجين . وهذه الناحية العلمية كشفت مؤخحرا 
وقام العلماء بدراسات واسعة عن الغلاف الجوي ووزنه 
وارتفاعه . 

ب- ظاهرة الزوجية: ومن هذه الحقائق ال سكلها القرآن: 

. 5١-5٠0 كتاب التوحيد » للصف الأول من المرحلة الإعدادية في اليمن » ص‎ )١( 
-۳- 


ا الزوحية في الكون كله » لا يقتصرٌ ذلك على 
الذكورة والأنوثة في الإنسان والحيوان » وبعض النبات 
كالنخيل » بل هو ظاهرة كونية تشمل الإنسان والحيوانٌ 
والنبات والجماد » وهو ما ذكرةٌالله تعالى في قوله: 
«إسبحان الي خلق الأزواج كلها نما تنبت الأرضُ ومن 
أَنفْسِهِمْ وَمِمًا لا يَعْلَمُون» [يس: 00] . وقوله تعالى: 
لوين کل شيء حَلَقَا رجن لعَلَكُمْ ندكرون) 
[الذاريات: ]٤٩‏ . 

ج- الحاجرٌ بين البحرين: اكتشف الباحثون مؤعحرا أن مياه 
البحار والأنهار لا يمتزجٌ بعضها ببعض › وهذا ما قرره 
لقرآثُ الكريم في وله تعال: مرح البَْرئن ن يتقان 
ينما بَرْرَحْ لا نيان [الرحمن: 020-15 . فهناك 
التقاءٌ » ولكن هناك حاحجرٌ » وصدق الله سبحانه: 

وَجَعَلَ بين البَحْرَيْنِ حَاجزا# [النمل: ]7١‏ . 

د - العظامُ واللحمُ في الجنين: ذ كر الله سبحانه وتعالى مراحل 
تكوين الحنين الي لَم يتوصّلْ إليها العلمٌ الحديث إلا بعد 
اكتشاف آلات التصوير الدقيقة الي تُصّور انين في رحم 


”ا 


الأم » وبعد تقَدّم علم الأحنة التشريحي » وتطور وسائله » 
عرف الأطِبّاءُ أن الأصول الأولى للعظام تسبق في تكوينها 
العضلات (اللحم) وذلك ما ذكرهُ الله سبحانه في 
قوله: إفخلقنا المضغة عِظاما فَكَسَوْنا العِظَامَ لَخما» 
[المؤمنون: ]١4‏ . 
وغير ذلك مما ذكره الله سبحانه في أطوار تكوين الحنين » وهو 
تصويرٌ دقيقٌ لم يعرفه العلم والطب إلا منذ زمن قريب . 
فسبحان من أنزل القرآن » وجعله مُعجزاً » ليكونّ دليلاً على أنه 
كلام الله حقاً أنزله على قلب رسوله 46 . 
فالقرآن الكريم هو المعجزة الباقية الخالدة "حَتَى قال بعضُ 
العلماء: لو أن هذا الكتاب وُحدَ مكتوباً في مصحف في فلاةٍ من الأرض » 
ولم يعلم من وضعه لشهدت العقول السليمة أنه مرل من عند الله » وأنّ 
البشر لا قدرة هم على تأليفي ذلك » فكيف إذا حاء على يَدَيْ أصدق 
الخلق وك » وأبرهم » وأتقاهم , وقال: إنه كلام الله » وتحدّى الخلق 
كلهم أن يأتوا بسورةٍ من مثله فعجزوا . فكيف يبقى مع هذا شلك فيه › 
وهذا قال الله تعالى: أو لم يَكْفِهِمَ أنا انرا عَلَّنْكَ الاب بى 
عَليّهم) [العنکبوت: [١‏ . 


A= 


فلو لم يكن محمد ## من المعجزات الدالة على صدقه غيرٌ هذا 
الكتاب لكفاه » فكيف وله من المعجزات السماويّة والأرضيّةٍ ما 


لا يحصى؟ )0 ٠.‏ 


O00 


. ١58-151 لطائف المعارف » للحافظ ابن رحب الحنبلي » ص‎ )١( 


-۳4- 


- ٣س‎ 


س - 


اذكر سبعة من أُوحُه الإعجاز في القرآن الكريم؟ 

من وجوه إعجاز القرآن: نظمة وأسلوبه العجيب » بين ذلك؟ 
من وحوه إعجاز القرآن: صدق إخباره عن الغيب الماضي 
والحاضر والمستقبل » اذكر مثالاً واحداً لكل نوع؟ 

من وجوو إعجاز القرآن: حدّته مهما كرَّرَةُ الإنسان وردَّده » 
وضح ذلك؟ 

تكلم عن ظاهرة الزوجيّة في الكون كما حاءت في كتاب الله 
عز وحل؟ 

من مظاهر الإعجاز العلمي في القرآن: مراحل تكوين الجنين ) 
بين ما تعرفه عن ذلك؟ 

اذكر دليلاً لكل مما يلي: 

أ - ضيق التنفس يحصل في طبقات الحو العليا . 

ب- وجود الحاحز بين مياه البحار والأنهار . 


ح- لو لم يكن محمد 8# من المعجزات إلا القرآن لكفاه . 


£. 


ميزات الرسالة الحمدية 

مير الله الرسالة الي بَعَثَ بها محمداً له عن الرسالات السابقة 
بيحملة من الخصائص والمزايا أذ كر منها أمرين: 
-١‏ أنها رسالة عالمية عامّة » فهي للناس جميعاً . 
انك > أنهنا ماله عائرة + اين متها وسالة ها : 

أا عالميتها: فن الله تعالى كان يرسل إلى كل قوم رسولا يدعوهم 
إلى توحيده تعالى » وإلى إصلاح أمرهم » كما أرسل نوحا إلى قومه › 
وهودا إلى قومه عاد » وصا حا إلى قومه ثمود » وإبراهيم إلى قومه › 
وموسى إلى فرعون وملاه » وإلى ب إسرائيل.. فكانت تلك الرسالات 
محدودة المكان موقوتة الزمان . 

أا محمد ## فكانت رسالتة عَامَّة لجن والإانس حى قيام 
الساعة » قال تعالى: «إوَمًا أَرْسَلْنَاكَ إلا كافة للناس بَشِيرا ونير » 
[سبا: ۲۸] . 


ل 


وقال سبحانه: قل يا يها الاس إني رَسُول ا له إِليَكُمْ جميعا) 


. ]٠١۸ [الأعراف:‎ 


Ez 


وقال ي : "كان الي يعَث إلى توه عاب وت الا 
ا 

وأمّا خلوذها: فلأنٌ الله تعالى ضمّنها كل ما تحتاج إليه البشرية في 
مختلف الأزمنة والأمكنة » من عقائد وعبادات ومعاملات تفي بحاحاتها »› 
وتحقق إنسائيّتها » وأودع هذه البادئ كتاباً تكفل بحفظه وخلوده . 

قال تعالى: «إإنا نحن نوّلنا الذكرّ وإنا لَه لَحَافِظُون) [الححر: 4] . 

فلا يحتاج الناس بعد محمد 5ه إلى رسول » ولا بعد القرآن إلى 
كتاب . 

قال تعالی: الوم أك ما ت لكم دبنكم و ا کلک ۾ نعم 
ورضيت لكم السلا دينا) [المائدة: ]٣‏ . 

خاتم النبيين 

لقد كان طبيعياً بعدما أكمل الله هذا الدينَ وأ به النعمة على 

العالمين » أن يخم الوه » وأن يكون عمد ## حاتم النبيين » وذلك ما 


)١(‏ رواه البخاري )۴۴١(‏ و (178) و (۳۱۲۲) ء ومسلم(١57)‏ من حدیث 
= 


قامت عليه الأدلة نقلاً » وعقلاً » وإجماعاً . 
-١‏ أما النقل: 

فقد صرح الكتاب والسنة بذلك: 

أ - ففي القرآن: ما كان محمد أبا أَحَدٍ من رجَالِكُمْ ولك 
رُسُولَ | لله وخاتم الغبيّين» [الأحراب: ]6٠‏ . 

ب - وأمًا السنة: فقد حاءت الأحاديث الصريحة في ذلك » ومنها 
ما رواه البخاري ومسلم: "إن ملي ومثلَ الأنبياء من قبلي 
زاويةٍ من زواياه » فجعل الناسُ يطوفون ويتعجّبون له 
ويقولون: هلا وُضِعَت اللِسَة؟ فأنا اللمَة وأنا حاتم 
النبيين" 02 
"فلا ننتظر من بعده رسولاً » ولا نلتمس وراءه ديا » لأنه 
حاتم النبيين » وهو اللبنة الي أكمل الله بها بناءً الشرائع » 
فلم يبق في بنيانها بعد وضع هذه اللبنة مطمح لمستزيد . ومّن 
التمسّ علاحا لأمراض المجتمع في غير شريعته » أو طلب 
حاحة من حوائج الإصلاح لأمر المعاش أو المعادٍ على غير 

)١(‏ رواه البخاري (۳۲۷۱) في كتاب المناقب » ومسلم (785؟) في كتاب 


الفضائل من حديث أبي هريرة : 
15 ل 


؟- 


(1) 


قواعد دينه فقد ضلّ ضلالاً بعيدا"29 . 
وأمّا العقل: 
فقد درج الله الشريعة لبي البشر بدءا بآدم والأنبياء والمرسلين من 
بعده إلى أن استكملت الشرائح عِدَتها واستوفت مناهجها في تربية 
بي البشر » واستوعبت تحاربهم في النصح لهم والتعليم » حَتَى 
وصلت إل حاتم الأنبياء والمرسلين » فكان بذلك تمام الشريعة › 
وحتام التنزيل والتشريع . 
فلم تعد هناك حاحة إلى رسالةٍ بعد رسالة سيدنا محمد 6 العامة 
الخالدة الى تضمّنت هداية البشر » وكفلت لهم السعادّة في الدنيا 
والآخرة . 
وأما الإجماع: 
فقد أجمع المسلمون على عتم النبوَةٍ » وأنه لا نبي بعد محمد يك › 
ولا رسالة بعد رسالة الإسلام » وأصبح ذلك معلوماً من الدين 
بالضرورة » فكل من ادّعى النبوة أو صدّق دعواها -بعد سيدنا 
محمد- فهو كافر كذّاب . 


المختار من كنوز السنة » للدكتور محمد عبدا لله دراز > ص٦۱۲‏ . 


NEE 


تحذير من معي النبوة(" : 
وقد حذرّنا النبي به من أدعياء النبوة الدحّالين » ووصفهم 
بالكذٍب فقال: "لا تقومُ الساعة حتى يُبعث دحَالونَ كذابون » قريب من 
وك :2 ١‏ 
ثلاثين » كلهم يزعم أنه رسول الله  "‏ . 


OG 


() فهر قدا متنبعون كذابون مثل: مسيلمة الكذاب » والأسود العدسي » وقد 
افتضح كذبهم » وباد ِكَرُهُم » وانتهى أمرهم . 
وظهر ديا سكو كذابون » منهم غلام أحمد موّسس طائفة "القاديانية" الي 
ظهرت في حزء من الهند » لخدمة الاستعمار بالدعوة لإبطال الجهاد » وقد زعم 
موسس الطائفة أنه ني بحدد » وقد أفتى علماء المسلمين بكفرهم وارتدادهم . 
(۲) رواه مسلم في صحيحه ۲۳۳۹:۲ )٠١۷(‏ » كتاب الفتن وأشراط الساعة . 
¢o-‏ - 


المناقشة 

س -١‏ مير الله الرسالة امحمديّة بعدد من المزايا » اذكر منها مزيتين؟ 
س7- الرسالات السابقة كانت محدودة المكان موقوتة الزمان » وضح 

ذلك؟ 
ا ما شر عولوة الزسالة اديه ؟ 
س٤‏ - ما حكم من ادّعى النبوة أو صدّق مدّعيها بعد نبينا محمد © ؟ 
سه- اذكر دليلاً من القرآن لكل ما يلي: 

أ - عموم الرسالة المحمدية . 

ب- حفظ القرآن الكريم من التغيير والتبديل . 

ح- محمد 4# حاتم النبيين . 
س *- أكمل الأدلة لآنية تم اذكر ما ترشد إليه؛ 

أ - "إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجحل بنى E‏ 


٠#‏ و هه هه و ووو وو ووو ووو ووو وو ووو ووو و عو ووو ووو و ووو ووو ووو ووو ووووو9: 


ب- "لا تقوم الساعة حتى يبعث E‏ ل 


ووه و ووه ووو ووو وووووووووووووووة ووو ووه 


-9145- 


. و ٠‏ م 
أفضل الأنبياء والمرسلين )١(‏ 
اصطفى الله تعالى نيه محمد ويك » وفضلّةُ على العالمين » وأكرمه 
5 - ع وت ع 0 0 
بخصائص لم يعطها غيره من الأنبياء والمرسلين » ما يذل على عظيم قدره 
ورفعة منزلته عند ربه سبحانه . 
وقد ذكرت في الدرس السابق بعض مميّرات رسالته وك » فهي 
الرسالة العالمية العامة » والرسالة الباقية الخالدة . 
E 004‏ 09 2 2 3 رل ر َ > 
وأذكرٌ لك الآن بعض ما أكرم الله تعالى به سيد الأولين والآحرين 
في الدنيا: 
٤‏ و دس وك »ع مز نه( 
قال تعالى مخاطباً نبيه ون : رقنا لك ذكکرك4 [الشرح:۲] أي 
إذاخ كر الله تال در عه رر 00 , 


)١(‏ "شهادة لا إله إلا الله محمدٌ رسول الله" » للشيخ عبدالله سراج الدين » ص 
60 قال رسول الله يي : "أتاني حبريل فقال: إن ربي ورك يقول: كيف رفعت ذكرك 
قال: "الله أعلم" قال: "إذا ذکرت ذْكِرْتَ معي" رواه أبو يعلى في مسنده (۱۳۸۰) 
لاع ”ا 


ا 2 5 : 2 
ولقد قَرَن الله تعالى ذكر حبيبه 6 بزكره سبحانه في مواضع كثيرةٍ 


من القرآن: 


= 


ah 


£ 


- والطبري في تفسيره ع من حديث أبي سعيد الخذري . وقال ا ميثمي في 


في الإيمان: قال تعالى: «إآمِنُوا با لله وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُوا مما 
جَعَلَكُم مُسسْتَخْلَفِينَ فيه [الحديد:/] . 
وفي الطاعة: قال تعالى: ِوَأَطِيعُوا الله وَالرَسُولَ لَعلكم 


و 
ه مور 


حَمُون) [آل عمران: ۱۳۲] . 

وفي امْحمّة: قال تعالى: فل إن کان آباؤكم وَأَبتَاؤكم 
وإخوالكم وأزواجْكُم وَعَشِيرَكُمْ وَأَْوالَ قرفمو 
وتجارةٌ تشون كسَاَها ومسان وها حب كم 
من ا له وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ في يله فتَرئُصوا حى يأني الله 
بأَمِْهِ وا لله لا يَهدِي القَوْمَ القامقين) [التربة: +؟] . 

وفي الأدب: قال تعالى: ليا أيّها الِْينَ آمنوا لا تقدموا بين 
يدي الله ورسوله» [الححرات: ]١‏ . 

وفي الإرضاء: قال تعالى: «إوا لله ورسولةُ 
إن كانوا مؤمنين© [التوبة: 17] . 


ع 


مقع هه 
احق أن يرضوه 


"المجمع" 4 : رواه أبو يعلى وإسناده حسن 


-مغ ~~ 


(1) 


کک 


N 


-١ ١ 


وني النصرة: قال تعالى: بإوينصروث الله وَرَسُولّه أواشنك 
هم الصادقون» [الحشر: ۸] . 
وفي الهجرة: قال تعالى: «إوَمَن يحرج من بيه مُهَاجرا إلى 


الله وَرَسُولِهِ ثم يُدْرِكْهُ الموت فَقَد وقح أَجْرْهُ عَلَى ا لله4 


[النساء: 1۰°[ . 

وفي القضاء والحكم: قال تعالى: «إإنمًا كان قول المؤمنينَ 

إذا ذُعُوا إلى ا لله وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ يَْنَهُمْ أن يُقُولُوا سَمِعْنا 

وأطغنا [النور: ]5١‏ . 

وقال سبحانه: وما كان لِمُؤمِن ولا مُؤْمِنَةٍ إذا قَضَى 
را فو وه ا 26 5 
الله وَرَسُولَهُ أَمْرا أن بُكون لَهُمْ الجِيرة مِن أمرهم4 


[الأحزاب: 375] . 


o5 


وفي تحريم المعصية: قال تعالى: ومن بعص الله وَرَسُولَهُ 
ققد ضَلّ ضّلالا مُبينا» [الأحزاب: ]٠١‏ . 

وفي تحريم المشاقة: قال تعالى: «إذلك باتهم شَاقُوا الله 
وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِقٍ الله وَرَسُولَهُ فإ الله شدي 
العقاب“ [الأنفال: ]١١‏ . 


2 ت 2 
شاقوا: حالفوا » وهي مشتقة من الشّقّ , لأن كلا المتعادِييّن في شق حلاف شق 


صاحبه . 


-549- 


-١‏ وفي التحذير من الحادة: قال تعالى: إن الْذِينَ يُحَادُونَ 
الله ورسولة كعوا كما كت لين من ل4 
[المجادلة: ©]. ۰ 

- وفي التحذير من الإيذاء: قال تعالى: إن لين يؤذون 
اللَهّورسولة لعَنَمُ الله في اليا والآخرة» 
[الأحزاب: /اه]. 

1١‏ وفي التهديد باحاربة: قال تعالى: إن لم تَفعَلُوا فَأذَنوا 
بحب مِن | لله وَرَسُولِه4 [البقرة: ۲۷۹] . 

› وفي الشهادة: الأذان › والإقامة » والتحيّات في الصلوات‎ -١1 ٤ 
. وغير ذلك‎ 

ا العهد له له على جميع الأنياء والرّسُل: 
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EERE‏ وذ اح الله ميشاق ق النييينَ لَمَا 
آنیتگم من كتاب وحكمة تم جَاءَكُمْ ر سول مص دق لما مَك 
ومن به ولنصرنة قال أفرم وأخذتم على عَلَى ذَلكُمْ إصطري 
قالوا أَفْرَوْنَا قال فاشهذوا وأنا مَعَکم من الشاهدين”"4 


ول 
)01 يحادُون: أي يعادون » كبتوا: أي ذلوا وأخرُوا وأهلكوا . 
)۳( الميغاق: عمد موك بيمين » لتؤمِننٌ: اللام لام القسّم » وتقديره: وا لله لتونن 
به . إصري: عهدي › والإصرٌ العهد الثقيل . 


Oo. 


[آل عمران: ]4١‏ . 
ومعنى ميثاق التبيين: ما ونّقوا به على أنفسهم من الإيمان برسول 
الله هه » والإقرار بفضله » والبشارة عبعئه ا . 
وهذا تكريم كبيرٌ بيه لأذ الميشاق على الأنبياء أن يؤمنوا به 
وينصروة إن ظهرَ في زمنهم" . 

ج- إمامتة #& في الأنبياء ببيت المقدس: 
وما یدل على تقديمه وفضله › وعلوٌ مقامه , وعِظّمٍ شأنه: صلاته 
بالأنبياء ليلة أسرِي بهإذلا يۇم القوم لا الأفضل والأعلم 
والأكمل . 

د - وهو 8 إمامُ المرسلِينَ في الآخرة أيضاً: 
قال وك : "إذا كان يومٌ القيامة كنت إمام النبيين وححَطِيبَهُمْ › 
وصاحب شفاعتهم غير فخر" ” . 

فهو يا خبيرة الخلق أجمعين » وأكرمٌ الأولين والآخرين على رب 


00 وآية الميئاق نص في نينا 8# لا تحتملٌ غيرةُ . ويُنظرٌ: "دلالة القرآن المبين على 
أن البي هه أفضل العالمين" » للشيخ عبد الله بن الصديق الغماري رحمة الله 
تعالى » ص ه٠١-78.‏ 

(۲) رواة أحمد ٠١۷:١‏ والترمذي في المناقب (5017”) . 


01 - 


العالمين كما قال 6 : "أنا سيد ولد آدم ولا فخر" 7" . 


)١1(‏ أخرحه أحمد ۲:۳ » والترمذي (510) » وابن ماحه )٤۳۰۸(‏ من حديث أبي 
سعيدٍ الخدري » وأخرحه أحمد ۲۸۱:۱ و ۲۸۲ و ۲۹۰ و ۲۹٦‏ من حديث 
ابن عباس » وأخرحه أحمد ٠٤٤:۳‏ من حديث أنس بن مالك » وسنده 
صحيح » وآخر من حديث عبدا لله بن سلام عند ابن حبان (۲۱۲۷) » وسنده 

ضح : 

YoY — 


س١-‏ اذكر ثلاث فضائل حص | لله تعالى بها رسوله و في الدنيا؟ 

س 7- أذ الله سبحانه الميثاق لرسوله 4# على جميع الأنبياء والمرسلين » 
فما معنى ميثاق النبيين » وما الدليل عليه؟ 

س"- قر الله تعالى ذِكرَ رسوله وه بذِكره في الشهادة: اذكر ثلاثة 
مواضع تدل على ذلك؟ 

س4- قر الله تعالى ذِكْرَ رسوله ا بذِكْرِه سبحانه في مواضعَ كثيرة » 
اذكر دليلاً لكل ما يلي: 
-١‏ الإيمان . -٠‏ الطاعة . ع« الأدب . 
٤‏ - الإرضاء . ه- النصرة . 

سه- أكمل الأدِلّة الآنية » نَم اذكر ما ترشد إليه؟ 
أ - قل إن كان آباوكم وأبناؤكم E‏ 


— of — 


أفضل الأنبياء والمرسلين (؟) 


ذكرت لك في الدرس السابق بعض ما أكرم الله تعالى به سيد 


الأولين والآحرين في الدنيا » وأذكر لك الآن بعض ما أكرم | لله تعالى به 
نبيّهُ عا في الآخرة: 


ك 


(1) 


(") 


الشهادة: 

قال تعالى: فَكَيْفَ إِذَا جننا مِن كل أمةٍ بشهيد وجنا بك عَلَى 
هؤلاء شهيدا4"7 [النساء: ]4١‏ . 

أنه وه ی و فن شی انيج ا اشا 
مته 4# تشهد للأنبياء السابقين على أُمَمِهم »› بانهم أبلغو 
رسالات ربهم » وهو # يشهد هذه الأَمّةِ كذلك“ . 

المقام المحمود: 

قال الله تعالى: موصن اليل مهد به تافل لكَ عَسَى أن يَبْعَفْكَ 


So َوه‎ 


ربك مَقاما مخمودا) [الإسراء: 74] . 


- ىو 
شهيدا: أي شاهدا على من آمنّ بالإيهان » وعلى من كفر بالكفر » وعلى من 


نافق بالنفاق . 
يعني أنه في يركي أنه التبعين له » وعدم ويشهد لهم بالثقة والعدالة حتى 


(1) 


(1) 


وهذا هو مقا الشفاعة العُظمى العامّة لجميع أهل EN‏ 
يشمّع بهم ويك » ويتقذٌهمْ من طول الموقفي وكُرُباتِه بعد أن طلبوا 
من الرٌسُلٍ الشفاعة فلم يستجيبوا لهم » حى انتهوا إلى إمام المرسّلين 
صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين فقال: "أنا ها أنا لا" , 
فيشفحٌ ويُشفع » وينفض أمرٌ الموقف وكلهم يحمدونه و ويشون 
عليه بقيامه هذا المقام الحمود . 


لواء الحمد: 


إذا كان يوم القيامة كان الناسُ بما فيهم الأنبياءٌ صلوات الل 


عليه وعليهم أجمعين تحت لوائه 6 . 

قال 6 اناس ولد ادم بوم القياده"" a‏ 
الحم ولا فر ؛ وما ين نبي يومعا آدمٌ فمن سواه إل تحت 
لواف" 


إنما حص يوم القيامة بالذكر مع أن له السيادة في الدّنيا والآحرة » لأن الناسَ 
كلْهُمْ على مختلف ملَلِهم ثرون له بالسيادة يوم القيامة » ويشهدون له بذلك » 
وأما في الدنيا فمنهم ومنهم » ومعنى قوله: "ولا فخر" أي أنه لم يقل ذلك 
راو ورا 3 انما قال ذلك فا تمه ال ال وشكرا له 

رواه أحمد ۲:۳ » والترمذي في كتاب المناقب (350518) . 


—Yoo-— 


چت 


(1) 


الوسيلة: 
الوسيلة في اللغة: هي الي يُتوَصّلٌ بها إلى تحصيل المقصود المحمود . 
وأما الوسيلة الب حص الله تعالى بها سيدنا محمداً يك فهي منزلة في 
أعلى الحنة ليس فوقها منزلة . 
وقد أمرّ النبي 5 أَمّمَهُ أن يسألوا الله تعالى له الوسيلة لينالوا 
: 1 
الأحرّ العظيم » والفضل الكبير » فقال: "إذا سمعتم المؤذن 
5 5 و ىم رك ر و ب 0002 
فقولوا مثل ما يقول » ثم صَلوا علي » فإنةُ من صّلى علي 
صَّلاةٌ » صَلَْى الله عَلَيْهِ عَشراء م سلوا الله لي الوسيلة › 
فإنها منزلة في الحنة لا تنبغي إلا لعبار من عباد الله » وأرحو 
أن وة ااي نمو مال ”اله السا كلت غه 
الشفاعة" ‏ . 


الكوثر: 


قال الله تعالى: يإإنًا أَغْطَيْنَاكَ الكوكَر قصل إِرّبك وانحَر إن 


روا مسلم »)۳۸٤(‏ وأبو داود (077) كلاهما في الصلاة » والترمذي 
(0315) في المناقب » والنسائي (1۷۸) في الأذان » حلت عليه: أي نزلت 
عليه » شفاعتي: المراد بها شفاعة مخصوصة . 

۲۵ - 


(1) 


(1) 


شانئك هو الأبتر“) [الكوثر] . 
قال وو : "بينا أنأ أسيرٌ في الحنة › إذ أنأ بنهر حافتاه قياب iE‏ 
ا جوف » فقلت: ما هذا يا حبريل؟ فقال: هذا الكوثر الذي أعطاك 
ربّك » فإذا طينة مسك أذفر" © . 
فذلك النهر العظيم في الحنة يسمّى كوثراً » ويصب نهر الكوثر في 
حوض الموقف » وهو الذي ترد عليه امه محمد 6 . 


إكرامُ ا لله تعالى نيّهُ محمدا يك بأوَلِيّات المعالي في الآخرة: 
لقد افص الله نيه محمداً 4 بِأوَليّاتَ المعالي والكمالات في 
الآحرةٍ » أذكرٌ لك بعضها: 

أولا : فهو وي اول من ت تنشق عنه الأرض . 


وه عاك : aS‏ 
الكوثرٌ: صيغة مبالغة على وزن فوعَل تدل على الكثرة » مثل: نؤفل من النفل » 


وحَوْهرٌ من الجهر » والعرب تسّمي كل شيء كثير في العدد والقدرٍ كوثراً . 
وانحر: أي انحر الإبل وتصدّق بها على امحتاحين . شانئك: الشانى هو المبغض . 
الأبار: المنقطع عن كل خير . وإذا کان مبغضُ رسول الله ييا منقطعا عن كل 
رواه البخاري )٠١۸١(‏ في كتاب الرقاق من حديث أنس بن مالك » وقوله: 
بينا أناً أسير في الجنة: أي ليلة الإسراء » ومسلكٌ أذفر: شديد الرائحة » جيدٌ إلى 
الغاية . 


لاه ا 


: وهو وك اول من يوذ له بالكلام فين على الله تعالى . 
: وهو ويك اول من يُؤْدْنُ له بالسجود 
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: وهو ويك اول ج وأو مشقع . 

: وهو 8# اول من يقضى بين اميه قبل الخلائق . 
: وهو وك اول من جو الصراط اميه . 
وهو فك أول من ياعد حلقة باب نة : 

: وهو ويك اول من يفتح له باب الحنة . 

: وهو که أ ول من يدحل الحنة 29 . 


فرعيف 


6 انظر ألة هذه الأوّليّات في كتاب "شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله" 


للشيخ عبدا لله سراج الدين حفظه الله » ص .١58- ١44‏ 


-يمه5- 


س١-‏ اذكر حمس فضائل ما أكرم الله تعالى نبيّهُ 8 في الآخرة ؟ 
س۲- اذكر سبعة ولات حص الله بها نبيّهُ يه في الآحرة؟ 
س۴- ما الوسيلة في اللغة والشرع؟ 
س4 - اذكر دليلاً لكل ما يلي: 

أ - إعطاء الله تعالى الكوثر ليه غل . 

در اا 

ج شهادته 4 لأمته 
سه- أكمل الأدلّة الآنية نم اذكر ما ترشد إليه؟ 


8ه9 - 


أمّة الرسول 46 )١(‏ 
فصل الله الأمّة امحمّدِية على غيرها من الأمّم » إكراماً لنبيّها 4 
لأنّ شرف التابع إنما هو لشرف المتبوع وك . 


"الأمّة: كل جماعة أُرملَ إليهم رسول » سواءٌ آمنوا أو كفروا" 
وحم 8# بعث إلى الناس كافة: قل يا يها الناسُ إني رسول الله 
إليكم جميعا» [الأعراف: 4م ء فالعالم كله -بشَرقِه وغربه وعجمه 
وعربه- أَمّة الدعوة محمد 8 . 


الأول: أمة الدعوة: وتشمل سائرٌ العالم . 
والثاني: أمة الإجابة: والمقصود بها كل من استجاب لدعوةٍ محمد ويه 
وآمن به ودخل في دينه . 


:۸٦ القاموس المحيط » مادة "أ م م" » وقال الراغب في "مفردات القرآن" ص‎ )١( 
"الأمة كل جماعة يجمعهم أمر ما » إما دين واحد » أو زمانٌ واحد ء أو مكانٌ‎ 


0000 


أنه الإحابة هي المقصودة إذا قيل: اة الإسلام » أو أمّة محمد 
يي » بل هي المقصودة بكلمة "الأمة" عند الإطلاق”". 
بناء الأمّةٍ الصالحة: 

من أهدافب بعثةٍ الرسول وي تكوين أمةِ متميزة » تحمل رسالتة إلى 

- 
العام كله » فتحمل معها الرحمة والنورٌ والخيرٌ للبشرية » كما قال تعالى 
لرسوله: وما أَرْسَلْنَاكَ إلا رَحمة لْعَالْين» [الأنبياء: ]٠١1/‏ . 

ولم يكن تكوين هذه الأمة بالأمر السهل » فقد نشا رسول الله 8 
في حزيرة العرب » وهي قائمة على القَبَلمّة » والعصبيّة » فالقييّة هي 
ساس الولاء » ومصدرٌ الاعتزاز والانتماء . 

فلَمًا بعت رسول الله ك نقلهم نقلة كبيرة من سجن القبَليّة » 
الضيّقة إلى ساحة الأمة الواسعة » وبنى أمة على أساس الإبمان » فهي لا 
تقوم على رابطة عرقيّة ولا وة » ولا طَبَقِيّةِ » بل هي أمّة عقيدةٍ ورسالة 
۳4 = إفف 
قبل كل شيء . 


. ٠ص‎ » الأمة الإسلامية حقيقة لا وهم › للدكتور القرضاوي‎ )١( 
. باختصار‎ ۲٤۸-٦ مدحل لمعرفة الإسلام » للدكتور القرضاوي ص‎ (١ 
جا‎ 


فضائل الْأَمةِ المسلمة 
أبرز ما يُمَيرُ هذه الأمة عن غيرها من الأمَم أوقاف ارا ها 
القرآن » وهذه الأوصاف هي خحصائص وفضائل هذه الأمّة » وهي: 
-١‏ الرباية 
5 + م كي 0 ب 5 7 5 0 ل بد 
«إوكدَلِك جَعَلَنا كم اَم وسَطاي [البقرة: +6 ]١‏ » فهذا التعبير "جعلناكه" 
يفيد أن الله تعالى هو جاعل هذه الأمّةِ وصانعها . 


ومغل ذلك قوله تعالى: كنم خَيْرَ أ 1 َة أرجت للناس» 
[آل عمران: ]٠١١‏ » فتعبير "أخرحت" يدل على أن هناك مُخرحاً أخمرج 
هذه الأمة » وهيّأها لرسالته » كما قال عر وحل: طِمُوَاجَْبَاكُمْ وَمَا 
جَعَلَ عَلَيَكُمْ في الدين من حرج [الحج: ۷۸[ . 

فهي أمة مّة مصدرها رياني » ووحهتها ربانية » لأنها تعيش له 
ولتحقيق منهج الله . 

-١‏ الوسطقة: 
فهي الأمّة الي تمل تمل "الصراط لام بين السَملٍ المنعرحة 
008 أنعم الله عليهم من النبيين وَالصدَيقين والشهداء 


-- 


والصالحين » لا صراط المغضوب عليهم -وهم اليهود- ولا الضالين 
-وهم النصارى-. 

وهذه الوسطية هي الي تومّل الأمّة للشهادة على الناس » وتبوئها 
مكانٌ الأستاؤيّة للبشرية » قال تعالى: لإ وكذلك جعلناكم أمَّة 
وسطاً لتكونوا شهَداءَ على الئاس ويكون الرسول عليكم شهيدا“) 
[البقرة: 51 ]١‏ . 
9- الدعوة: 

فهي أنه دعوةٍ ورسالة » ليست أمَّة مُتكفقة على نفسهاء 
تحتكر الحقّ والخير والهداية لذاتها » ولا تعمل على نشرها في الناس › 
بل الدعوة فريضة عليها » والأمر با معروف والنهي ا 
با لله ساس تفضيلها على كل الأمم » كما قال تعالى: «(كنتم خَيْرَ 
أخرجَت للناس لامرون بالمغروف وَتنهَوْنَ عن انكر ا 
[آل عمران: .]١١١‏ 


ا ا لاي و ي ن 
فهي لم ترحح على سائر الأمم لسبب مادي أو عُنصُري › 
إنها رَحَحَت في ميزان الحق لأنها تأمرٌ بالمعروفب وتنهى عن المنكر »› 
)0 وسّطأ: حيار عدولا . لتكونوا: أي يوم القيامة . شهداءً على الناس: أي على 
لأمَم السابقة أن رسلهم بِلْعَتَهُمُ الدعوة . 


و 


ا 


فهي أمّة واحدة » وإن تكوّنَت من عروق وألوان ولّغاتٍ » فقد 
صَهرها الإسلامٌ في بوتقة واحدة » وأذاب الفوارق بينها » وربطها بالعروة 
الوثقى لا انفصامٌ لها . 

يقول الله تعالى: لإإنّ هذه أمَكُج أَمة واجذة وأنا ربكم 
فَاعْبدُون» [الأنبياء: 97] . 


و 


ويقول سبحانه: وإ هذه أَمكُم أَمَة واحدة وأناً ربكم 
فاثقون» [المومنون: ۲] . 

أنه رياو انك هو الل ةة ودبي اا ش ا ا 
وكتابها واحدٌ هو القرآن » وقبلتها واحدة هي الكعبة » وشريعتها واحدة 
هي الإسلام » ووطنها واحدٌ هو "دارٌ الإسلام" 29 . 


QOR 


. باختصار‎ ۲٠۲-۲٤۸ المصدر السابق » ص‎ )١( 


4 


س -١‏ ما معنى الأمة » وإلى كم قسم تنقسم أمَّة محمد يه » وما المراد 

س7- من أهداف بعثة الرسول يي تكوين أمة تحمل رسالة الإسلام ؛ 
وضح ذلك؟ 

س"- من حصائص الأمة المسلمة: الربانية » بيّن ذلك » مع الأدلة؟ 

س٤‏ - من خخصائص الأمة المسلمة: الوسَّطِيّة » اشرح ذلك؟ 

سه- مم رححت أمّة الرسول ؤي على سائر الأمم؟ 

س٦‏ - الأمّة المسلمة أمة واحدة » وضّح'ذلك؟ 

س/-اذكر دليلاً لما يلي: 
أ - وسطِيّةُ الأمة المسلمة هي الي توهَلها للشهادة على الناس . 
نا الأكة السلنه ار مها اله واجاها: 
تالا اة أنه دعزة ور سال 


هال 
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0 ت ل 
امة الرسول 4 (۲) 
ذكرت لك في الدرس السابق بعض الفضائل الكبرى والمزايا 
الُظمى لأمّةِ الرسول 8 في القرآن الكريم . 
وف السنة النبوية أحاديث حمّة تتحدّث عن الأَمَّةِ وفضائلها » وما 
اکر اله تغال نيه ق اموق الديا:والأسرؤه واد لك بها 
ل ت م مم ي ع ع م 
قال 8# : "إنكم تتِمُونَ سبعين أُمَّة » أنتم خيرها وأكرَمُها على 
الل" ^ . 
8 8 5 “ل راط و ا١‏ د ۴ 
الأمم" ” » وعن حذيفة 5ه: "فضلت هذه الأمة على سائر الأ" ^ . 
فهي الأمّة الوحيدة ال تومن با لله سبحانه الإبمان الصحيح › واليّ 
ورثت رسالات الأنبياء » وتؤمنْ بهم جميعا صلوات الله وسلامه عليهم . 


)١(‏ رواه أحمد 447:4 ء والترمذي في كتاب التفسير (۳۰۰۱) من حديث عبد الله 
ابن عمرو بن العاص . 

(۲) رواة أحمد ۱١۸:۱‏ . 

(۳) رواهٌ أحمد عن حذيفة موقوفا ۳۸۲:۰ . 


-1- 


أ - ومن مظاهر هذه الخيرية والتفضيل في الدنيا: 

١و٣و٣‏ - عن حذيفة ه قال: قال رسول الله يي : "فضلنا على 
الاس بثلاث: جُعِلَتْ صفوفنا كصفوف الملائكة » وجُعلت لنا الأرض 
كلها مسجداً » وجُعلّت تربتها طهورا إذا لم نجد الماء" “ . 

: يوم الجمعة: عن حذيفة #ه قال: قال رسول الله وك‎ -٤ 
. " "هُدينا إلى الجمعة » وأَضَّل الله عنها من كان قبلنا"‎ 

ه- لا تزالٌ طائفة منها على الحق: وما حص الله به هذه الأمَّةَ 
أن لا يجمعها على ضلالة » وأنه ستبقى منها طائفة على الحق ظاهرين 
حبّى قيام الساعة » قال ## : "لا تزا طائفة من أُمَّيَ ظاهرين على 


د 11 ر م داع 
الحق » لا يضرّهم مَنْ حَذَلَهُم حتى يأتي أمرٌ الله" ^ . 


)1( رواه مسلم )1٤۲(‏ في كتاب المساحد . 

(۲) رواه مسلم برقم (8557) في كتاب الجمعة . 

)۳( رواهٌ البخاري ومسلم عن عدو من الصحابة » والحديث متواتر » أما هذه 
الطائفة فقال البحاري في "صحيحه": هم أهل العلم » وقال الإمام النووي: يجوز 
أن تكون الطائفة جماعة متعددة من أنواع المؤمنين ما بين شجاع وبصير 
با حرب » وفقيهِ ومحداث ومفسر وقائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) 
وزاهد وعابدٍ . انظر "شرح مسلم" ۱۳ : 55-/51. 


-۷- 


وقال و : : "إن الله لا يجمع أمَيَ ضلد ل" )0 

ب- ومن مظاهر الخيرية والتكريم في الآخرة: 

-١‏ أنها شاهدة للأنبياء عليهم السلام على أنمهم: 
بأنهم قد بِلّغوا الرسالة عندما دعي ا 
ولا نذير »قال تعالى: «إوكذلك جعَلتاكم أَمَة مَدَوَسَطا 
لَتَكُونُوا شهداءَ عَلَى الناس وكُون الرّسُولْ عَلَيَكُمْ شهيدا4 
[البقرة: 41 ]١‏ . 
وقال عر وحل: خُر - اجتباكم وَمَا ج 1 کک 0 ف الديسن 
من حرج ملة يكم راهيم هو سَمَاكُم ا سيين مِن قبل وفي 
هَذا لِيَكُون الرّأسول شهيدا َل عَلَيكَمْ وتکونوا ش شهداء على 
الناس ي [الحج: ۷۸]. 


)١(‏ رواه الترمذي )2١717(‏ في أبواب الفتن » وقال: غريب من هذا الوحه » ورواه 
الحاكم في "المستدرك" في كتاب العلم ٠:٠٠١‏ من حديث ابن عمر » ورواه ابن 
ماحه (75100) في كتاب الفتن » وابن أبي عاصم في كتاب "السنة" ٤:١‏ من 
حديث أنس . 

)۲( اجتباكم: احتاركم . حرج: ضيق . من قبِلٌ: أي من قبل هذا الكتاب ف 
الكتبي السابقة .وفي هذا: أي القرآن . 

“1 1A-¬— 


الآخرون السّابقون: 

وما حصّت به هذه الأمة أنها ر الأمم في الوحود وهي اول 
الأمم في البعث والحساب ودخول الجنة . 

قال ##: "نحن الآجروث السابقونَ يوم القيامة » بيد أنهم أوتوا 


الكتاب من قبلنا » وأوتيناة من بعدهم..." ‏ . 


الغ المحجّلون: 

وما حصت به هذه الأمة أنها تأتي يوم القيامة غراً محجّلين من آثار 
قال يك : "إن أ مي يأتون يوم القيامة غراً محجّلين من أثر الوضوء › 
فمن استطاعَ منكم أن بطي غرته فيفل" : 


(1) 
(1) 


رواه البخاري (8175) » ومسلم )۸٥٥(‏ كلاهما في كتاب الجمعة . 

رواه البخاري )١15(‏ في كتاب الوضوء › ومسلم (747) في كتاب الطهارة › 

الغر: جمع الأغر » من الغرّة » وأصل الغُرّة: البياض الذي يكون في وحه 

الفرس » والمرادٌ به: بياض وحوههم بنور الوضوء يوم القيامة » ومحجّلون: جمع 

محجل »> وهو الفرس الذي يرتفع البياض في قوائمه إلى موضع القيد » والمراد-> 
-4- 


4- هُم أكثر أهل الجنة: 


(1) 
(1) 


وما حصت به هذه الأمّة أنها ستكونٌ أكثر الأمم في الحنة . 

قال ## : "والذي نفسي بيده إني لأطمع في أن تكونوا شَطْرَ أهل 
الجنة.." 290 . 

وقد ورد في الحديث ما يفيد أنهم أكثر من النصف: فهم ثلثا أهل 
الجنة » والثلث الباقي من سائر الأمم . 

قال 4 : "أهلّ الجنة عشرون ومائة صنف » ثمانون منها من هذه 


الأمة » وأربعون من سائر الأمم" 0 


OG 


- بالحديث: بيض مواضع الوضوء من الأوحه والأيدي والأقدام » استعار أثر 
الوضوء في الوحه واليدين والرحلين للإنسان من البياض الذي يكون في وحه 
الفرس ويديه ورحليه كما في "النهاية" ۳٤٦:۱‏ و ٠٠٤:۳‏ . 

رواه البخاري في كتاب الرقاق (7678) » ومسلم في كتاب الإمان (۲۲۲) . 
رواه التزمذي في كتاب صفة الجنة (47 75) » وقال: حديث حسن . 


۷ .- 


س١-‏ اذكر حمسا من مظاهر الخيرية هذه الأمة في الدنيا؟ 
س۲- اذكر أربعاً من مظاهر الخيرية هذه الأمة في الآخرة؟ 
س۳- ما المراد بشهادةٍ الأمة على الأمم يوم القيامة؟ 
س٤‏ - ما معنى قوله 4# : "نحن الآخجرون السابقون"؟ 
سه- اذكر دليلاً لكل ما يلي: 
أ - أمّة الرسول وي حير الأمم . 
ب- لا تزال طائفة منها على الحق . 
ح- تأتي يوم القيامة غرا محجّلين . 
س5- أكمل الأدلة الآنية » تم اذكر ما ترشد إليه: 
أ - هو احتباكم وما جعل عليكم في الدين E‏ 


ب- "فضلنا على الناس بشلاث OS‏ 
لل 
ہے "أمل الجنة عشرون ومائة صشف عه عط ادف هد e‏ 


mh 


من حقوق الرسول 88 

لقد قامت الدلائل بإثبات نبوَةٍ سيدنا محمد 4# وصِحَّةٍ رسالته › 
وتميّرت الرسالة امحمديّة بأنها رسالة عالمية الجميع البشرية » وأنها رسالة 
حالدة نسخ الله بها جميع الرسائل السابقة » وحص الله ييه 4# وفضلَة 
على الخلق أجمعين » كما حص أَمّة الإحابة وفضلّها على جميع الأمم » 
ولذلك أوحب الله تعالى ليه يي على امه كثيراً من الحقوق » أَهّمُهًا: 

حبة رسول الله کا 

معنى محبّة رسول الله 86 : 

أن يميل قلبُ المسلم إليه 2 مَيّلاً يتجلّى فيه إيشاره ييه على كل 
محبوبي من نفس ووالار وولدٍ ومال » ومن الناس أجمعين . 
وجوب محبة الرسول 86 : 

ومحبة الرسول من أصول الإبمان » فلا يتحقق الإبمان إلا بها » دل 
على ذلك القرآنٌ والسنة . 
أ - فين القرآن قوله تعالى: ظفل إن كان اكم وأَبْناؤكم 

وإخوانكم وأزراجكم وَعَشِيرَتَكُمْ وأَموال الْتَرَفَْمُوهَا وتجارة 


~YVY-— 


تشون كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ ترضوتها أَحَب إليِكُم مّنَ الله وَرَسُولِه 
وَجِهَادٍ في َيِه فَحَربُصُوا حَتى يَأْنِيّ الله بأَمْرِ وا له لا يدي 
القَوْمَ الفاسيقين0 »4 [التربة: 4؟] . 

ب- ومن السنةٍ قولة © : "لا يمن أحدُكمْ حتى أكون أحب إليه من 
والده وولَدِهِ والناس أجمعين" © . 

علامات محبة الرسول 6 : 
إل حبة البي يي ها علامات تدلٌ عليها » وهذه العلامات كثيرة » 

سأذكر لك أهمّها: 

-١‏ الْتَمَسّكُ بشريعته واتباځ سنته: 
قال تعالى: قل إن كنم تبون الله فاتبعوني يُحببِكُمْ الله ويَغْفِرْ 
لَكُمْ ذُنُوَكُم وا لله غفورٌ رحيم» [آل عمران: ]7١‏ . 
فجعل الله سبحانه متابعة الرسول علامة على محبة العبد لربه › 
وحعل جزاءً العبد على حسن متابعته لرسول الله ه: محبة الله 
یاه » وغفرانه سبحانه له . 1 


. عشيرتكم: العشيرةٌ هم الأدئون من أهل الإنسان الِْينَ يعاشرونه دون غيرهم‎ )١( 

اقتزفتموها: اكتسبتموها . فَتبّصوا: فانتظروا » وهذا تهديدٌ بسوء العواقب . 

(۲) رواه البحاري في كتاب الإبمان )٠١(‏ > ومسلم في كتاب الإيمان )٤٤(‏ من 
-VY-‏ 


(1) 


ف 


تعظيمه َه وتوقيره والأدب معه: 

قال الله تعالى: للإإنا أرسّلناك شاهدا وَمُبَشراً ونذيرا لتؤمنوا با لله 
َرَسُولِهِ وتعررُوة وتوفروة وَتسبّحُوةُ بكرة وأصيلا4 [الفتح: 5] › 
فالتسبيح لله عر وحل » والتعزيرٌ والتوقيرٌ للبي 8# » والتعزيرٌ: نصرٌ 
مع تعظيم » والتوقير: التبجيلٌ والاحترام . 

وقال تعالى: قَالْذِينَ آمَُوا مَعَهُ وَعَررُوهُ وَنَصَرُوةُ وَابَعُوا النور 
الذي أنِل مَعَهُ أُولَيكَ هُم المفلحُون”42 [الأعراف: ]٠١١‏ . 

كثرة تل كرو ف ومني رؤيته والشوق إلى لقائه: 

ذلك أن مّن أحَبّ شيئاً أكثرٌ من ذِكْرو » ولا يكوثُ ذلك إلا إذا 
شغلت الحبة قلب اغب وفكره » ويدحل في هذا الشوق إلى لقائه 
8 إذ کل حيبي يحب لقاع يبه > وفي الحديث: "من أشد أميَ 
لي حب » ناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله" . 
الإكثار من الصلاة والسلام عليه كك : 

قال تعالى: إن الله وملائكتة يُصَلونَ عَلَى النبيّ يا أيه الْذِينَ 


عَرْرُوه: أصل التعزير: المنع والنصرة » وتعزير البي #َيَك : تعظيمه وإحلاله ودفع 

الأعداء عنه . الثور: القرآن » وسُمي القرآن نوراً لأنه ينير قلب المومن ؛ فيخرج 

به من ظلمات الشك والحهالة إلى نور اليقين والعلم . 

رواه مسلم في صحيحه (۲۸۳۲) » كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلها. 
Vé‏ 


آمَنوا صَلوا عَلَيْهِ وَسَلْمُوا تسليما) [الأحزاب: 5] . 

والصلاة من الله تعالى: ثناءٌ الله على نيه و عند اللائكة › 
والصلاةٌ من الملائكة: الدُعامٌ له يك » والصلاة من المؤمنين: 
الطلبُ من الله تعالى أن علي ذِكرّه » ويزيده تعظيماً وتشريفاً . 
وقد رغب رسول الله 4# بالصلاة والسلام عليه في أحاديث 
كثيرة » منها قوله 8 : "من صلى علي واحدة صلى الله عليه 


اللهم صل على عبدك ونيك محمادٍ وأزواحه وذرَيته › و 52 
كثيراً . 
ه- حب آل بيته وقرابته وأزواجه وأصحابه 8 : 
من مظاهر حه : محبة أهل بيقه ؛ وتوقيرهم » ومعرفة 
فضلهم » وحفظ حرمتهم » قال تغالى: نما بريد اله ليذب 
نکم الرجس أَهْلَ البَبَتِ وَيُطهِ ركم تطهيرا» [الأحزاب: ]٣٣‏ . 
وقد أوصى صلی الله تعالی عليه وآله وسلم بآل بیته فقال: 
"اذك ركم الله في أهل و 


)١(‏ رواة مسلم في صحيحه )5١8(‏ في كتاب الصلاة. 
2( رواه مسلم )۲٤۰۸(‏ في كتاب فضائل الصحابة . 
—Y¥YYo-—‏ 


0) 


وقد جاءً عن الصديق 5ه أنه قال: "ارقبوا محمداً في أهل 
وا 0 

وين مظاهر حبه #6 : حب أصحابه » ومعرفة فضلهم 
وقدرهم » والدفاعٌ عنهم » وصوثُ حرمتهم » فهم خيرٌ هذه الأمّةٍ 
بعد نبا > ويكفيهم شَرفاً أنهم فازوا شرق اة الى لا 
تعادلها أي منزلة سواها . 

قد اع مضا سوا اننا عدا رول 
الله » وأثنى سبحانه على أصحابه فقال: 30 
رالدينَ معه أشِدَاءُ على الكُفَارٍ رُحَمَاءُ بهم تراهم ركعا 
سشجدا يفون ضلا من الله ورضوانا سِمَاهُم في 
وُجُوهِهم من أثر السُّجودٍ ذَلِك ملم في التؤرَاةٍ ومَكَلهُم 
في الیل كرَْعِ اح كك 0 فامنتغلظ فَاممتوّى 
على سُوقه يُعْجبْ الرْرَاعَ ليَغيظ بهم م الكقارَ وعد الله 
لين آمَنوا عبرا االات يم رة وجرا 


رواة البخحاري في المناقب )۳۷١۳(‏ . والمراقبة للشيء: الحافظة عليه › ومعناه: 
احفظوة فيهم › فلا توذوهم » ولا تسيعوا إليهم . 


اا - 


عظیما) [الفتے: ومع . 


رات امحبة: 


= 


(1) 


)1( 
زف 


حلاوة الإيمان: إِنّ أعظمّ ثمرات المحبة أن يجدَ المومنُ في قلبه حلاوة 
الإبمان » كما في الحديث: "ثلاث من كل فيه وحد حلاوة الإيمان: 
أن یک د الله ورئولة الح اله ا وها :وان عن ارول 
به آلا لله + وان یکره أذ يعو ق الكفر كما يكره أن ذف فق 
النار" 2 . وكلّما ازداد المؤمن محبة لله ورسوله © ازداد ذوقة 
لحلاوة الإبمان . 
المرء مع من أحب: ومن ثمرات المحبة أن يكون المرءٌ مع من أحب » 
فمن أحبّ رسول الله يبط كان معه في الجنة » وسَّعِدَ عرافقته › 
وتنعُم برؤيته » قال 8# : "المرء مع من أحب" ©" . 
يبتغون فضلاً من الله ورضوانا: أي يطلبونَ فضلاً من الله ويطلبونٌ رضوانه 
سبحانه » ولي هذا شهادة لهم بكمال صدقهم وإخلاصهم . سيماهم: السيما 
هي العلامة » وهي النور الذي يبدو ظاهراً على وحوههم من كثرةٍ السجود 
والصلاة . شَطَأةُ: اطا فراخ الزرع » وهو ما حرج منه وتفرع عنه . فَآزَرَهُ: 
أي: قرَاهُ وشدَهُ . فاستغلظ: أي شب وقوي . فاستوى على سوقه: جمع 
ساق » أي: فاستقامَ على أصوله . هنهم: "من" هنا للبيان لا للتبعيض . 
رواه البخاري في كتاب الإبمان )٠١(‏ » ومسلم في كتاب الإيمان (51) . 
رواه البخاري في كتابي الأدب (7178) » ومسلم في كتاب البرّ (7515) . 
-/1/ا؟- 


س -١‏ ما معنى محبة رسول الله 6 ؟ 
س۲- ما الدليل على وحوب محبة الرسول ؤي من القرآن والسنة؟ 
س"- اذكر علامات محبة الرسول 5 ؟ 
س4 - ما هي ثمرات امحبة للرسول ويه » مع الدليل؟ 
سه- اذكر دليلاً لكل ما يلي: 
أ - وحوب تعظيمه ا وتوقيره . 
ب- الإكثار من الصلاةٍ والسلام عليه 2 . 
ج- ناء الله سبحانه على صحابة رسول الله كه . 
س- أكمل الأدلة التالية » تم اذكر ما ترشد إليه؟ 
أ - قل إن كنتم تحبونالله 237001000 


ب- «إإنما يريد الله يذهب ا 0 0000 


عد ن نانج ا 000 


-VA-— 


طاعة الرسول ف 

وجوب طاعته 4# واتباعه: 

من حقوق الرسول ؤي على أُميِ: امتثال أمره طك والاقتداء به في 
أقواله وأفعاله » لأنه مرسّلّ من ربه » هاد إلى صراطه » كما قال سبحانه: 
طوإنك لدي إلى صراط مُسْتَقِيم » صراط الله الْذِي َة ما 
في المّموات وَمَا في الأرْض ألا إلى ا لله تصِيرٌ الأْصُور)» [الشورى: 7ه- 
07]؛ وقال تعالى: وما ينطق عن اهَوَى إن هُوَ إلا وحيّ يوحى» 
[النحم: ]٤-٣‏ . 

ومن كان شأنه كذلك كانت طاعته من طاعة الله تعالى » لأنّ 
الآمِرَ في الحقيقة هو الله تعالى » والرّسول مَل عنه . 

قال تعالى: من بطع الرسول فقد أطاع | لله4 [النساء: ]٠٠‏ . 

وقد أفرد الله تعالى الأمرّ بطاعة محمد ب في آيات كثيرة منها قوله 
سبيحاته: ديا ابا لَذِينَ منوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَسُول رلا تبْطِلُوا 
أَعْمَالَكُمٌ» [عمد: ]٣۲‏ . 


-۷4- 


كما قَرَنَ سبحانه طاعته بطاعة رسوله في آياتٍ كثيرةٍ منها قوله 
تعالى: «إيًا ايها الْلِينَ آمَنوا أَطِيِعُوا الله وَرَسُولَهُ ولا تولوا عنهُ وأنشم 
تَسْمَعُون20» [الأنفال: ٠١‏ . 
من علامات الطاعة والاتباع: 


-١‏ تحكيم السنة والتحاكم إليها: قال تعالى: «إيًا أَيْهًا الْلِينَ آمَنوا 
أَطِيعُوا الله وأطيغوا الرُسُولَ وَأْلي الأمْر هنكم فَإن تنازّغتم في 
شيء قَرْدُوهُ إلى ا ل وَالرُسُول إن كنم تؤمنون با لل وَاليوْمٍ الآخير 
ذلك خير وخسن تأويلا”» [النساء: 59]. 
فأمرَ ا لله تعالى المؤمنين برد ما تنازعوا فيه إلى كتابه وسنة نيه 86 
وحعل ذلك علامة الإيمان . 
وأقسم سبحانه بذَاتِهِ على أنه لا يثبت للمؤمنين الإيمان م 
يحكموا رسول الله 8# في أنواع النزاع كافة مع الرّضا بحكمه 


)١(‏ لا تولوا عنه: يعي عن رسوله » وإنما أفرد الضمير لأن الإعراض عن سنته وهديه 
ييا اعراضّ عن طاعة الله سبحانه لتلازم الطاعتين » وتداوم الحالتين . 

(۲) فإن تنازعتم: أي اختلفتم › والتنازع: احتلاف الآراء . فردُوةُ إلى ا لله 
والرسول: أي ردُوا ذلك الأمر الذي تنازعتم فيه إلى كتاب الله عر وجل : 
وای رسوله يي ما دام حي » وبعد وفاته فردُوة إلى سن وق . 


ىم« - 


(1) 


والتسليم لأمره َه . 

وقال تعالى: لإفلا وبك لا يؤمسون حى يحكموك فيما شَجَرَ 
هم ثم لا يَجَدُوا في أيهم حرجا مما لَضِيْتَ وَيُسَلْموا 
تسثليما”42 [النساء: 10] . 

الرضًا بحكم رسول الله يه وشرعه: من علامات طاعة الرسول 
ف الرّضًا بحكمه وشرعه » ولا يتحقق الرّضًا إلا بالتسليم المطلق › 
والانقياد ظاهراً وباطناً لما حاء به الرسول 4# » وكل القفاتٍ عن 
الوحي أو اعتراض عليه فهو مناقض للرّضا » ودليلٌ على النفاق . 
الاقتداء بالبي 4# والتأمي به: قال تعالى: لإلَقَدْ كان لَكُمْ في 
رَسُول الله وة حَسَنَةٌ لْمَن كان يَرْجُو الله وَاليوْمَ الآخيرَ وَذَكَرَ 
الله كثيرا» [الأحزاب: ]7١‏ . 

والتأسّي بالبي وي هو: أن نفعلَ مثلما فعلَ على الوه الذي فعله 
من وحوبي أو ندب » وأن نترك ما تركه » أو نهى عنه من حرم 


فلاوربك: أي فوربك › و (لا) لتأكيد معنى القسّم » أو (لا) رد لكلام 
سبق » كأنه قال: ليس الأمر كما يزعمون أن نهم آمنوا وهم يخالفون حكمك . 
شجر بينهم: أي فيما احتلفوا فيه من الأمور » وأشكل عليهم حكمه » وأصله 
التداحل والاختلاط » ومنه الشجر لتداخل أغصانه . حَرَجاً: ضيقاً . يسلّموا 
تسليماً: ينقادوا لأمرك انقياداً . 


-YA\-— 


من وحوبٍ أو ندب » وأن نترك ما تركه » أو نهى عنه من حرم 

۳ 
أو مكروه » كما يشمل التأسّي به: التأدُّب بآدابه والتخلق 
بأحلاقه يق 


من رات الطاعة والاتباع: 


نّمَّة يُمَارٌ حليلة يجت قطافها الذِين يتحققون بطاعة الرسول ئه 


واتباعه ¢ ومن تلك الثمرات: 


= 


~۲ 


2 


اهداية إلى الحق: قال تعالى: «إوإن تطيعُوة تهْعَدُوا وَمَا عَلَى 
الرْسُول إلا ابلاغ المبين» [النور: ]٠٤‏ . 

رحمة ا لله: قال تعال: وأطيغوا الله وَالرُسُول لَعَلْكَمْ ترحَمُون» 
[آل عمران: ۱۳۲] . 

حب الله ومغفرةٌ الذنوب: قال تعالى: طقل إن كسم تَحِبّون الله 
[آل عمران: ]7١‏ . 

دخول الجنة: إل من نال هداية الله ورحمته وحبه وغفرانه فقد 
ا هيز السعادة والنجاة » وفاز الفورٌ العظيم . 

قال تعالى: ومن يُطِع الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ قَارَ فَوْزا عظيما) 


. ]۷١ [الأحراب:‎ 


-~TAY-— 


(1) 


() 


وقال سبحانه: ومن يُطِع الله وَرَسُولَهُ يُدخِلْهُ جنات تجري مِن 
تحتها الأنهَارٌ خَالِدِينَ فيها وَذَلِكَ الفوْرُ العَظيم» [النساء: ]٠١‏ . 
وقال رسول الله 8# : "كل أميَ يدحلون الحنة إلا من أبى » قالوا: 
يا رسول الله » ومن يأبى؟ » قال: مَن أطاعين دحل الجنة » ومن 
عصاني فقد أبى" 29 . 
ون 24 انأ سنن كس رل کی ذارا ول يها شاد 
وبعث داعياً » فمن أحاب الداعي دحل الدارَ وأكل من الأَدُبَةٍ ء 
ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة . . فالدار 
الجنة » والداعي محمد يي » فمن أطاع محمداً فقد أطاعَ الله »> ومن 
عصى محمداً فقد عصى الله » ومحمدٌ ويك فرق بين الئاس" ©© . 
مويّة الرسول 4# : قال تعالى: ومن بطع الله والرْسُول فأوليك 
مَعَ الذِينَ أَنْعَمَ الله عَلَيْهِم من النبيينَ والصديقين والشهداء 
رواه البخاري في كتاب الاعتصام بالسنة )778٠١(‏ » والمراد بالإباء هنا هو 
الامتناع عن التزام سنة الرسول ف وعصيان أمره » والموصوف بالإباء إن كان 
کا رسال ابلق ا و عدن سيلا نم دن را از داعل إلا 
من شاء الله تعالى (فتح الباري 4:18 79) . 
رواه البحاري في سياق طويل في كتاب الاعتصام بالسنة )۷۲۸١(‏ » وقوله : 
'ومحمد رق ين قان أي يفرق بين المومنين والكافرين بتصديقه وتكذيبه › 
وقد حاء في صفته في الكتب السابقة: "فارق ليطا" أي يفرّقُ بين الحقّ والباطل . 
-AY-‏ 


والصَّالِحِنَ وَحَسُسَ أُولَِكَ رَفيقا ذَلِكَ الفَضل من الله وكفى با لله 
عليما [النساء: ]7١-59‏ . 

وأيُ شرفي أعظم من هذا الشرف » أن ينال المؤمن ذاكَ المقام 
الرفيع في صحبة البي 6# والأحيار في دار الخلد والقرار . 

ومن ذا الذي يزهد في تلك الثمرات ويعزف عن هذه 


المكرمات؟!! . 


GOG 


-15488- 


س -١‏ لماذا أمرنا | لله سبحانه بطاعة الرسول فل ؟ 
س7- اذكر أهم علامات الطاعة والاتباع لرسول الله وك ؟ 
س۳- اذكر أهم ثمرات الطاعة والاتباع للرسول وي ؟ 
س٤‏ - ما موقف المؤمنين عند التنازع واحتلاف الآراء؟ 
س ه- كيف يتحقق الرّضًا بحكم رسول الله ويك ؟ 
س- كيف يتحقق الاقتداء بالبي يك والتأسّي به؟ 
س۷- اذكر دليلاً لكل ما يلي: 
أ - الرسول 6 هادٍ إلى صراط الله المستقيم . 
بد طاعة الْزسْؤل 8ه امن طاعة الله + 
ج- مي الرسول 886 . 
س۸- أكمل الأدلّة الآنية » ثم اذكر ما ترشد إليه: 
أ - طقل إن كتتم تحبون الله 25201 


ب - فلا وربك لا يؤمنون TO‏ كن وال د اي 
بعد ر کی بار الأ ی ب 


—Y Ao-— 


- 1 


- 7 


تعريفه وأسماؤه . 

عناية القرآن باليوم الآخر . 
أدِلّة إثبات اليوم الآخر . 
ثمرات الإان باليوم الآخر . 
وَل منازل الآخرة . 
أشراط الساعة . 


البعث والحشر . 

الحوض والشفاعة . 

الحساب . 
الشهود وصحف الأعمال . 
وزن الأعمال . 


الا 


~YAY~ 


هو اليومٌ الذي يحيي الله فيه الخلق بعد موتهم » ويعثهم من 
قبورهم ثُمّ يحاسبهم ويجزيهم على أعماهم'" . 

والإبمانُ باليوم الآحر وما فيه من بعث وحساب وثوابٍ وعقاب 
وحن ونار ركنٌ من أركان الإبمان » وأصل من أصول الدين . 
أسماؤه: 


وهو يسم بأسماء كثيرة9©) 4 وهذه الأماءِ تصف اليوم الآحر 


(1) قال ابن حجر في سبب تسميته باليوم الآحر في "الفح" 118:١‏ : "لأنه آخر 
يام الدنيا ۶ حر الأزمنة الحدودة" . 

)۲( اقتصرت على سبعة أسماء فقط » وذكر الحافظ ابن حجر في "الفتح" 797:1١‏ 
اَذ بعض العلماء جمعوا أسماء اليوم الآخر فبلغت ثمانين اسماً » ثم عَقَب الحافظ 
بقوله: "ولو تتبع مثل هذا من القرآن زاد على ما ذْكِر" انتهى .ويقول القرطبي 
في "التذكرة" ص :۲٠۰‏ "كل ما عظم شأنه تعددت صفاته » وكثرّت أسماؤه.. 
فالقيامة لَمَّا عم أمرها » وكثْرّت أهوللها سمّاها الله تعالى في كتابه بأسماء 
عديدة » ووصفها بأوصاف كثيرة" . 

-۸4- 


وتبين ما يقع فيه ؛ لإيقاظ القلوب النائمة » وتنبيه النفوس الغافلة » ومن 
أشهر تلك الأسماء: 
-١‏ يوم القيامة: 


رم وم لقا نه ىا دك ي 
ففيه يقوم الناس لرّب العالمين . قال تعالى: «َإوَيَوْمَ القيامَة يُرَدُونَ 
إلى اشد العذاب وما الله بغافل عَم تَعْمَلُونَ» [البقرة: 48] . 


9 - يوم الدين: 
أي يوم ال زاء » فيه تحزى كل نفس ما كَسَبَتٌ . قال تعالى: 
مال لك يوم م الدين) [الفاتحة: ]٣‏ » وقال سبحانه: وميل يُوفيهِم 
اله دينهم احق [سورة النور: ]۲١‏ . أي جزاءهم العادل . 

۴۳ يوم البعث: 
E‏ او 
قال تعالى: يوم عنم الله جويعا ينهم بَا عَلُوا أخصًا 
الله وَنَسُوه» [امجادلة: 5] » ٠‏ هذا ب HE‏ 
لا تعْلمُون» [الروم: 5ه] . 


-99.- 


- يوم الجمع: 
حيث يَجمع الله فيه الأوّلِين والآخرين. إوَتسايرَ يوم الجمع لا 
رب فيه فريق في الجنة وَفْرِيقَ في السّعِير» [الشورى: ۷] . 


68- يوم التغابن: 


ذلك يوم يتبيّنُ فيه الناس أنهم غبنوا أنفسهم. 

يوم يَحْمَعُكُمْ لوم الجئع ذلك يوم التقايْن 420 [التغابن: 9] . 
5- يوم الخحسرة: 

حيث تتقطع قلوب أهل النار من حسراتها بعد فصل القضاء › 

وحين ينادي المنادي: يا أهل الحنة خلودٌ بلا موت » ويا أهل النار 

حلودٌ بلا موت . 

قال تعالى: «إوََنذِرْهُمْ يَوْمَ الحَسْرَةٍ إذ فضي الْأَمْرُ وَهُمْ في غفلة 


له و ه 


›» التغابن: من الغبن وهو فوت الحظ › فيظهر غبن كل كافر بتركه الإيمان‎ )١( 
: ويظهرٌ غبن كل مؤمن بتقصيره في الاحسان‎ 


-!9941- 


۷- يوم التلاق: 
حيث تتقابل تلك الحشود المائلة من الخلق » ويلتقي أهل الأرض 
وأهل السماء بخالقهم في موقتف الحساب بلا سترولا حفاء» 
ليستقبل کل عامل عملّه » ويقرأ کتابه . 
قال تعالى: يلقي الرُوحَ من أَمْره عَلَى مَن يُشَاءُ مِن عَِادهِ 
يمَلِرَيَوْمَ الشلاق يَوْمَ هُم يَارِرُونَ لا يَحْقَى على الله مهم 
شيء لْمَنِ املك الوم لله الواحدٍ القهار» 29 [غافر: ]٠١-٠١‏ . 


ومن أسمائه أيضا: 
الحاقّة » والقارعة , والواقعة , والغاشية , والطامُة الكبرى 
والصّاخة . 


محوز الإيمان: 
الإبمانٌ با لله واليوم الآحر هما عور الإبمان وأساس العمل الصالح › 
فالإبمانٌ با لله: إيمانٌ عمصدر هذا الوحود , القَهِ ومدبره . 


والإبمانٌ باليوم الآحر: إيمانٌ بغاية هذا الوحود ونهايته » وأنّ إلى 


ربك المنتهى » وإلى الله المصير . 


)0( يُلقِي الروح: ينزل الوحي » و ماه روحا لأنّ به تحيا الأرواح. 


-4- 


المناقشة 
س -١‏ ما اليوم الآخر؟ وما حكم الإبمان به؟ 
س١-‏ لاذا سمّى | لله سبحانه اليوم الآحر بأسماء كثيرة؟ 
س- اذكر خمسة من أسماء اليوم الآخر؟ 
س٤‏ - بين معاني الأسماء الآتية: 
يوم الدين - يوم الجمع - يوم التغابن . 
سه- الإيمان با لله واليوم الآخر هما محور الإيمان » وأساس العمل 
الصاح » وضّح ذلك؟ 
س- اذكر دليلاً لكل من الأسماء الآتية: 
-١‏ يوم البعث . 
7- يوم الحسرة . 


. يوم التلاق‎ ٣ 


م 


عناية القرآن باليوم الآخر 
الإمانُ باليوم الآحر ركنْ من أركان الإيمان » وأصل من أصول 
الدين » وقد عَنِيَ القرآنُ بتقريره » وتأكيد أهميّته » كعنايته بتقرير الإبمان 
با لله وتوحيده . 
وتبدو هذه العناية والاهتمام من وجوه كثيرةٍ أهمها: 
أولاً: ربطه بالإيمان با لله تعالى: فيأتي ذِكْرُ الإيمان باليوم الآحر - 
غالباً- بعد الإبمان با لله تعالى » تأكيداً لأهميته » وبياناً لمنزلعه › 
ولنقرأ هذه الآيات: 
توَلكِنَ البرَ من آمَنَ با لله اليو يوم ا لآخر# [البقرة: /ال١1].‏ 
ذلك بُوعظ به مَن كان منكم يُوْمِنْ با له وَاليَوْمٍ الآخر» 
[البقرة: ۲۳۲] . 
إإنمَا يَغْمُرُ مَسَاجِدَ اله مَنَ آمَنَ با لله الوم الآخر» 
[التوبة: 1۸] 
ثانيا: إكثارٌ القرآن من ذكره ليقربّه إلى الأذهان › ويثبته في القلوب › 
كل ذلك بشُمُولِيّة واسعة » فقد ذكر القرآن: الموت › 
والبعث » والحشرَ » والصحف » والصراط » والميزانَ » والجنة › 
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ثالثشا: 


رابعا: 


والنارٌ.. ولا تكاد تخلو سورةٌ من سور القرآن من ذِكر لهذا 
اليوم » وما فيه من ثوابي وعقاب . 

تصويرٌ القرآن الكريم هذا الوم بآياته تصويراً يَخَلّعُ القلوب › 
كرا عله لكات 

قال تعالى: ی يَوْمَ يَكُونُ الناسُ كالفراش المبُشو لبشوث وتكوث 
الجبال كالعهن لمنفوش") [القارعة: 4-ه] . 

وَقاق! كه ا يوم يَنظُرُ المرءُ مَا قَدَمَتْ يداه وَيَقُولُ الكَافِرٌ 
يا لبي كنت ترَابَا» [النبا: ]4١‏ 

وقال سبحانه: «إإنّ َلْرَلَةَ المّاعَةِ شيءٌ عَظِيم يَوْمَّ ترَوتَهًا 
تذل كل مُرضعة عا زعت وضع كل ات حن 
حَمْلَهَا ری الاس سُكارى وَمَا هُم بسكارى وَلَكِنّ عذاب 
الله شديد4 [ [الحج: ]۲-١‏ . 

وقال عر وحَلَ: يوم يقر لمر 0 

ته لكل امع مهم ؤي شان فيه مس :00-0 . 


تسمية كثير من السور القرآنية بأسعاء اليوم الآحر مغل سور: 
(القيامة › الواقغة » الحاقة » الغاشية 2 القارعة..) 8 


0 وَأبيه 


. المبثوث: المتفرّق . كالعهن المنفوش: أي الصوف المتطاير عند الندف‎ )١( 
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سادسا: 


وأخيرا: 


وتارة تسى السور بشيء من المظاهر الكونية الهائلة الي تقع في 
ذلك اليوم » مثل سور: (الدحان » التكوير » الانفطار » 
الانشقاق » الزلزلة) . 

وتارة تسّمّى السور ببعض مشاهد اليوم الآحر مثل سور: 
(الأعراف » الزمر » الحاثية ) حتى لا تغيب دلالتها وتذكرتها 
عن القلوب المؤمنة الواعية . 


: عناية القرآن بتقرير وقوعه » وإقامة الأدِلّة عليه ببراهين عقلية › 


وحجج ملزمة » مثلما عَني بتقرير التوحيد وإثباته » كما عي 
بالرد على المنكرين لهذا اليوم العظيم » وكشف شبهاتهم مما 
يدحضها . 

أنه اعتبر الإبمان باليوم الآحر أساساً للإبمان بالقرآن » وأصلاً 
للانتفاع بهدايته و باع أوامره . 

قال تعالى: اليس يُؤْمسُون بالْآخِرَةٍ ينوت به» 
[الأنعام: ۹۲] . 

إوأنليز به اين يَحَافُونَ أن خش روا إلى رَتهم» 
[الأنعام: ]١١‏ . 

طفذَكرْ بالقرآن مَن ياف وعيد) [سورة ق: ]>٥‏ . 

كان آخر ما عتم به الوحي من آيات الكتاب العزيز التذكير 
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باليوم الآخر وما فيه من حسابي وجزاء . 
ك ۶ر 592 ا و 
قال تعالى: «إواتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل 


4 


نفس ما كَسَبَت وَهُمْ لا يُظْلَمُون) [سورة البقرة: ]۲۸١‏ . 


ويرجع اهتمام القرآن باليوم الآخر لأسباب منها: 


-١ 


أن مشركي العرب كانوا ينكرونه › لأنّ الإقرار باليوم الآخر يعي 
تحكّلَ المسؤولية » ووحوب الاستعداد للحساب والجزاء » وهذا ما 
يتهرب منه الكافرون » لأنهم يريدون أن يطلقوا لأهوائهم 
وشهواتهم العنان . 

قال تعالى: وَقَاُوا مَا هي إلا حَيَاتا الذنيا نموت وَنَحيَا وَمَا 
یکت إلا الذهر# [الجحائية: 76] . 

وقد أطال القرآنٌ في الردّ على شب المشركين المستبعدين للبععث بعد 
اموت كما سين ذلك:. 

أ أهل الكتاب -اليهود والنصارى- قد بلغوا منتهى الفساد في 
تصورهم لليوم الآخر » وتحوّل إلى وهم من أوهامهم » وأمنيةٍ زائفةٍ 
من أمانيهم يخدعون بها أنفسهم . 

فقالوا: فن تَمَسنا النارْ إلا أياما مَعْدُودَات وَغَرّهُمْ في ديبهم ما 


كانوا يترون [آل عمران: 74] . 


-991/- 


2 


وقالوا أيضاً: «إأن يُدحَلَ الجنة إل من كان هُودا أو نصَارَى» 
[البقرة: .]1١1١‏ 

ولهذا أهدروا تكاليف الشريعة › ا كانه و مواق 
النحور إل أقضن الندود ]3 أراهدوا اشمتكهم انهم ترد 
اتتسابهم إلى اليهودية أو النصرانية فإنهُم يضمنون "الخلاص" كما 
E‏ 

وهذا هدَّدهم الله تعالى بقوله: «إقّلٌ إن كانت لَكُمْ الدارُ الآخِرَة 
جد ل ةن ذو الا فوا الو إن كم اده 
ون يَُمَنوْةُ أبدا بمَا قَدَمَتْ أيهم وا له عَلِيم بالظالين» 
[البقرة: 150-9+4] . 

وكان نتيجة ذلك أن عبّدوا الحياة الدنيا بعد أن أسقطوا الآحرة من 
حسابهم: طولَمَجِدنَهُمْ أخرص الناس عَلَى حَيّاة ومِنَ الذيين 
أشركوا يَوَدُ أَحَدْهُمْ لَوْ يُعَمّرُ آلف سَنة وَمَا هُوَ بِمُرَحْرِجِهِ مِنَ 
العذاب أن يُعمّر وا لله يَصِيرٌ بمّا يَعْمَلُونَ» [البقرة: 95] . 

وين حكمة الاهتمام البالغ بالتذكير باليوم الآحر » كثرة نسيان 
البشر له » وغفلتهم عنه » بسبب حبهم لمتاع الحياة الدنيا »> فيكون 
الإيمان به وبما فيه من عذابي ونغيم » وخلود في الجنة أو خلود في 


-4۸- 


2 2 ١ 
النار -والعياذ با لله- مخففا من الغلوّ في حب الدنيا » ودافعا إلى‎ 
التنافس في فعل الطاعات.‎ 
وما أهون هذه الدنيا وأقصرّ عمرها في حانب ذلك الخلود الذي‎ 
. ليس له نهاية‎ 


O0 
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س١-‏ صِوَّرَ القرآن اليومٌ الآحر تصويراً يخلع القلوب » اذكر ثلاث آياتٍ 
تدل على ذلك؟ 
س 7- ما أساس الانتفاع بهداية القرآن واتباع أوامره » اذكر الدليل؟ 
س7- لماذا أنكر مش ركو العرب اليومً الآخر؟ 
س4- كيف تصورٌ اهل الكتاب اليومٌ الآحر » وماذا نتج عن هذا 
التصور؟ 
سه- اذكر دليلاً لكل ما يلي: 
أ - ربط القرآنٌ بين الإيمان با لله تعالى واليوم الآخر . 
نت اشر ابات لي حم بها القرآن . 
ج تهديد الله سبحانه لليهود يتَمني نى الموت . 
س٦‏ - اذكر ثلاثة أمثلة لكل ما يلي: 
أ - تسمية بعض السور القرآنية بأسماء اليوم الآخر . 
ب- تسمية بعض السُور بالمظاهر الكونية الي تقع في 
اليوم الآخر . 
ج تسمية بعض السور ببعض مشاهد اليوم الآخر. 


بد 


ع 


أدلة إثبات اليوم الآخر 


الأدلة على ثبوت اليوم الآخر كثيرة ينطق بها كل ما في الوحود»› 
وتقضي بها شهادة النقل والعقل. 


١‏ -أما النقل: 
فقد ثبت بالكتاب والسنة أن اليوم الآحر حق واقعٌ لا ريب فيه . 
أما الكتاب فمنه قوله تعالى: «إولكن ابر من آمَنَ با لله وَاليَوْم 
الآخر# [البقرة: /ا١1]‏ . 
وقوله تعال: فل بى وري لعن م لون بمَا عَملفم» 
[التغابن: ۷]. 
وما المة 6 ناا اررق خدج كين اة أن وسن 
با لله وملائكيه وكتبه ورُسَلِهِ واليوم الآغير" . 

؟- وأما العقل: 
نه يقضي بان الله سبّحَائَهُ بقدرتِه الفائقة وحكمته البالغة القائم 
على تدبير هذا الوحود بهذه الدقة التامّة والعناية الكاملة » لا يمكن 


۱ - 


أن يسوي بين امحسن والمسيء » وبين الظالم والمظلوم » وبين من 
عاش عُمُرَهُ لفعل الخيرات وعمل الصالحات » ولم يلق إلاً التدكرٌ 
والاضطهاد » ومن عاش عمره في ارتكاب المْحرّمَات » وإشاعة 
المنكرات » ومع هذا لم يلق حزاءه العادل في الدنيا . 

إننا ترق فق حياتنا هذه باعيننا حُناةً طاغين 4 يعيشوة ناعمين > 
ويموتون ظالمين » ونرى مؤمنين مظلومين ؛ يعيشون بائسين › 
ويكوتون مقهورين » فهل ينتهي الأمر بهذا؟ 

إنه إذا لم يكن هناك يوم يُنصّفُ فيه المظلومُ من ظالِمِه » ويستوفى 
له الحق منه » كان حالق الكون ظالاً وعابثاً » تعالى الله عن ذلك 
غلا کا 

قال الله تعالى: ا قُحَسِبعم أنمَا خلَقتاكم عبشا وأنكم إِلَيْنَا لا 
ترْجَعُون فتعَالَى | لله املك الق [الموسرن: ]115-1١1٠‏ . 

فلا بُ من يوم يظهر فيه الحق » ويتحقق فيه العدل . 

إن العدالة الإلهية تقضي أن ينال الصالحون ثواب أعماهم الذي 
حرموه في الدنيا » وأن لا يفلت الأشرار العصاة من العقاب الذي 
يستحقونه جزاء ما ارتكبوه من منكرات في حياتهم . 
EERE‏ اَل الممسْوِينَ كَاْرمِينَ مَالَكُمْ كيف 
َحكُمُون» [القلم: ه-75] . 


ال م 


| 


وقال سبحانه: َم تَجْعَلْ الْذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا المالِحَات 
كالفي بين في الأرض أَمْ تل المّقين كالفجار) 
[ سورة ص: ۸[ 
© © 
رات الإيمان باليوم الآخر 


إن للإبمان باليوم الآحر ثمرات طيبة » وآثارا حسنة في حياة البشر » 


ومن أظهر آثاره » وأطيّب ثماره: 


-١ 


الإعان باليوم الآحر يجعل لحياةٍ الإنسان هذا 2 ولوحوده غاية » 


فا لله سبحانه لم يخلق الإنسان عبثا » ولم يتركه سدی › وإنما حلقه 
هدض وغاية . 

قال تعالى: الذي خلق خَلَقَ المؤت والياة ليلو ار کم اکم اخسن س“ 
عملا رة نارف ]ء 

وأمّا إنكار هذا اليوم وححوده » والاعتقاد ب بان حياة الإنسان على 
الأرض لا يعقبها حياة أخرى » فهو يجعل حياةً الإنسان أشبه بحياة 
الأنعام ؛ فيعيش بلا هدف » ولا يدرك سر وحوده . 

قال 0 7 يَخْسَبْ الإنسَّانُ أن بنرك سدَى [القيامة: 75]. 


0ك 


ظُلْيِه » لأنه يعتقد أنه عاسب على عمله ‏ مَحْزِيّ عنه » ولن 

يلت من عذاب الله وانتقامه » ولولاه لكان الإنسانٌ أشبة 

بالوحش المفترس . 

«- أن امان باليوم الآحر أكيرٌ باعث على فعل الخير والإكثار منه 
الا فيد ولو ل س وو وا ارا 

والمثوبة من الله سبحانه . 

إليكَ بعض الأمثلة الي تدل على أثر الإيمان باليوم الآحر في بذل 

امال والنفس في مرضاةٍ الله عر وحَل: 

أ - فهذا الصحابي الحليل أبو طلحة زيد بن سهل الأنصاري 
يَقَدُمُ إلى رسول الله يي فيقول له: يا رسول الله » إن الله 
تعالى يقول: فلن تاوا الب حتى تفقوا ما تبون 
[آل عمران: ۹۲] اللهم إِنّ أحب ؛ اموا إل رخا وإنهنا 
عيدقة ا د سول الله 
حيث أراك الله فقال يك "بخ بخ ذلك مال رابح" 29 . 
إن الذي دفع أبا طلحة لأن يتنازل عن بستانه الجميل › 
وهو أحب أمواله إليه: إيمانه باليوم الآحر » ويقينه بشواب 
الله تعالى في ذلك اليوم . 


. ومسلم (4944) ء كلاهما في كتاب الزكاة‎ )٠٤١١( أخرحه البخاري‎ )١( 
ىم‎ 


ت :زولك بن الثمم الأتصاري بع الروت طلنا لبا 
عند الله تعالى و اكه 
"قوموا إلى حنةٍ عرضها السموات والأرض" قال: بخ بخ يا 
رسول الله » قال رسول الله : "ما يحملكُ على قول بخ 
بَخْ؟ قال: لا واللو يا رسول اللو إلا رحاءً أن أكون من 
أهلها » قال: "فاتك زاملي '» قال: فاحازج ترات من 

نه » فجعل يأكلٌ منها » ثم قال: لعن أنا حَبِيِتُ حى 
Ty‏ د 

من التمر » ثم قاتلهم 0 ا" 
:- أن الإيمان باليوم الآخر أكبر معين للإنسان على تخفيف الآلام ؛ 
وتهوين المصائب الي تنزل بالمرء في حياته » وَجَعْلِهٍ قادراً على 
تماش فل ييار ت رطا ولك عليه اناس هة 

وقوعها . 

وهذو الخنساء الي ملأت الدنيا في جاهِلِّتها بكاءً وعويلاً 

على أخيها صخر »ء تقول في إسلامها حين قل أولادها 


)00( أحرحه مسلم (1101) » وكلمة: بخ بخ تقال للتعجحب من الشيء لمدج 
واستعظامه » ونَكَرّرُ للمبالغة » فاختزج: أي أخرج › قرنه: أي جعبة تتخذ من 
حلدٍ تخزنُ فيها السهام . 
خم ع 


LE 


فما أطيب غمرات الإبهان باليوم الآخر 3 وما أعظم تأثيره ي 
النفوس . 


HOG 


ب 


س -١‏ اذكر الدليل النقلي على ثبوت اليوم الآخر؟ 

س۲- اذكر الدليل العقلي على ثبوت اليوم الآخر؟ 

س- لماذا يح اليوم الآخر من شر الإنسان وظلمه؟ 

س٤‏ - الإيمانُ باليوم الآخر يجعل للإنسان هدفاً » ولوحوده غاية > وضح 
ذلك ؟ 

سه - الإيمان باليوم الآخر أكبر باعث على بذل المال والنفس في مرضاة 
الله » اذكر مثالين يدلآن على ذلك؟ 

س- اذكر دليلاً لكل ما يلي: 
أ - تنه الله عن العبث في خلقه . 
ب- عدم المساواة بين المؤمنين والمفسدين . 


4A 00‏ 
جح- حلق الله الإنسان لهدفب وغاية . 


ا 


أُوّلَ منازل الآخرة 


الموت: 


يبدأ اليوم الآحر بالنسبة للإنسان بالموت » والموتٌ هو مفارقة 


الروح للجسد » وهو أول منزل من منازل الآحرة » ولوت حقيقة 
مشاهّدَة محسوسة » وك إنسان يوقن أنه سيموت » فهذا الإنسانٌ الذي 
يتحر ويعمل » ويأكل ويشرب » ويكتب ويقرأ.. تأتي عليه لحظة 
ينقلب إلى حثة هامدة لا حراكَ فيها.. 

والإنسانٌ ينسى الوت فيشقى ويُطغى » لكنه إذا كر ا موت اتعظ 
واعتبر . 

وفي الحديث أَنَّ عثمانٌ بن عفان ضيه كانت تذكر أمامه الحنة والنار 
فلا ييكي » فإذا ذْكِرَ القیر بكى »نم لا يكون لبكائه حدٌ » فسُّئل في 
ذلك فقال: معت رسول الله © يقول: "إن القيرَ ول منزل من منازل 
الآحرة » فإن بحا منه فما بعده أيسرٌ منه » وإن لم ينج منه فما به افد 


ىه"( 


. رواه الترمذي (۲۳۰۸) في كتاب الزهد » وقال: هَذَا حديث غريب‎ )١( 


5 A- 


وكان يتمثل بقول الشاعر: 
فإن تَنْج منها تنج من ذي عظيمة ‏ وإلاً فإني لا إِخالكَ ناجيا 
القبر والبرزخ: 

وهي المرحلة الي تأتي بعد الموت مباشرة » وفيها يحجحّب حسَد 
اميت ويحال بينه وبين الدنيا ؛ فلا يرحع إليها » وهذا الحائل » هو الذي 
يسمى (البرزخ) . 

قال تعالى: ومن ورائهم بَرْرّخ إلى يوم يشون [الؤسون: 
f‏ 

وعالّم البرزخ هو المدة الواقعة بين موت الإنسان وخروحه 
من القبر . 
فتنة القبر: 

وعندما يُوضع الإنسان في القبر يجري سؤاله بعد دفنه عن ربّه ودينه 
ونبيّه » فيغبّت الله الْذِينَ آمنوا بالقول الثابت » فيقول المومن: ربي الله › 
ودين الإسلام » ونبيي محمد وه . 


ويضل الله الكافرين والمنافقين » فيقول الكافر: ماه هاه لا أدري › 


ل اك 


ويقول المنافق أو المرتاب: لا أذري » معت الناس يقولون شيئا فقلته . 
عذاب القبر ونعيمه: 

فأمًا عذاب القبر فيكون للكافرين والمنافقين والعاصين . 

8 1 00 0 E 5 5 3 : اد‎ 5 5 

قال تعالى في قوم نوح: يما خطيئاتهم أغرقوا فأذخلوا نارا فلم 
م يوي نك 8 ا ت 2 8 
يَجِدُوا لَهّم من دُون الله أنصارًا 7" [سورة نوح: 15] . 

قال تعالى في آل فرعون: #إالنازُ يُعْرَضون عَلَيّهَا غدُوًا وَعَشِيًا 
وَيَوْمَ تقوم السَاعَة أَدْخِلوا آل فرعن أَشَدَّ العَذاب) [غافر: 45] . 

TT 0 0 : 

فالعرضُ على النار في عام البرزخ قبل قيام الساعة . 

وأمّا نعيم القبر فللمؤمنين الصالحين . 

قال تعالى: «إإن الْلِينَ قالوا رَبّنا الله ثم اسْتَقَامُوا تعترل عَلَيْهمْ 
الملائكة ألا تخافوا ولا تخرنوا وَأَبْشِروا بالجنة التي كنتم توعذون)» 
[فصلت: ]۳١‏ . 

وعن البراء بن عازب أن الي يك قال في المؤمن إذا أحاب الملكين 
ر أغرقوا فأدخلوا: عُطف إدحالٌ النار على الإغراق بالفاء الي تفيد الترتيب 


والتعقيب بلا مهلة » وهذا يدل على أَنّ ذلك في القبر . 
.لامب 


ف قبره: "فينادي مناد من السماء: أن صدق عبدي » فافر شوه من الجنة › 
وألبسوه من الحئة » وافتحوا له باب إلى الجنة . قال: فيأتيه من رَوْحِها 


وطيبها » ویفسح له في قبره مَدَّ بصّره" . 
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)١(‏ رواه أحمد ۲۸۷:۲ و ۲۹٦-۲۹۰‏ وأبو داود (1787) في كتاب السنة من 
حديث البراء بن عازب . والمل: القدرٌ والغاية » أي فسح له في قبره إلى منتهى 
مك بضر 

SPY Y= 


س -١‏ ما أول منزل من منازل الآخرة ؟ 

س۲- ما فائدة ذِكر الموت؟ 

س- ما سر بكاء عثمان رضي الله عنه إذا ذ كر أمامه القبر؟ 

س٤‏ - ما المرحلة الي تأتي بعد الموت مباشرة؟ 

سه - ماذا يحري على الإنسان بعد وضعه في القبر » وما حال المؤمنين 
والكافرين؟ 

س5- لمن يكون عذاب القبر ونعيمه؟ 

س7- اذكر دليلاً لكل مما يلي: 
أ - حال بين اميت وبين حروجه من القبر بحاحز يسَمّى البرزخ . 
ب- يعرض الكفار على النار في عام البرزخ قبل قيام الساعة . 


وهر 


ج- ينعم المؤمنون الصالحون في قبورهم . 


TI 


أشراط الساعة 


ما معنى الساعة؟: 


"الساعةٌ: في الأصل هي الحزء من الليل أو النهار . ويال أيضاً: 
ساعة كل شيء هي أوان زواله وبطلانه . 

وهي بهذا المعنى نوعان: 

ساعةٌ خاصة: لكل كائن . فالنبات حينَ تذعبُْ نضارته › 
والإنسان إذا حانت مييه » والأمّةَ إذا جاءً أُحَلّها . كل أولفك يقال له: 
قد أتت ساعته . 


إل وم بر 2 


5 8 e. اا‎ 

السموات ومن في الأرض » نم يُنفخ فيه أحرى فإذا هُم قيامٌ ينظرون » 

١ َه‎ 7 000 5 E 

ودل الأرضُ غير الأرض » والسموات » وبَرَرُوا لله الواحدٍ القهار" . 
متى تقوم السّاعة؟ 


إن قيام الساعة من الأمور العييّةِ ال لا يعلمُها إلا الله » وم بطع 


. المختار من كنوز السنة - ص۲۹۱‎ )١( 


ساسم 


عليها أحداً من خلقه » لا نيا مُرسَلاً ولا ملكا مقرباً . 

قال الله تعالى: الك الله عِندَهُ عِلْمُ الساعَة» [لقمان: 5"] . 

ولقد كان الناس يسألون رسول الله 6 عنها » فأمره الله أن يرد 
عِلْمّها إليه وحده . 

قال تعالى: اليه يُرَدُ عِلُمُ الساعة) [فصلّت: 47] . 

وقال سبحانه: سأك الاس عن المناعَةٍ قل إنمَا عِلْمُها عند 

الله وَمَا يُدْرِيكَ لعل المماعة ةَ تكو قريبا) [الأحزاب: [Y‏ . 

وقد قال البي يك لحبريلَ حين سأله عن الساعة متى هي؟: "ما 
المسؤول عنها بأعلم من السائل" . 
ما أشراط الساعة؟ 

ا ا م أنها تقع فَجْأَةَ : 
وتأتي ڊ بَعْتة فقال سحا }ل نيكم إلا َغتة)» [الأعراف: 1417] . 

ومع هذا فَِنَّ الله تعالى برحمته قد جعل ها علاماتٍ تل عليها 
وأمارات ترشد إليها . 


قال سبحانه: قَهَلْ يَنظُرُونَ إلا المساعَة أن أيهم بغتة َد جَاء 


E 


أَشْرَاطُهًا» [خمد: ۱۸] . 


فأشراط الساعة هي علاماتها الي تدل عليها » وهذه الأشراط أو 
العلامات نوعان: علامات صُغرى » وعلامات كبرى . 


النوع الأول: علامات صغرى 
مثل: 


- بغثة رسول الله يتك » فعن أنس رضي الله عنه أذ الي يك قال: 
كت أنا والساعة كهاتين" -وأشار بالسبابة ا 
والمعنى: أنه 6# ليس بينه وبين الساعة ڼي آخر » فهي تليه وتأتي 


بعذه . 


5- أن تضيع الأمانة 3 فتكون ولاية أمور الناس بأيد غير أمينة : 


ا 


روى البخاري عن أبي هريرة ن رحلا جحاء يسأل النبي که 
عن الساعة » فقال له: "إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة" › 
قال: وكيف إضاعتها؟ قال: "إذا وسَّد الأمرٌ إلى غير أهله 


. رواه مسلم في كتاب الفعن وأشراط الساعة (۲۹۰۱) عن أنس 5ه‎ )١( 
حرو مات‎ 


فانتظر الساعة"2"0 . 


#- أن يصبح رُعاة الغنم من أصحاب الثروة والقصور العالية . 


(1) 


(¥) 


فل 


ففي حديث جبريل المشهور أنه سأل الرسول ## عن الساعة 
فقال: "ما المسؤول عنها بأعلم من السائل" . 
قال: فأحبرني عن أماراتها . 
قال: "أن تَلِدَ الأمَة رها » وأن ترَى الحقَاة العُراة العالة 
رعاءَ الشاء يَتَطاوَلونَ في البنيان" ‏ . 
0 1 وك 2 
وهذا كله من انقلاب الحقائق في آحر الزّمان وانعكاس 


الأمور" زف ١‏ 


رواه البخاري في كتاب | لعلم (9ه) وكتاب الرقاق (54917) . وسّة: أي 
أُسيِد وجُعِلَ في غير أهله » يعي إذا سُوّدَ وشُرّفَ غيرٌ الستحق للسيادة 
والشرف . كما في "النهاية" ۱۸۳:١‏ . 
رواه مسلم ف كتاب الإيمان (۸) من حديث عمر بن الخطاب 5ه . ومعنى 
ربّتها: سيّدتها ومالكتها » وف رواية: ربّها » أي: سيّدها ومالكها » والمراد أن 
يكر العقوقٌ في الأولاد » فيُعامِلَ الول أَمَّهُ معاملة السيِّدٍ أمَتهُ > من الإهانة 
بالسّبٌّ والضرب والاستخدام » والعالة: جمع عائل » وهو الفقير كثير العيال ؛ 
و رعاء: جمع راع » و الشاء: جمع شاة . 
جامع العلوم والجكم ٠٤١:١‏ . 

1م 


ومعنى هذا: "انقلابٌ في القيمٍ الاحتماعية » حَتَى إن المرأة 
اتلك أولادا مر وتها ل اده سلطوة وال ن غاا 

وانقلاب في التي الاقتصادية › سن يصبح أهل البداوة 
والجفاء والعُري من أصحاب القصور نتيجة الثروات المفاحئة اليّ 
قصب عليهم صبّاً دون جُهاڊ يُذْكَرُ منهم كما هو حادث في بعض 
الأقطار اليوم" ° . 


OG 


زى ٠‏ :اله مسرا للكرة وللاضازة + للد كور ال رع من ٠6‏ 


YN = 


س -١‏ ما معنى الساعة؟ وما أنواعها؟ 
س7- متى تقوم الساعة؟ 
س7- كيف تقع الساعة؟ 
س٤‏ - ما معنى أشراط الساعة » وما أنواعها؟ 
س ه- اذكر ثلاثاً من علامات الساعة الصغرى؟ 
س +- اذكر دليلاً لكل ما يلي: 
أ - لا يعلم أحدٌ بموعد الساعة . 
ب- للساعة علامات تدل عليها . 
جح- بعثة الرسول وم من أشراط الساعة . 
د - ضياعٌ الأمانة من أشراط الساعة . 


-م914- 


النوع الثاني: علامات الساعةٍ الكبرى 


7 5 - ا ا و 
حين يأذنٌ ا لله بنهاية العالم وفناء الكون: تحّدّث أحداث عجيبة 


ا ا انا کی كن ناه ا وميه تلاك 
رجه عن الحا ير 8 ومن 
العلامات الكبرى: 


¬۹ 


خروج المسيح الدّجّال: وهو رَحْلٌ أعور مَمْسُوحٌ العين اليُمنى ) 
مكتوب بين عينيه كافر » يدعي الإلّهيّة » ويْفيِنُ الناس عن دينهم 
عا يظهر على يديه من حوارق العادات الي تَبْهَرُ العقول وتحَيّر 
الألباب » ويَتَمَكَنُ من إضلال ضعاف الإعان › وت الله الذي 
آمنوا » فلا يخدّعون بأضاليله » ويزدادون 0 بأمره . 

وقد تكائّرت الأحاديث فى التحذير من فتنته وغوايته . 

نرول عيسى عليه السلام من السماء: أثناء وحود الدحال » 
ويكون على يديه هلاكه » ويحكم بين الناس بشريعة الإسلام › 
ويَكْمِيرُ الصليب » وِيَقتَلُ الخنزير » فتمتلئ الأرض أمناً وعدلاً بعد 
أن مقت ظلماً وحوراً » ويعُم الخير » وتفرع العداوة من قلوب 
الناس فلا يوحد بين اثنين عداوة . 

قال الله تعالى في عيسى عليه السلام: «إوإنة لَعِلّمٌ للسّاعةٍ فلا 


- م١9‎ 


تَمْتَرن بها [الرحرف: E‏ 

وقال سبحانه: إن من أَهْلٍ الكعاب إلا يمسن به قَبِلَ مويه 
وَيَوْمَ القيّامَةِ يک ن عَلَيْهِم شهيدا4”" [انساء: 15] . 

وعن أبي هريرة أَنّ البي و قال: "والذي نفسي بيده » ليوشكن 
أن ينل فيكم ابن مريم حَكَماً مُقسيطاً » فيك الصليب » ويقتل 
الخنزيرٌ » وَيَضَعُ الحزية » وفيض امال » حى لا يقبلّهُ أحد» 
وَحتى تكون السحدة الواحدة حيرا من الذنيا وما فيه" . 


9- خروج يأجوج ومأجوج: 


(1) 


(1) 


() 


ًّ ب ر 2 چ را واااو و ري و ر 
قال الله تعالى: «إحتى ذا فحت يَأجُوج وجوج وَهُم من كل 
حَدَبٍ يلون وارب الوغذ الحق فَإِذَا هي شاخصة أَنِصَار 


يعي أن نزول عيسى عليه السلام من أشراط الساعة » فلا تمر بها: أي لا 
تشكون فيها . 
أي ما من أحدٍ من أهل الكتاب إلا لين بعيسى قبل موت عيسى » وذلك 
EE ONT EM UE‏ "تفسير الخازن" ٤۱٤:١‏ . 
رواه البخاري (۲۲۲۲) و )۲٤۲۷۹(‏ و )۳٤٤۸(‏ و )۳٤٤۹(‏ › ومسلم )١١(‏ 
عن أبي هريرة #ه . 

- لالب 


(1) 


(1) 
() 


الْذِينَ کفروا ی“ [الأنبياء: ]۹۷-۹٦‏ . 

والقرآن وصّف لنا هؤلاء القوم في قِصَّةٍ ذي القرنين في سورة 
الكهف: «إحَتى إِذا بلع بيْنَ السّدّين وَجَدَ مِن دُونهمًا قَوْما لأ 
ادون يَفْقَهُونَ قَولا قَالُوا يَا ذا القَرتيْنِ إن يَأَجُوجَ وَمَأجُوج 
ربنم سَّذًا. .4 [الكهف: 4-9 4]. 

فيأحوج ومأحوج أقوامٌ حاهلون مفسدون » وقد جعل ذو القرنين 
أمامهم سد » وهذا الس سيد » وسيموج الناسُ بعضهم في 
بعض إيذانا بقرب الساعة: فيا جَاءَ وعد ري جَعَلَّهُ دکاءَ 
وکان وَعَدُ ري حا ركنا بَعْصَهُم وميد يُمُوج في بغض وتف 
ف الصور فَجَمَعْناهُم جَمْعَا74" [الكهف: ۹۹-۹۸]. 

ووحودهم الآن غيب لا يعلمُهُ إلا الله خان 


حدبي: نز من الأرض » أي ارتفاع › ينسيلون: يسرعون النزول من الآكام 
والتلال » والمراد بهم يأحوج ومأحوج » الوعدٌ الحق: القيامة » شاخخصة: أي 
مرتفعة الأحفان لا تكاد تطرف من هول ذلك اليوم . 
خرجا: أي لحرا م لال 
جعله دكاء: أي أرضاً ملساء » بوج في بعض: أي يدعل بعضهم في بعض 
كموج الماء » ويختلط بعضهم ببعض لكثرتهم . 

91م 


€ خروج دابة من الأرض تكلم الناس: 


(1) 


(1) 


قال الله تعالى: «إوإذًا و قَع القَوْل عَلَيْهم أَخْرَجْنا لَهُمْ دَابة 
من الأرض تكلْمهُم أن الاس كانوا بااتتا لا يوقنون 4“ 
[التمل: ۸۲]. 

وخروج تلك الدابّة غيب من الغيوب » نومنٌ به » وليس لنا أن 
نبحث عمًا وراءه من الغرائب والعجائب الي لَمّ ترذ في القرآن أو 
الال 

وخروج الدابّةٍ أول الآيات الأرضية » كما أن طلوع ع الشمس من 
مغربها على حلاف عادتها المألوفة أول الآيات السماوية . 

روى مسلمٌ عن عبدالله بن عمرو قال: معت رسول الله 8 
يقول: "إن أولَ الآيات خروحا طلوعٌ الشمس من مغربهاء 
وخحروجٌ الدابة على الاس ضحي » وأيهما ما كانت قبل صاحبتها 
الأحرى على رما ريا 0 . 

"أي أول الآيات الي ليست مألوفة » وإن كان الدحَالٌ » ونزول 


وإذا وقع القول عليهم: إذا وحب عليهم العذاب 4 تَكَلْمُهُم: أي بكلام 


فصيح » وقرئ: تكلمهم بتخفيف اللام » من الكلم وهو الجرح » فهي تكلم 
المؤمن » وتكلم الكافر . 
أخرجه مسلم )۲۹٤۱(‏ » وأبو داود )47١١(‏ » وابن ماحه (10595) . 


20 


عيسى عليه السلام من السماء قبل ذلك » وكذلك خحروجٌ يأحوج 
وناخرع )كز ذلك انود رة لا امقر ع ماهد ل 
مألوفة » بخلافي خروج الدابة » على شكل غريب غير مألوف 2 
تم خاطبتها الناس » ووسمها إياهم بالإيمان أو الكفر » وكذلك 
طلوعٌ الشمس من مغربها فأمرٌ ارج عن جاري العادات" . 


ه- طلوعٌ الشمس من المغرب: 


(1) 
(1) 


فعندما تقترب الساعة يتغيّرُ نظامُ الكون » وتظهر فيه آياتٌ غير 
مألوفة للبشر على حلاف ما اعتادوه » فالشمسٌ ال كانت تطلع 
من المشرق يراها الناس طالعة من المغرب » فيبادرون إلى الإيمان 
ولكن بعد فوات الأوان» فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن سول 
E‏ "لا تة لمر ل د 


6 


إمانها | تكن تت م أو حسف انها و ا 
وهناك علاماتٌ أخرى غير ما ذكر » كظهور المهدي › والدحان › 


شرح العقيدة الطحاوية ۷١۸:۲‏ . 
رواه البخاري (01514) و (1775) و(590.05) » ومسلم (151) في كتاب 
الإيعان من حديث أبي هريرة . 

ماسم 


وثلاثة حسوف: حسف بالمشرق » وحسف بالمغرب » وحسف في 
جزيرةٍ العرب » وظهورٌ نار تحشر الئاس" » وهي متقاربة حدا 
يعقبها نهاية الدنيا » وموت جميع الخلائق . 


فرعف 


)0 كما جاءً في حديث حذيفة بن أسيد و في صحيح مسلم كتاب الفعن وأشراط 
الساعة )۲۹١٠(‏ قال: اطَّلمَّ الي ف علينا ونحن نتذاكر الساعة » فقال: "ما 
كروك قالواء تدك الشاعة قال "انها لو قوم حى ترون فا عر 
آيات: الدحان » والدّحّال » والدَّائّة » وطلوعٌ الشمس من مغربها . ونزول 
عيسى ابن مريم » ويأحوجٌ ومأحوج » وثلاثة حسوفو: حسف بالمشرق» 
وحسف با مغرب » وحسف بجزيرة العرب » وآخرٌ ذلك نارٌ تخرج من اليمن 
تطرد الناس إلى محشرهم”" . 

14م 


س -١‏ اذكر خمساً من علامات الساعة الكبرى؟ 

س7- ما صفات المسيح الدحال؟ وما أعماله؟ 

س- متى يكون نزول عيسى عليه السلام ؟ وما أهم أعماله؟ 

س4 - من هم يأحوج ومأحوج؟ ومن الذي جعل أمامهم الس » ومتى 
يدل هذا المّد؟ 

سه - ما أل الآيات الأرضية؟ وأُوَّلْ الآيات السّماوية؟ 

س٦‏ - هل ينفع الإبمان صاحبه عند طلوع الشمس من مغربها؟ 

س۷- اذكر دليلاً لكل ما يلي: 
أ - نزول عيسى عليه السلام . 
ب- خروج يأحوج ومأحوج . 


= حروج دابة من الأرض تكلم الناس : 


حت نان 


البعث 
يبدأ اليومٌ الآحر بالبعث » وهو إحراجٌ الله تعالى الموتى من قبورهم 
و اوو ل و ر 
بعد إعادة الحياة إليهم » حيث ينشهم الله النشاة الأخرى . 
O‏ 1 
النفخ في الصور: 
ويبداً البعث بالنفخ في الصّور نفخة البعث » فيخخرج الناسُ من 
قبورهم لموقف الحساب وفصل القضاء . 
93 ال 2 و E‏ 
يقول الله تعالى: «إونفخ في الصور فإذا هُم من الأجذاث إلى 
رَبهم يَنَسِلُونَ قَالُوا يا ويْلنَا من بَعَْنَا من مَرْقَدِنَا هذا ما وَعَدَ الرحْمنْ 
DIAC 00‏ 
وصدق المرسلون ي [يس: ]*-٥۱‏ . 
د 
والصور: 


قر ينفخ فيه إسرافيل النفخة الأولى فتموت الخلائق جميعا , ثم 


)۱( وتفخ في الصور: هذه هي النفخحة الثانية » وهي نفخة البعث . الأجداث: 
القبور . يسيلوك: يخرجون منها أحياء . 
a‏ 


ينفخ فيه مره أخرى فيكون البعث وإحياءٌ ا خلائق من حديد . 

يقول سبحانه: «إوفخ في الصُور قَصَّعِقَ من في السّموَات وَمَن 
ف الأرْضٍ إلا من شَاءَ ١‏ لله تفخ فيه أخرّى ذا هُمْ يام ينظرُون ي“ 
[الرمر: 3۸[. 

اساد امش ركينَ للبعث 

وق امعد السركوة اعا اة إل ا خاد ر ادر 
ااا ت من حدید يغذ أن للت الأحسام » وليت العظام › 
وتحوَلَت إلى تراب » كما أخبر الله تعالى عنهم: «إوقالوا أءدًا كنا عظاماً 
رقا يتوت َف جبيدا) " وسر +ع . 


52 4 
© رو ل لاه ا ەت 


بل أقسموا على إنكار البعث: وأقسّموا با لله جه أَيْمَانِهمِ لا 
مهم ل و 
بث | لله من يموت [النحل: ۳۸] . 

وقد بلغ الاستبعاد والإنكار بأحدهِم أن ذهب إلى رسول الله يه 


ويبده عَظْمٌ قد بلي وتفتت » وقال: يا محمد أترى 


ا 


نَالله يحيى هذا بعد ما 


. فصعق: ماتوا من الفزع » وهي النفخة الأولى‎ )١( 
. زفاتا: أي تراب . وقيل الرفات الأحزاء المتبقية من كل شيء تكسّر‎ )1( 


17 


رُم؟ فقال له البي 8# : "نعم ويبعثك ويدحلك النار" ° . 
ls‏ لور زا بد وبصي للق ان دن 
يُحْبِي العظام وهي رهيم قُلْ يُحْبِهًا اللي أنشاً هَا اول مَرَة وه هُوَ يكل 
خلق عَلِيم”42 [يس: ۷۹-۷۸] . 
ورد الله سبحانه عليه بإحاطة علمه بهم » وقدرته على خلقهم: 
قد عَلِسَا ما تنقص الأرْض مِنْهُمْ وعندنًا تاب حفيظ) [ق: ؛]. 


صو 


دلة البعث: 
-١‏ استدل القرآن بالنشأة الأ النشأة الأحرى » وبخلق الانسان 
و الاو ةَ الاخحرى »و 


من العدم أول مرة على إعادته مرّة أحرى 5 


الس 


م 


قال تعالى :وهو الي يبدا الق ثم بيده وَهُوَ أَهْوَن عه 
[الروم:3؟]. 
-٣‏ واستدل القرآن الكريم على البعث كذلك بخلق السموات والأرض 


() أخرجه الحاكم ٠۲۹:۲‏ وصححه عن ابن عباس » رُم الميْتْ: إذا لي » والرمة: 
العظم البالي . 
)( نسي خلقه: أي بَْءَ أمره » رميم: بالية . 
م - 


-وهما أكبر من خلق الناس- كما قال تعالى: «إلَخَلْقَ المسّموَات 
وَالأَرْضِ أَكبْرُ مِنْ خَلْق الناس ولَكِنّ أَكْثْرَ الناس لا يَعْلَمُونَ» 
[غافر: /اه]. 

وان كل عاقل يعلمُ أن من قدّرَ على العظيم الكبير فهو على ما 
دونه بكثير أقدر » وأنّ الله سبحانه وتعالى قد أبدع السموات 
والأرض على عِظمٍ شأنهما وسّعتهما » وعجحيب خلقهما » ومن 
نَم فهو أقدر على أن يجيي عظاماً قد صارت رميماً . 

قال تعالى: اولس الْذِي خَلَقَ المّموات والأرْض بقاور عَلَى 
أن يُحْلقَ مِعْلهُمْ بَلَى وهو الخلأق العليم© [يس: ]۸١‏ . 

واستدل القرآن على البعث بإحياء الأرض الميتة المامدة » ينزل 
عليها المطر » فتهتز خضراءً حي » فيها من كل زوج بهيج » 
فالقادر على إحيائها بعد موتها قادرٌ على إحياء الموتى . 

قال تعالى: لإوترى الأَرْض هَامِدَة فَإِذَا انرا عَلَيْهَا الماءَ اهْترّت 
وريت وَأنبعَتا من كل رؤج بتَهيج ذلك باذ الله هو الحق وان 


-۳4- 


بي المؤتى وأنةة على كل شيء فاريري ‏ [سورة تج ه-1]. 
اختلاف أحوال الناس عند البعث: 

والناسُ عند البعث يختلفون في أحوالهم حسب أعماهم . 

2 2 

عن حابر 5 ضيه قال: معت رسول الله يك يقول: "يبعّث كل عبار 
Os‏ 

فالذين صَلّحَت عقائدهم » وحَسنت أَعْمَالَهُم » وركت نفوسّهم 
يكونون على حال سارو » والذين فسَّدَتْ عقائدُهم » وسات أَعْمَالَهُمْ » 


ي“ و 


وحبشت نفوسهم يكونون على حال كريهة شنيعة . 


OG 


6 هامدة: يابسة لا نبات فيها . اهترّت: تر کت بالنبات . ربّت: ارتفعت :زوج 
(۲) رواه مسلم (۲۸۷۸) في كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلها. 
— تا 


س -١‏ متى يبدأ اليم الآخر؟ 
س۲- ما الصور؟ وماذا يحدث في النفخة الأولى » وفي الثانية؟ 
س"- لاذا استبعد المشركون البعث » وعاذا رد القرآن الكريم عليهم؟ 
س4 - استدل القرآن على البعث بأدِلّة كثيرة » اذكر ثلاثة منها؟ 
سه - كيف يكون حال الناس عند البعث؟ 
س- اذكر دليلاً لكل ما يلي: 
أ - نفخة الصور الأولى والثانية . 


ب- الاستدلال على البعث بالنشأة الأولى على النشأة الأحرى . 


ح- الاستدلال على البعث بخلق السموات والأرض . 
د - الاستدلال على البعث بإحياء الأرض اليتة . 


لام 


الحشر 

عد ابسن محاللا يعي کان رامد ودش اساب 
وفصل القضاء . 

وان ى تابي لأ هك وه لك علي ذلا تصحوسن الفراة 
الكريم والسنة المطهرة . 

قال تعالى: لإواتوا اله وَاعْلَمُوا نكم إلَبْهِ تخشرون4 
[البقرة: .]۲١٣۳‏ 

وقال تعالى: وَحَشْرَناهُم فلم غاد منهُم احدا [الكهف: .]٤١‏ 

والدواب والطيرٌ وسائر العجماوات محشورة » لقوله تعالى: «إوّمًا 
من ذَايةِ في الأرض ولا طَائر يُطِيرٌ بجَتاحيه إلا مم كم ما فَرطْنا في 
الكِتَاب من شيء ثُمّ إلى رَبهمْ يُحشَرُون) [الأنعام: 08] » ليقتص الله 


مستت 


لبعضرها من بعض”" » وليُقتتصّ ها من الإنسان الذي قسا عليها بضربو » 
أو حمّلها ما لا تطيق » أو قتلها ولم تكن مما أَذْنَ في قتلها . وبعد انتهاء 
القصاص يقال لها: كوني تراباً » فتكون . فهناك يقول الكافر: «إيَالَيْتنِي 
کنت تراب [النباً: ]4١‏ 
حالة الناس في موقف الحشر: 

يكون الناسُ في موقف الحشر كما ولَدنهُم أمّهاتهم: حُفاة » عراة » 
رجالاً ونساءً » لايستزهم شيء » والناس من هول الموقف مشغولون 
«إلكل امْرئ منْهم يَوْمَئِلِ شأ يُغيِيهم)» [سورة عبس: 07] . 


ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله 
© : "تحشرون حفاة عراة غرلا" فقالت عائشة: فقلت يارسول الله: 


(1) وفي الحديث الذي رواهُ مسلم :)١۹۹۷(‏ "تود الحقوق إلى أهلها يوم القيامة؛ 
حَنّى إنه ياد -أي يقتص- للشاة اء -اليي لا قرون هها- من الشاة 
القرناء" » أي تعطى قروا تنطحها بها كما نطحتها القرئاءٌ في الدنيا . 

)"( غرلا جمع أَغْرَل » والغرلة: هي الحلدة الي يقطعها الخاتن من الذكر » ومعنى 
غرلاً: أي غير مختونين كما ولدتهم أمّهاتهم » والمقصود: أنهم يُحشّرون كما 
خلقوا لا شيءَ معهم ولا يفقد منهم شيء حتى الغرلة تكو معهم . 

ةرات 


"الرحال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض؟ فقال: "الأمرّ * اشد من أن يهمهم 
ذلك" )1( 
حشر الكافرين: 


ويُحشَرٌ الكافر أعمى » لأنه عمي في الدّنيا عن الإيمان » والحزاءُ 
من جنس العمل » قال تعالى: لإومّن أعرض عن ذِكْرِي فَإِن لَه مَعِيشة 
ضنكا وَنحْشْرَةُ يَوْمَ القيامَة أغْمَى قال رب لِم حَشَرتَنِي أغمى وَقَدْ 
كنت بصيرا قال كذلك اتك آياتنا فنسيتها وَكَذَلِكَ الوم تسى . 

رر اکتا هاف إن ایت ركسا وسا فال تال ؛ 
و رهم يوم القهامة على وجوجهم نيا و كما وْسْمًا مأواهم 
جهنم كلما بت زذناهم سعيرا) [الإسراء: ۸۷] . 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الرقاق (1571) » ومسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها 
وأهلها (5855) . 

(۲) عن ذكري: يعني القرآن فلم يوسن به وم يتبعه » ضنكا: ضيقا وشقاءً » 
فنسيتها: فنزكتها وأعرضت عنها » تنسى: تترك في النار . 

(۲) غُميا وبُكما وضُمًا: أي لا ييصروث ولا ينطقون ولا يسمعون » خبّست: سكن 
بها وهدأت من غير أن يوحد نقصانٌ في إيلام الكفار » لأن الله سبحانه قال: 
إلا يتر عنهم» . سعيرا: وا 

t—‏ م 


ويْسحَبُ الكافرونَ على وجوههم في الحشر » كما جاءً في الحديث 
عن أنس بن مالك أن رحلاً قال: يا نبي اللو ؛ كيف يُحشرٌ الكافرٌ على 
وحهه؟ قال: "ليس الّذِي أمشاهٌ على رحلَيّه في الدّنيا قادرا على أن يُمشِيةُ 
على وجهه يوم القيامة؟" ۳ , 
حَشْرٌ المتكبرين: 

ويْحَشَرٌ المتكبّرونٌ في أحقر صفةٍ وأهون حال . قال 6 : كر 
المنكبرُونَ يوم القيامة أمثال الذّر في ضور الرحال » يغشاهم الذلُ من كل 
مکان"“ . 1 


)١(‏ رواهُ البخاري (1077) في كتاب الرّقاق » ومسلم )۲۸۰٦(‏ في كتاب صفات 
المنافقين . 
(۲) رواة الزمذي (1414) في كتاب صفة القيامة » وقال: حسنٌ صحيح » والذر: 
الل الك المكمير »و انها قر : 
-ه FY‏ 


من أهوال الموقف20© 
آك لموقف الحساب وفصل القضاء لأهوالاً وشدائد »> ومن صور 
امول والكرّب يوم القيامة: 


-١‏ ذو امس من رؤوس الخلائق: ويغوص الناس في عرّقهم حَتَى 
يلجم العرق بعضهم إلحاماً . 
عن المقداد بن الأسود 5ه قال: سمحت رسو الله خا 
يقول: الذي اعد يوه الكيامة دن الخليق + حي تكو 
منهم كمقدار ميل » فيكونٌ الناسُ على قذر أعماهم 
في العَرَّق ؛ فمنهم من يكون إلى كعْبَيهِ » ومنهم من يكون 
إلى بيه » ومنهم من يكون إلى حَقَوّيه0" » ومنهم من 


)١(‏ الموقف: المكانٌ الذي يقفُ فيه الإنسان › والمراد به: المكان الخاص الذي أعدَهُ 
الله تبارك وتعالى حشر الناس لحسابهم وفصل القضاء بينهم . 
(۲) قال سُلَيُم بن عامر الجمصي راوي الحديث عن المقداد: فوا لله ما أدري ما يعي 
بالميل؟ أمٌسافة الأرض أم اميل الذي تكتحل به العين ؟ "شرح النووي على 
مسلم" .١95:18‏ 
)2 حقويه: تثنية حقوء وهو مُعَقِدُ الازار عند الخاصرة . 
2-05 


(1) 


)( 
ف 


يلجم“ العرق لحاما" » وأشار رسول الله يك بيده إلى فيه . 
طول الموقف: وما يزيد الموقف هَولاً وفرّعاً » وضيقاً وحَرّجا: 
أنه يطول حتى يتمنى الناس انصرافهم ولو إلى النار . 

وني هذا الكرب الشديد يتجلّى الله على عباده المؤمنين الصادقين › 
فيخفف عليهم هول الموقف وشدته . 

لما ذَكَرَ الي 4# طول الموقف "في يوم كان مقداره مسين ألف 
سنة قالوا: يارسول الله ما أَطُوَلَ هذا اليومً! فقال البي 86 : 
"والذي نفسي بيده: إنه لِيُحَفْفْ على المؤمن » حتى يكون أخف 
عليه من صلاة مكتوبة يصَليها في الدنيا" 29 . 

وكلّما طال قيامُ الؤمن لله عر وجل قالَّ قيامه وتعبه في ذلك 
اليوم » وكلّما قصر إقباله وقيامه في طاعة الله طالَ قيامه وتعبه في 


لجمه العرق: أي يصلْ إلى أفواههم » فيصيرٌ هم .منزلة اللجام الذي يوضع في 
فم الدابة » يمنعهم من الكلام . 

رواه مسلم (58714) في كتاب الحنة وصفة نعيمها . 

رواه أحمد ۷۰:۴۳ › وأبو يعلى (۱۳۹۰) من حديث أبي سعيد المخدري » وقال 
الحافظ اليقمي 77:٠١‏ : روا أحمد وأبو يعلى وإسناده حسنٌ على ضعفي في 
رأويه . 


ا 


ذلك اليوم . 

وحن الل سجاه سن هوق لك ارقف 6سا مدو الله 
سبحانه » فيظلهم في ظل عرشه . 

قال 8# : "سبعة يُظِلِهُمُ الله في ظِلّهِ يوم لا ِل إل ظلّه: إمامٌ 
عادل » وشابٌ نشاً في عبادة الله عر وحل » ورحل لُه معلّقٌ في 
المساحد » ورحلان تحابًا في الله احتمعا عليه » وتفرقًا عليه › 
ورحل دَعَنَهُ امرأة ذات منصبي وجمال فقال: إني أحاف الله رب 
العالمين » ورحلٌ تصدَّقّ بصدقةٍ فأحفاها حتى لا تعلم شماله ما 
تنفق ينه » ورحل ذَكَرَ الله خاليا فاضت عيناة" ٩‏ , 


OO 


)١(‏ رواة البعاري في كتاب الأذان ( ٠٠٠‏ › والزكاة )١4779‏ › والحدود 
(5805) » ومسلم في كتاب الزكاة )٠١۳١(‏ من حديث أبي هريرة #5 . 
في ظله: الإضافة إضافة تشريفي كما قيل للكعبة:يبت الله » وقيلٌ: المرادٌ ِل 
عرشه » دعته: أي إلى الفاحشة . 


-PTA¬ 


س -١‏ أين يجمّع الناس بعد البعث ؟ ولماذا؟ 
س۲- ما حكم الإبمان بالحشر؟ وما الأدلّة عليه؟ 
س۴- هل الحشرٌ يقتصرٌ على الإنس والحجن؟ 
س4 - ما الحكمة من حشر الدّواب والطير والعَجُماوات؟ وما مصيرها 
بعد ذلك؟ 
س ه- كيف تكونٌ حالة الناس في موقف الحشر؟ 
س- اذكر دليلاً لکل ما يلي: 
1 - حشر الكفار بُكما وضُمًا . 
ب- دنو الشمس من رؤوس الخلائق . 
يذب جك الا فا خرف 
س۷- أكمل الأدلة الآنية » ثم اذكر ما ترشد إليه؟ 


1 - وما من دابة في الأرض 3 ا ا ا ا ا 00000 


افوا اوهو هلهاو ههه ووه وهو ها وه وو ةو و هو هاوه و هاوه وه و واو هو ووهة م وه و6٠26‏ 59-9966 


الخوض والشفاعة العُظمى 


الحوض: 


الحوض في اللغة: مجمع الماء » والمراد به حوض نبينا محمد هي › 
وهو ى وتات 6 قد أعطى اله دكنا غا © نهر ف اة في 
(الكوثر) » ويصب ميزابان منه على أرض في الموقف فيسمى ذلك المكان 
الحوض . 

والحوض هو أُولُ ما يتجة إليه الخلق بعد البعث » لأنهم خرجوا من 
قبورهم عِطًاشاً » فيَردونَ حياض الأنبياء › لأنّ لكل دافن 
: "إن لكل ڼي حوضاً > وإنهم يتباهون ایم أكثرٌ واردة > وإني أرحو 
أن أكون أكثرهم وَارِدة" 29 . 


» ورد من رواية بضعة ومسين صحابياً منهم: الخلفاء الأربعة وحقاظ الصحابة‎ )١( 
. فأحاديث الحوض متواترة » والإيمان به فرض » والتصديق به من الإيمان‎ 

9 رواة الارن وه 64 من جدنع رة بز ددن وال ا تت 
غريب . الواردة: الق يردون الماء . 


.4م 


و 

صفة الحوض: 

ورد في وصفه أحاديث كثيرة منها قوله 8#: "حَوضي مسيرة 
شهر » ماه أبيضُ من اللبن » وريحُهُ أَطيَبُ من السك » وكيزانة كنجُوم 
اسحا من شري فيه لذ ا ابد 
م هس 1 5 - و وديم 3 
مَنْ يَرِدُ الحوض »› ومن يحرم من وروده: 

ورد أن الذين يَردونَ الحوض هم المؤمنون الصادقون » السائرون 
على نهج رسول الله ويك » الذين لم يغيروا ء ولم ييدلواء ولم يحلوثوا في 
كت الله ها لين ممة. 

ع به روه #2 7 5 5 ع امن 2 

وأنّ الذين يُحرّمون من ورود الحوض هم الذين أحدثوا بعد رسول 
الله يي واتبعوا نهجا غير نهجه › وأبعدوا الدين عن واقع الحياة ؛ 
كالمنافقين والمرتدين . 


قال رسول الله 4: "إني فرطك(" على الحوض » من مر علي 


() رواه البحاري في كتاب الرقاق (1041) › ومسلم في الفضائل (55515)؛ 
ومعنى كيزانه: جمع كوزء وهو إناء بعروة يشرب به الماء . 
٠(‏ قَرَطّكُم: الَرَط هو الذي يتقدّم على الواردين ليصلح لهم الحياض والدّلاء ونحوها 
من آلات الاستقاء » والمعنى: أنا سابقكم إلى الحوض كالمهتى له . 
1غ 


44 - ٍ- 4 يبأ رعع ا 4 نت عى لبمس يع لوه 7 5 
شرب :ومن :شرب م يظما أبدا » ليردن علي أقوام اعرفهم ويعرفودي. ۰ 
20 2 اق 2 

ثم يحَال بي ويينهم › فأقول: إنهم أمي » فيقال: إنك لا تدري ما 


> © سمس 


أحدثوا بَعْدَكَ » فأقول: سحقا سحقا“ لمن غير بعدي" © . 


"فمن كان يرحو أن يكونّ من الواردين على حوض البي 4# فعليه 
أن يتبع رسول الله يك فيما حاءً به » وليعمل بشريعته © » وعلى قدر 
ورود الإنسان شريعة رسول الله يي وتحققهِ بها » وعمله عقتضاها سوف 
يکو وروذه على حوضه ين يوم القيامة" 2 . 

الشفاعة 

معنى الشفاعة: 

"الشفاعة في الأمر: هي أن تلتمسه ممن هو في يده » لا لنفسك › 
بل لشخحص ثالث » وهي مأحوذة من الشتّفع”» بمعنى الضّم » لأنّ الشفيعَ 


. قوله: ُحقا سحقاً: أي بُعْدا بعداً . ومكان سحيق: بعيد‎ )1١ 
. )۷٠٠٠١( وفي كتاب الفعن‎ » )٠١۸۳( رواه البخاري في كتاب الرقاق‎ )۲( 
. ١78 الإعان بعوالم الآخرة » للعلامة الشيخ عبدا لله سراج الدين ص‎ )( 
. وام طلبهُ للنفس فيسمى شفعَة -بالضة-‎ )٤( 

STE 


يضم صوته في الطلب إلى صوت صاحب الحاحة » معونة له على تحصيل 
مرغوبه . 

وليس كل أحد ينتهضٌ هذه المطالبة » بل لا يتتدب لهذا الموقف 
عادةً إلا مَن له عند المسؤول وسيلة أو عهدٌ عنده » ليستطيعٌ تغيير إرادته › 

أن العقاقة عند الله تقال يوم العامة فإنهنا وق 1 تيشم بها إلا 
المقربون إليه » لكنها لا ترد من قدر الله شيعا » وإغا هي مظهر تكريم 
للشافعين بإحراء الإحسان على أيديهم لمن أراد الله الإحسان إليه » فلا 
يشفعون إلا لمن ارتضى » ولا يتكلمون إلا لمن أذن له الرحمن » ورضي له 
0 

2 A, 

ولكل ني شفاعة في أمتِه » وللرسول الأكرم #5 نوعٌ من الشفاعة 
احتصّةٌ الله به من بين الرَّسُّل إكراماً وإعلاءٌ لقدره » وهي: 

و 0 
الشفاعة العُظمى: 


هي شفاعة البي وه الي أكرمه الله بها لانصراف الناس جميعا من 


. ٠۷۳ المختار من كنوز السنة » للدكتور محمد عبد الله دراز » ص‎ )١( 


مس 


زحام المحشر وشدائده » وإراحتهم من هول الموقف وطول الانتظار » حين 
يصيب الناسَ من الكرب والبلاء ما يصيبهم » وتدنو الشمسٌ من 
رؤوسهم » ويُلْجمهم العرق حتى يبلغ أفوامَهُم » يمون الانصراف ولو 
إلى النار » حينذاك ينطلق الناس إلى الأنبياء » يطلبون منهم أن يشفعوا هم 
عند الله » ليريحوهم من موقفهم ويفصلوا بينهم: فيتدافعونها » آدم عليه 
السلام وأولو العزم من الرّسُّل » كل منهم يقول: "لست هناكم“ " إلى 
أن يصلوا إلى نبينا محمد ؤي فيقول: "أنا ها , أنا ها" » وخر ساحداً تحت 
العرش » فيقال له: "يا محمد ارفع رَأسَكَ » وقل يُسسْمّع لك » وسل 
زف > واشفع ل" » فتلك هي الشفاعة العُظّمى 7" والمقامٌ الحمود“ 
الذي يغبطه عليه الأولون والآعجرون . 


وا كناية عن أن معرلعه درن النزلة المطلوبة ء يقولون ذلك تواضعاً وإكباراً لما 
يسألونه . 

(۲) تواتر حديث الشفاعة عن النبي © فرواه عددٌ حم كبير » وينظر فتح الباري 
١- ۱‏ 44 ,و "شرح المواهب" للزرقاني ۳۷۰:۸ - ۳۸۲ . 

(م) قال تعالى: ومن الليل فتهجّد به نافلة لك عسى أن بِعَنَكَ ربك مقاما 
محمودا4 [الإسراء:۷۹] . والمقام الحمود: هو مقام الشفاعة العظمى » لأنه 


يحمده فيه الأوّلونٌ والآخرون : 


غ9 


س -١‏ ما المراد بالحوض؟ وما حكم الإيمان به؟ 

س 7- أينَ مكانٌ الحوض؟ ومتى يجه الناسُ إليه؟ 

اة ا 

س٤‏ - من الذين يُردون الحوض؟ ومن الذين يحرّمون من وروده؟ 
سه- ما المراد بالشفاعة؟ وما أعظم أنواعها؟ 


س٦‏ - أكمل الأدلة الآتية » ثم اذكر ما ترشدٌ إليه؟ 
7 0 
أ - "إن لكل بي حوضاء oe‏ 
ب- "حوضي مسيرة شهر › E‏ 


-to- 


أنواعٌ الشفاعة وشروطها 


الشفاعة العظمى هي أولى الشفاعات » وهي خاصّة بنبينا محمد 


يه » وتكون لخلاص الناس مِمًّا هُم فيه من كرب الموقف لفصل القضاء 
كما تقدّم . 


وهناك أنواع أخرى للشفاعات الخاصة لرسول الله 6 » وكلها 


تكون لأَمهِ ينا » وهي: 


-١ 


Eh 


(1) 


شفاعته َه في إدحال قوم من المؤمنين الحنة بغير حساب . 

شفاعته 8# في قوم استوحَبوا دول النار فيشفعٌ لهم عند الله فلا 
يدحلونها . 

شفاعته 6 في إحراج عصاةٍ المؤمنين من النار . 

عن أنس بن مالك ذه قال: قال رسول الله يَيّ: "شفاعي 
لأهل الكبائر من امي" “ . 
وعن عمران بن حُصين ڪن عن البي يه قال: "يحرج أقوامٌ من 


رواة الإمام أحمد ۲۱۳:۳ » وأبو داود )٤۷۳۹(‏ » والترمذي (748) من 
حديث أنس > والحديث صحیح بطرقّه وشواهده 3 
ER‏ 


النار بشفاعة محمد ويك يُسَمُون الجهنميين" (. 
0-4 شفاعته 8# لقوم من أهل الجنة في زيادة ثوابهم ورفع 
درجاتهم . 
أقسام الشفعاء: 
لِغْيْرِ رسول الله ويك من النبيسين والملائكة والصديقين والشهداء 
والصالحين شفاعات بقدر منزلتهم من ربهم سبحانه » وقد ثبتت هذه 
الشفاعات ما حاءً في الحديث الصحيح » وفيه قوله يك :"فيقول الله عر 
وحل: شَفعَّتٍ الملائكة » وشفَعَ التييون » وشفعَ المؤمنون › ولم يق إلا 
أرحمٌ الراحمين » فيقبض قَبْضَة من النار » فيرح منها قوماً لم يعملوا 
را قط اقل عادو ا ا ان فار فا 
وأذكر بعض الشفعاء المقبولة شفاعتهم عند | لله سبحانه: 
-١‏ شفاعة الأنبياء الآخرين غير نبينا محمد ل » كما دل عليه الحديث 
السابق . 


. )55055( رواه البخاري في الرقاق‎ )١( 
ومسلم (۱۸۳) » وقوله: "لم يعملوا حيرا قط" أي:‎ » )۷٤۳۹( رواه البخاري‎ )۲( 
. سوى الشهادتين > ولولاهما لّما خرحوا من النار » كشأن غيرهم من الكفار‎ 


71ت 


(0) 


(۲) 


() 


شفاعة الملائكة: قال تعالى: «إوَكم من ملك في السسَّمّوات لا 
غي شَفَاعَتَهُمْ شيا إل من بغ د أن يَأْذَنَاللَه لمن يَشَاءْ 
وَيَرْضَى4 [النجم: 15] . 

فاع التاستهداء الب قلاق سل !لله تال : 
قال َه : "'يشفع الشهيدٌ في سبعين من أهل بيته" “ . 

شفاعة الولدان في آبائهم وأهاتهم إذا احتسيوهم عند الله . 
قال ## : "لا موت لمسلم ثلائة من الوَلَّدٍ فيْلِج النارٌ إلا تة 
القت "00 ' 

شفاعة القرآن العظيم . قال ويك : "القرآنُ شافعٌ مشفعٌ » وماجلٌ 
مصدق » من جعلَهُ أمامه قاده إلى الجنة » ومن جعله خحلفه ساقه 
إلى التار" ‏ . 


رواه أبو داود (761717) في الجهاد . 
رواه البحاري )٠٠١١(‏ في الجنائز » ومسلم (75*17) في البر . وقوله َل : 
"تة القسم" أي ما ينحلٌ به القسم › إشارة إلى القسَّم المقدَّرِ في قوله تعالى: 
«إوإن منكم إلا واردها» أي النار . 
رواهٌ ابن حِبّان في صحيحه ۱: ۲۲۳۱ )١75(‏ عن حابر 5ه » وقال المدزرري: 


إسنادة جيّد . ومعنى قوله: "ماحل" أي : مدافع وبحادل. 


7ت 


شروط الشفاعة: لا تتحقق الشفاعة إلا بشرطين اثنين: 
الأول: أن يأذث الله للشافع في أن يشفع » قال تعالى: إِمَنْ ذا الْذِي 
يَشْقَعٌ عند إلا ياذنە4 [البقرة: ]٠٠١‏ . 
الثاني: أن يرضى الله عن المشفوع له » ولا يرضى إلا لمن كان قد 
نات عن اا قال ا تإولاً يَشْمَعُونَ إل لمن 
ارتضَى» [الأنبياء:۲۸] . 
ولا يرتضي الله الشفاعة لكافر لقوله تعالى: لما تَفَعْهُمْ شَفَاعَةٌ 
الشافعين4 [الدتّرئم؛] . 
وقد جم الله سبحانه بينَ الشرطين: الإذن والرضًا » فقال 
تعالى: لإيومئل لا تفع التّفاعَةٌ إل مَن أن لَه الرَحْمِنُ ورَضِي لَهُ 
قَؤلا4 [طه:ة١١]‏ . 
O0‏ 


-849- 


س -١‏ اذكر ثلاثة من أنواع الشفاعة الخاصة لرسول الله يي ؟ 
س 7- اذكر أربعة من الشفعاء المقبولة شفاعتهم عند الله سبحانه؟ 
س- ما شروط الشفاعة مَحَ الدليل؟ 
س٤‏ - أكمل الأدلّة الآنية ثم اذكر ما ترشد إليه: 
أ - "يخرج أقوامٌ من النار ا EEN‏ 
ب- "القرآنُ شافع ا ا 
ج- "لا يموت لمسلم ثلاثة مجعو مرو ا 
سه- اذكر دليلاً لكل مما يلي: 
أ - شفاعة الأنبياء . 
ب- شفاعة الملائكة . 


ہے شفاعة الشهداء 3 


o. 


الحساب 


وهو: محاسبة العبادٍ قبل انصرافهم من الموقف على ما كان منهم لي 
الدنيا خيراً کان أو شرا 


2 و 000 
00 


ثم إن علينا حِسَابَهُج) [الغاشية: -۲١‏ 


كيفية الحساب: 

الله سبحانه وتعالى هو الذي يحاسبُ ويحكم في هذا اليوم . 

قال تعال: وا له يَحْكُمْ لا مُعَقَب لكيه وَهُوَ سَرِيعْ 
الحساب# [سورة الرعد: ]4١‏ . 

فا لله تعالى هو الذي يحاسب الناسَ جميعا بنفسه وبدون واسطة. 


07 5 َه ل 1 
(Dna Ao‏ 
ترحمان . 


. عن عدي بن حاتم الطّائي له‎ )٠١۳۹( رواه البحاري في كتاب الرّقاق‎ )١( 
ه١‎ 


وقد حدّث الإمام علي ضيه بهذا الحديث فقيل له: يا أميرَ المؤمنين 
كيف يُحَاسِبُ الله الناسَ كلّهم في وقستم واحد؟ فقال: كما يرزقهم في 
آن واحد. 
والحساب على نوعين يوم القيامة: 

› حساب يسير » وهذا هو العَرْضُ » وهو حاص بالمؤمنين الناحين‎ -١ 
وذلك بأن تعرَض عليهم أعماهم ال كانوا قد عملوها في الدنياء‎ 
. م جاوز عنه‎ ٠ ويعرّفُ المؤمن بالمعصية » ويذكر بالنعم‎ 

؟- حساب عسيرٌ » وهو حسابُ الشدَةٍ والمناقشة والتدقيق لكل صغير 
وكبير من العمل » ولكل كثير وقليل من العم » وهذا النوعٌ من 
الحساب للكافر والمنافق والفاحر . 
فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله #: "ليس 

أحدٌ يِحاسَبُ يوم القيامة إلا َلك" » فقلت: يارسول الله » أليس قد قال 

الله تعالى: اما مَن أوتي تابه وينه بټوينه قوف يُحَاسَبُ حِسَابا يُسِيرا» 

[الانشقاق:۸-۷] » فقال © : "غا ذلك العرض ء ويس أحدٌ يناقش 


oY — 


ادل على دِقَةٍ الحساب 

اله سبحانه متَصِفُ بالعدل المطلق » مره عن الظلم » وقد شاءً 
نتيحانة لكمال عدله أن طهر لكل اشخص عمله عا يقطع جه كما 
قال تعالى: «إاليومَ رى كل نفس بما كَسَبَتَ لا طلم اليوم إن الله 
سريع الجساب# [غافر: ]١1‏ . 

ومن الأدِلة على دقة الحساب: الشهود . وصحف الأعمال › 
ووزنها . 

أ -الشهود 

وهذا من تمام إظهار العدل الإلمي في هذا الموقفي العظيم » فان | لله 
عر وجل يستشهدٌ على المذنِبينَ قبل إدائتهم » مع عِلِهِ عرّ وجل القاطع 
عا عملوا . 


)١(‏ رواه البخاري )٠٥۳۷(‏ » ومسلم )۲۸۷١(‏ . والمرادٌ بالمناقشة: استقصاء 
الحساب . 


ل[ 


ومن هؤلاء الشهود: 
-١‏ الأنبياء عليهم السلام: 
يشهدون على مهم بالبلاغ وإقامة الحجة » ويشهدون لمن 


آمن بالإبمان » وعلى مّن كفرٌ بالكفر » قال تعالى: ووم بث من 
a 0‏ 0 و 213 عوج ^ 
كل أَمّةٍ شهيدا) [النحل: 4] » فيشهدُ كل نبي على أمَيْهِ » وأمّة 


١ 
لل‎ 


حمد ف يكونون شهداء سل على أيهم أنهم قد بوهم عن ال 
ما ارسلوا به . 
؟- الملائكة: 

الْذِينَ سلوا الأعمال وشهدوا المعاصي » قال تعالى: وَجَاءَت 
کل نفس مُعَهًا سائق وش شهيد» [ق: ]۲١‏ أي : "مَلْكَانَ أحدهما يسوقه إلى 
الحشر » والآخر يشهد عليه بعمله" ©. 
۴- شهادة الأرض: 


وف موقف الحساب تشهد الأرض على كل مخلوق ما أحدث 


. ١75:1 "تفسير النسّفي"‎ )١( 
ع هناب‎ 


عليها من خير أو شر . 
عن أبي هريرة 5ه قال: قرأ رسول الله يك قوله تعالى: ظيوْمَئِلٍ 
تحدث أخبارهَا) [الزلزلة:4] . 
فقال: "أتدرون ما أَخبَارُمًا"؟ 
0 2 ع 
قالوا: الله ورسوله أعلم . 
قال: "فن أحبارها أن تشهد على كل عبد أو أمَةٍ ما عَمِلَ على 


ظهرها › بأن 7 تقول: عَمِلَ كذا وكذايومٌ كذاوكذ" . قال: "فهذه 
احبار هھ" ١‏ 


وكما دف الأرض عن أخبار الناس وتشهدٌ عليهم » كذلك 
تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرحلهم وسمعهم وأبصارهم وجلودهم 
عندما يماري الإنساثٌ ولا يرضى إلا شاهداً من نفسه. 

قال تعالى: مَالِيَوْمَ نخيم عَلَى أفواههم وَتَكَلْمُنا أيهم وتشهد 


)١١‏ رواه أحمد ۳۷٤:۲‏ ء والترمذي في كتاب صفة القيامة (1579؟) » وقال: هذا 


دو حا 


َرْجُلهُمْ ما كانوا يَكْسبُون» [يس: 10] . 
وقال سبحانه: «َإِيَوْمَ تشهد َيه عَلَيْهِمْ ألْسِنتهم وَأَبْدِيهم وَأَرْجُلهُم 
بما كانوا يَغْمَلون) [النور: ]٠١‏ . 


GOG 


- - 


س7- کم نوعاً يكون الحساب يوم القيامة؟ 

س”7- اذكر ثلاثة أمور تدلُ على دِقّة الحساب يوم القيامة؟ 
س4 - اذكر أربعة من الشهود الْذِينَ يشهدوث يوم القيامة؟ 
سه - بماذا يشهد الأنبياء عليهم السلام يوم القيامة؟ 

س >- أكمل الأدلة الآتية تم اذكر ما ترشد إليه: 


ع8 Il‏ ع 1 
أ - "ما منكم من أحل SR Sem‏ 
۶ 


س١-‏ ما الحساب؟ > ومتى يكون؟ 3 وما کیفیته؟ 


او و e‏ 
5 إن 4 51 إلا 
يكون أتدرون ما أحبارها وووو و ووو وو وء وو وث ءامو ووو م ووة 6م 6و6 وه 


س2۷ اذكر دليلاً لكل ما يلي: 
أ - شهادة الرّسُل . 
ب- شهادة الملائكة . 


جح- شهادة حوارح الإنسان . 


— o ۷ 


و 
ب- نشرٌ الصحف وتناؤلها 

في موقف الحساب تنشرٌ لكل إنسان صحائف عَمَلِهِ ويتناوها » قد 
٤‏ ۶ 0 . ا 5 
أحصِي له أو عليه فيها كل صغيرة وكبيرة بواسطة الملائكة الكرام 
الكاتبين » كما يقول تعالى: 

هون عَلَيْكُمْ لحَافِظِينَ كراماً كاتبينَ يَعْلَمُونْ ما تفعقلون) 
[الانفطار: .]1١7-5‏ 

وهذه الصحائف الي دُونت فيها الأعمالٌ لا تترك شاردة ولا واردة 
من بلوغِه إلى وفاته إلا دُونّت فيها . 

ووضع الكتاب فترّى المُجرمين مُشْفِقِينَ مما فيه وَيقولون يَا 
ويلتنا مَا لهذا الكتاب لا يُعَادِرٌ صَغِيرَة ولا كبيرة إلا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا 
ما عملوا حَاضِرًا ولا يَظلِم ربك أَحَدَاي [الكهف: 14] . 

SE E E e 

الدنيا. كما يقول الله تعالى: لإ كل إنسّان أَلْرَضَاهُ طَائِرَةُ في عُنقه 
وَنُخْرِج لَه يوم القَامَةٍ تايا َه نشور افر كاك كفى بنفِك 


مه 


اليوم عَلَيْكَ حَسبِيبًا 4 [الإسراء: ]١5-1١‏ . 


كيف یتناولون صحائفهم؟ 

تور الكتب على أصحابها » أمَّا المؤمن فيأخذ كتابه بيمينه › 
فيفرح ويستبّشر » ويقول: «َإهَاوُمْ اقْرَوُوا كِتَابيّة”" 4 [الحاقة: ]1١4‏ 

وأمّا الكافر فيأخذ كتابه بشماله » أو من وراء ظهره » فيحزن 
قلبه » وتذوب نفسه حَسَرَات » ويصيح: يا يي لم مأوت كِتَابيَهُ ولم 
اَذ رمَا حِسَابِية يا یا ليها كانت القا طِيّة) [الحاقة: 6؟-07؟]. 

قال تعالى: «ِإفأمًا من وتي كِتَابَةُ وينه بيمينه قسف يُحاسّب حِسَابا 
يُسيرا ويَنقَلِبْ إلى أَهْلِهِ مَسْرُورا وما من أي كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ قوف 
يَدْعُو ثُبُورا وَيَصلى سَعيرا” #2 [الانشقاق: ]١١-۷‏ . 


)0 طائرّه: أي عمله الذي طا عنه من خير وشر » واا حص العنقُ من بين سائر 
الأعضاء لأنه موضع القلائد والأطواق والأغلال › مما يزين أو يشون » فإن كان 
عمله خيراً كان له كالتّلادة أو الخ في العُنق » وهو مما يزينه » وإن كان عمله 
شا كان له كالغلٌ فْ عنقه » وهو مما يُشينه . 

0 هاؤم: اسم فعل أمريمعنى خذوا . 

م الثبور: الهلاك . 

وهم 


عن عائشة رضي الله عنها أنها ذكرّت النار فبكت » فقال رسول 
الله وي : "ما ييكيك؟" فقالت: ذكرت النار فَبَكَيْتُ » فهل تذكرون 
أهليكم يوم القيامة؟ فقال 4# : "ما في ثلاثة مواطن فلا يذكر أحدٌّ أحدا: 
عند الميزان حتى يعلم يف ميزانه أم يثقل؟ وعند تطاير الصحف حتى 
يعلم أين يقع كتابه في بمينه أم في شماله أم وراء ظهره؟ » وعند الصراط إذا 
ضيح بين ظهراني جهنم" © . 
5 7 ور 
أحوال الخلق عند تناول الكتب: 

٤ ور‎ 

والخلق عند تناول الكتب على ثلاثة أصناف: 

الصنف الأول: هم الآجذون كتبهم بأمانهم » وهم المؤمنون 
المسعلاء:: 

الصنف الثاني: الآجذون كتبهم بشمائلهم » وهم الذين لم يؤمنوا 
بالل العظيم » ولم حضوا على طعام المسكين » ومن هذا الصنف: 
الملاجدة والمشركون » والمتكبرون على الله تعالى » والمنافقون الذِينَ 
أظهروا الإسلام وأضمروا الكفر . 


(۱) رواه أبو داود في كتاب السنة (ه0/ا4) . 


.وم 


الصنف الفالث: الْذِينَ يوون كَيَهُمْ بشمائلهم من وراء 
ظهورهم » وهم لين أوتوا كتاب الله تعالى في الدنيا فنبذوه وراء 
ظهورهم » واشتزوا به ثمناً قليلاً » فإذا كان يومٌ القيامة قيل لأحدهِم: حذ 
كتابكَ من وراء ظهرك. 


QOR 


)١(‏ ينظر تفصيل ذلك في كتاب "الإيمان بعوالم الآحرة" » للعلامة الشيخ عبدا لله 


11م 


س -١‏ من الذي يقوم بكتابة صحف الأعمال؟ مع الدليل . 
س۲- ماذا دون في الصحف؟ مع الدليل . 

س٠‏ .اذا يؤمرٌ الإنسانُ عندما يتناول كتابه؟ مع الدليل . 

س٤‏ - كيف يتناول الناس صحف أعماهم؟ مع الدليل . 

سه - ما المواطن الثلاثة الى لا يكلم فيها أحدٌّ أحدا؟ مع الدليل . 
س٦‏ - ما أحوال الخلق عند تناول الكتب؟ 


7م 


ج- وزث الأعمال 
3 2 3 7 م ع 
في موقف الحساب يصب الله سبحانه الموازين » ليزن أعمال العباد 
الي أحصاها عليهم » حتى يأخد كل واحد حزاءً ما عمل من خير أو 
0 42 و 0 7 5 
شر في دقة كاملة » حتى مقدار مثاقيل الذر والخردل » وبذلك تتم العدالة 
اة 


والموازين متعددّة كما ذَّكَرَ الله تعالى في كتابه: فإونضَع الموازين 
الط لِيَوْم القيامَة فلا تظلَمُ نفس شيا“ [الأنبياء: 41] . 


» ويكوث الوزن بعد الحساب وسل الكتب » وإنما كان الوزن بعد الحساب‎ )١( 
لأنّ الحساب لتقرير الأعمال » والوزن لإظهار مقاديرها ليكون الجزاء بحسبها‎ 
. ۳۰۹ "التذكرة" ص‎ 

)۳( الموازين: جمع ميزان » والذي عليه أئمة السلف أن الله سبحانه يضع الموازين 
الحقيقية » ويز بها أعمال العباد » وأكثر الأقوال أنه ميزان واحد له 
كفتان ولسان » وإنها حُمِعَ لاعتبار تعدّدٍ الأعمال الموزونة به > القسط: ذوات 
العدل فلا يقع منها ظلمٌ ولا نقصٌّ ولا بخس » ليوم القيامة:أي لأهل يوم 
القيامة . 


حا سو 


وا لله سبحانه يحصي أعمال العباد فيحضرها للوزن والحساب . 
قال تعالى: فون کان منقال حَبةٍ من خردل أ نينا بها وكقى بنا 
حَاسِبِين4”" [الأنبياء: 410] . 


وقال سا انها إن تك مال خو من خرل فتن في 
صَخرة أَوْ في السُموات أَوْ في الأَرْضٍ يَأت بها ا لله لله إن ال طف 
خبير) [لقمان: ]1١‏ . 
والمؤمن الصادق يحرص على ما يرحح ميزانه من أقوال طيبَةٍ » 
وأعمال صالحة » وأحلاق حسنة » قال يه : "كلِمّتان حبيبتان إلى 
الرحمن » خحفيفتان على اللسان » ثقيلتات في الميزان: سبحات الله وبحمده › 
سبحان الله العظيه" © . 


وقال يي : "ما من شيء أثقلٌ في ميزان المؤمن يوم القيامة من لق 


)١(‏ أي لا ينقص من إحسان محسن » ولا يَزادُ في إساءة مسيء ء والمراد بالحبة: 
كوه لمن من لتقل ع وس اما انها أي الس افا 
(۲) رواة البحاري (75577) في كتاب التوحيد» وهو آحر حديث في جامعه 
الصحيح » ومسلم )۲٦۹٤(‏ في كتاب الذكر والدعاء . 
14م 


Du, 
أحوال الخَلّقَ في وزن الأعمال:‎ 
والخلق يكونون عند وزن الأعمال على ثلاثة أصناف:‎ 
الصنف الأول: هم الّذِينَ تقلت موازينهم » ورحَحّت حستاتهم‎ 
على سيعاتهم »> وهؤلاء هم أصحاب الجنة » قال تعالى: «إفأما من تقلت‎ 


وده كم 


موازینۀ ه فَهُوَ في عيشة راضية) [القارعة: 0] . 

وقال سبحانه: «إقَمَن نفلت مَوازينة ة فَأُولَيِكَ هم المفلِحخون» 
[الأعراف: ۸] . 

الصنف الثاني: هم الْذِينَ فت موازينهم » ورحَحّت سَّيّئاتهم 
على حسناتهم » وهؤلاء هم أصحاب النار . 


و يو 
2 و جه 0 


قال تعالى: ١‏ وما من خفت مَوَازِينهُ مُه هَاويَة وما أَذْرَاكَ مَا 


هيه نار حَامِيّة24" [القارعة: ]١١-٠‏ . 


. في البر والصلة‎ )7٠٠١7( رواه أبو داود (47845) في الأدب » والترمذي‎ )١( 

7) فأمّهُ هاوية: أي مسكنه ومأواه النار » وقيل معناه: أمّ رأسه » هاوية: من أسماء 
النار » وهي راء ال لا يدرك مَعرها » فيّهوونَ فيها على رؤوسهم › وأصل 
اموي السقوع من علو إلى فل . 

~1o— 


وقال سبحانه: «إومّن خفت موازينة فَأُولَيِكَ الزينَ خَمِرُوا 

أَنفْسَهُمْ بمَا كانوا بآياتنا يَظْلِمُون) [الأعراف: 4] . 

الصنف الثالث: هم الذين استّت حسناتهم وسيئاتهم » وهؤلاء 
هم أهل الأعراف الذينَ ينظرون إلى أهل الجنة » ويطمعون أن يكونوا 
معهم » وينظرون إلى أهل النار » فترتحف أفئدتهم خحوفا من أن يؤولوا 
إليها . 

قال تعالى: وَعَلَى الأعْرَاف رجَال يُعْرفُونَ كلا بسِيمَاهُم ونادوا 
َصْحَاب الجنة أن سَلامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخْلُوهَا وَهُمْ يَطْمعُون وَإِذَا صرفَتَ 
أنْصَارُهُمْ تلَقَاءَ أُصْحَاب النار الوا را لا تَجِعَلْنَا مَع القوم 
الظاليين“). 


)١(‏ الأعراف: مفردها عُرْف » وهو ما ارتفع من الأرض » والمراد به هنا الشَرَّف 
الى على السور الذي يضربه الله بين الجنة والنار » نم يدحلهم الله الجنة بفضله 
ورحمته » لأنه ليس في الآحرة دارٌ إلاً الجنة أو النارء يعرفون كلاً بسيماهم: 
يعي أَنَّ أصحاب الأعرافي يعرفون أهلّ الجنة بسيماهم » وذلك ببياض 
وحوههم » ونضرة النعيم عليهم » ويعرفون أهل النار بسيماهم وذلك بسوادٍ 
وحوههم » والسيما: العلامة الدالة على شيء » وأصله من السَمَة . 

لوعت 


س -١‏ لماذا ينصب الله سبحانه الموازين يوم القيامة؟ 

س١-‏ ما الأقوال والأعمال والأحلاق الي ترحح ميزان المؤمن يوم 
القيامة؟ 

س"- ما أحوالٌ الخلق عند وزن الأعمال يوم القيامة؟ 

س4 - اذكر دليلاً لكل ما يلي: 
أ - الله سبحانه يحصي أعمال العباد ويحضرها للوزن . 
ب- الموازين متعددة يوم القيامة . 
ج الْذِينَ فت موازينهم هم أصحاب النار . 

سه- أكمل الأدلة الآنية » ثم اذكر ما ترشد إليه: 
أ - «إوعلى الأعرافف رحال EE SH AE‏ 
ب - "كلمتان حبيبّتان إلى الرحمن 59غظ2 


واواها ةو وه وو وو ووو وو ووو ووءوووووووووه 


1م 


الصراط 


eS E a 
على باب الحنة » يمر عليه الأوّلون والآجرون » بعد انصرافهم من موقف‎ 
الحساب » فأهل الحنة يَمُرُونَ عليه وهُم متجهون إلى الحنة » وأهل النار‎ 
ون ليها‎ 

قال تعالى: «إوإن منكُم إلا واردهَا کان عَلَى رَبك حتما مقْضِيًا 
4 ننجي اين اتقو وَنذَرُ الظَالِمِنَ فيه جقیا ٠‏ [مريم: ۷۲-۷۱] . 


0 02 ت د عه سا ی 7 0 


)١(‏ وارذها: الورد موافاة المكان » ومعنى الورود هنا الدحول » والضمير عائد إلى 
النار » فيدخخلها البَرُ والفاحر » م ينجي الله الذين اتقوا منهاء حتما مقطييًا: 
م 5 و ب ۴ مس 2 5 کے 
أي فضاءً لازما قضاه الله تعالى عليكم وأوحبّه » جثِيًا: حاثين على الركب . 


م 


أما الأبرار المتقون: فينجيهم ا لله تعالى ويجوزون الصرّاط بسلام . 

وأما الجّارٌ فيتهافتون في النار عن يمين وشمال تهافت الفرّاش 

رن لصي ل الى فر عسي احى نان "ويخ يُضِرب 
لجرا عي ل ري ي جهنم » فأكوثٌ أنا واي ع اول من يُجيز 9 , ولا 
يتكلم يومغار أحد إلا الرّسُلُ » ودعوى الرسّل يوم ل: د 
د 00 

سے £ 

صفة الصراط وأحوال الناس عليه: 

الصراط أَحَدٌ من السيف » وأدق من الشعرة”” ؛ وتختلف أحوال 

٠.‏ د o‏ أو > هم 


00 


RN ال‎ 


. أول من يجيز: أول من يمشي عليه ويقطعه‎ )١( 
وكتاب الرقاق (551/7) » وكتاب‎ » )8١05( رواه البخاري في كتاب الأذان‎ )۲( 
. )۱۸۲( ء ورواه مسلم فی كتاب الإيمان‎ )۷٤۳۷( التوحيد‎ 
في كتاب الإيمان عن أبي سعيدٍ الخدري طف‎ )١187( أخرج مسلم في صحيحه‎ )6( 
. أنه قال: "بلَعَنٍ أَنّ الدسر ادق من الشعرة » وأَحَدٌ من السيف"‎ 
جيه عات‎ 


ك ركاب الإبل » ومنهم من يعدو عدوا » ومنهم من يمشي عليه مُشيا › 
ومنهم من يزحف عليه زحفا » ومنهم من يخطف خطفا ويلقى في حهنم 
والعياذ با لله . 

ومن استقام على صراط ا لله الذي هو دينه الحق قي الدنيا » استقام 
على هذا الصراط في الآخرة » ومن انحرف عن الصراط المستقيم في الدنيا 
فلن يبت على صراط الآخخرة . 

وعند الصراط يفترق المنافقون عن المؤمنين » ويتخلفون عنهم › 

- 5 3 0 
ويسبقهم المؤمنون » ويحال بينهم بسور يمنعهم من الوصول إل 

5 وا و 7 1 4 ليواوم وو ر ہرگ 

قال الله تعالى: يوم يقول المنافقون والمنافقات للين آمَنوا 
ق 20 8 ۶ و مهم لذ فى 006 
انظرونا نقتبس من نوركم فيل ارجعوا وَرَاءكم فالتمسوا نورا عربت 
يهم بور لَه باب بَاطِنهُ فيه الرّحْمَة وَظَاهِرُة يِن قله القذاب“) 


[ سورة الحديد:؟١]‏ . 


OG 


)1( انظرونا: أي انتظرونا » نقتبس من نوركم: أي نستضيء من نو ركم » فرب 
بينهم: أي بين المؤمنين والمنافقين » بسور: حائط بين الجنة والنار . 
Vo. —‏ 


بن وعدم ال اط اوس ر عليه الان 
س۲- من اول مّن مر عليه؟ 
ا اا 
س٤-‏ كيف يكون حال الناس على الصراط؟ 
س ه- ما السبيل للاستقامة على الصّراط؟ 
س>- كيف يكون حال المنافقين على الصّراط؟ 
س7- اذكر دليلاً لما يلي: 

أ - يمر جميعٌ الناس على الصّراط . 

بيت الاق ع عل ال اط سيد نا عه 5 وامنه + 


ج- عند الصراط يفترق المنافقون عن المؤمنين. 


-1/ام- 


الجنة والثار 

الجنة: هي دار الثواب الي أُعَدَّها الله للمؤمدين المتقين الصالحين 
الأبرار . 

والنار: هي دار العقاب الي أعدّها الله للمسافقين والكقار › 
والعصاة الأشرار . 

ويجب الإبماث بان الجنة حَقّ » والنارٌ حَقَّ » لا ريب فيهما » والجنة 
والنار هما الحزاء الإلمي العادل الذي ينتظر أهل الحق وهل الباطل › 
وحزب الله وحزب الشيطان » وفريق الخير وفريق الشر » قال تعالى: 
طن الأبرارَ في نييم واد الفجّارَ لّفِي جَحِيم يُصْلونَهَا يَوْمَ الدين» 
[الانفطار: ]٠١-١١‏ . 
خلود الجنة والنار: 

والحنة عحخالدة لا تفنى » والعار كذلك »> وأهلهما غلدون لا 
يد ركهم الموت » ولا يلحقهم الفنامٌ > وقد دلت على ذلك الآيات 
والأحاديث . 


ات 


رلا نان عن تة رام و فا ري 
[الرعد: ]٣١‏ . 

ويقول سبحانه: pجزاۋهُم‏ عند ربهم جنات عذن تجري مِن 

تحْتها الْأَنْهَارُ خالدين فيها أبدَا) [الية: ۸] . 

ويقول تعالى عن النار وأهلها: «إولَهُمْ عذاب 

ويقول عرّ وحل: لا يُقضّى عَلَيْهِمْ قَيَمُوتوا ولا يُحَفْفْ عنهم 
من عَذابها) [فاطر: .]٣٢‏ 

ويقول سبحانه: «إإن الله لَعَنَ الكافرين و عَدَ لهم سعِيرا خالدين 
فيها بدا [الأحزاب: .]٠٤‏ 

وفي الحديث: "إذا كان أهل الحنة في الحتة » وهل النار في النار ء 


نادى مناد: يا أهلّ الحنة خلودٌ فلا موت » ويا أهل النار خلودٌ فلا 
رس 0(1 


ى 


ميم [الائدة: .]٣۷‏ 


"وقد کا الس المستفيضة أنه بخرج من النار من قال: لا إله إلا 


)١(‏ رواه البخاري )٤۷۳۰(‏ في تفسير القرآن » ومسلم )١849(‏ في كتاب الحنة من 
حديث أبي سعيد الخدريّ وه . 
اكت 


الله » وأحاديث الشفاعة صريحة في حروج عصاةٍ الموحدين من النار ؛ 
وأنّ هذا حكمٌ مختصٌ بهم » فلو حرج الكفارٌ منها » لكانوا يمنزلتهم » و م 
ينص الخروج بأهل الإجان" 90 . 
الجنة والنار مخلوقتات: 

والحنة والنار هما مخلوقتان الآن » لقوله تعالى في الجئة: «أعِدت 
نل ا ر 
[الحديد: ]۲١‏ . 

ولقوله تعالى في النار: ادت للكافرين» [آل عمران: ۱۳۱] » 
والإعداد: التهيئة . 

ولقوله 4# حينَ صلى صلاة الكسوف: "إني رأيت الحنة فتناولت 
منها عنقوداً » ولو أصبتةٌ لأكلتم منه ما بقيّت الدنيا » وريت النارّ» فلم 
أرَ كاليوم منظراً قط أفظع" © . 

ومنها أحاديث المعراج الصحيحة الي رأى فيها النبي 86 
الجنة والنارَ . 


. 1۲۹:۲ شرح العقيدة الطحاوية » لابن أبي العز الحنفي‎ )١( 
ومسلم (۹۰۷) > كلاهما في كتاب الكسوف.‎ » )٠١١7( زهة رواه البحاري‎ 
-PVE— 


مكان الجنة والنار: 

الجنة في أعلى علْيينَ » لقوله تعالى: كلا إن كاب الأبرار لَفِي 
لين ° [الطفنين: 1] . 

والنار في أسفل سافلين » لقوله تعالى: بإكلاً إن كتاب الفجار في 
جين [الطففين: ۷] . 


وو 


ن J‏ 7 0 
(1) عليين: جمع علي من العُلو » وعليون في السماء السابعة تحت العرش . 
(3١‏ سجين: أسفل سبع أرضين » وسمّي سجينا من السجن » وهو الحبس والتضييق 
-YVo-—‏ 


س -١‏ ما الحنة؟ وما النار؟ 

س١-‏ ما الدليل على خحلود الجنة وأهلها؟ 

س- ما الدليل على لود النار وأهلها؟ 

س٤‏ - هل الحنة والنار مخلوقتان؟ اذكر الدليل على إحابتك؟ 
سه- أينَ مكان الحنة والنار؟ مع الدليل . 

س +- أكمل الأدلة الآنية » نَم اذكر ما ترشد إليه؟ 


66م و ووو ووو وووءو. 


V1 


ا 
(أسماؤها وصورٌ من نعيمها) 


لقد حاء ذكرٌ الحنة في القرآن في آيات كثيرة » وما أعَدَ الله فيها 


للمؤمنين المتقين من نعيم مقيم » مما يملا قلوبّهم بهجة وسعادة » وفرحا 
واستبشتارا > ويجعلهم في شوق إليها » وعمل ليكونوا من أ 

ن 
أسماء الحنة: 


۳ 


وللجنةٍ أسماء كثيرة تدل على عظيم شأنها » ومن هذه الأسماء: 
دار السّلام: أي دار الأمن والسّلامة من كل آفة » ومن كل 
مكروه . قال تعالى: لهم دار السلام عند ربهم» [الأنعام: ]١17‏ 
وقال سبحانه: وا لله يَدْعُو إلى دار السّلام» [يونس: ]۲١‏ . 

جنةٌ الخلد: أي دار الخلد والبقاء » الي لا ينتَقَلُ عنها أهلها » وما 
هم منها مخرّحین » قال تعالى: طفل أَذَلِك حير اَم جَنةٌ الخلْد 
التي وعد المتقون كانت لهم جزاء وَمَصيرا #[الفرقان: °]. 
جنات عدن: أي جنات إقامة ودوام » واستقرار وثبات » قال 


ااا 


تعال: اوليك لَهُمْ جنات عدن تجري من تَحتهِمٌ الأنهار 
بُحَلُونَ فِبهًا مِنْ أَسَاورَ من ذهب [الكهف: ]۲١‏ . 

- ومن أسمائها: جنات النعيم » جنة المأوى » دار المقامة » المقام 
الأمين » إلى غير ذلك من الأسماء . 


صُوَرٌ من نعيم الجنة: 
في الجئة من النعيم الذي أَعََدَهُ الله لادء الصالِحِين ما لا عينٌ 

راك وول د معن رولا عط عن فلب بشن فين ذللة: 

-١‏ أنهارٌ الجنة: ففي الحنة أنهارٌ كثيرة » تموج بالنعَم العظيمة » وتحري 
بالخيرات الوفيرة » قال تعالى: «إفيهًا أَنَهَارٌ من مّاء غَيّرٍ آمين 
نهار من لبن لم يتير طَعْمُة نهار من حَمْر لْذَة للشارين 
انار من ستل مُصفى("4 [عمد ]٠ ٠:‏ » فهذه أصناف أرب 
من أنهار الحنة » نفى الله سبحانه عن كل واحدٍ منها ما يعرض له 
في الدنيا من آفات » فآفةٌ لاء أن يأسنّ من طول مكو › وآفة اللبن 
أن يتغيّر طعمه بالحموضة » وآفة الخمر كراهة مذاقها › وما ينتج 
بسببها من شرورء وآفة العسل عدم تصفيته . 


0 غير آسن: غير متغيّر ولا معن » يقال: أسن الماء إذا تغيّر طعمه وريحه . 
-TVA-—‏ 


(1) 


(1) 


ألوان الطعام والشراب: 

قال تعالى: «وَيَطوف عَلَيْهُم لدان مُخَلْدُونَ بأكواب وَأبَارِيقَ 
وَكأس من مین لا يُصَدعون عَنْهَا وَلا يُمزِفُونَ وَفَاكَهَة ممًا 
تخيرُون ولحم طَيْر مما بذ يشتهون” ‏ [الواقعة: ۲۱-۱۷] . 

وقال سبحانه: رحاب اليمين ما أَصْحَابْ اليَمِين في ميدر 
مخضود وطَلْح منضود وَظِل مُنذود وُمَاء مسْكُوب وَقَاكِهَةٍ 
كثيرة لا مَقَطُوعَةٍ ولا مم ا [الواقعة: ]۳٣-۲۸‏ . 

و كلما حاءهم نوع من الثمار يل خيلَ إليهم أنه مثل سابقه » فإذا هو 
لا يشبهه إلا في لونه أو شكله أو امه » أما طعمه فمختلف . 

قال تعالى: كلما رُزقوا مِنهَا مِن رة رزقاً قَانُوا هَذَا الَّذِي 
رُزفا من قبل وأتوا به مُتَشَابها وهم فيه أَرْوَاجٌ مُطَهّرَةٌ وهم 


أكواب: جمع كوب » وهي الأقداح الي لا آذان ها ولا عُرى › أباريق: جمع 


إبريق » وهي ذوات الخراطيم والعرى » مَعين: حمر حارية » لا يصلأعون 
عنها:لا تصدع رؤوسهم من شربها » ولا بُنزفون: أي لا يغلب على عقوهم 
ولا يسكرون . 
سدر مخضود: لا شوك فيه » وطلح منضود: موز متراكم › ظلّ ممدود: دائم لا 
رياه ا ۰ 

- ۳4 


(1) 


(1) 


() 


فِيهًا خالدون) [البقرة: ]۲١‏ . 

وأنّا شرابهم فرَحيقٌ مختومٌ ممزوجٌ بالمسك » قال تعالى: لإيُسْقوْنَ 
مين رُحِيق موم حامةُ مسك ”2 [الطففين: ]17-1٠‏ » أو ماء 
ممزوجٌ بالكافور أو الزنجبيل » كما قال تعالى: إن الأبرار 
يَشْرَبُونَ من كأس كان مِرَاجُهَا كَافُورا» 9 [الإنسان: ه] » 
وقال تعالى: «إويُسقون فيها كأساً كان مِرَاجْهَا زنجبيلا عَيْنا فِيهَا 
تَسَمّى سَلْسَبيلا)» 9 [الإنسان: ۱۸-۱۷] . 

وأمّا لباسهم وفُرْشْهُمْ وأَرَائِكُهُمْ وسُرْرُهم في الجنة , فكما قال 


رحيق: يعي الخمر الصافية الطيبة البيضاء › مختوم: يعني حتم على ذلك 
الشراب » ومنع من أن تمه الأيدي إلى أن يفك حتمَةُ الأبرارٌ » ختامه مسك: 
أي آخر طعمه وعاقبته مسك . 
ماجُها كافورا: يُمزج شرابهم بالكافور » وأراد بالكافور: بياضّه » وطيب 
ريحه . 
ويُسقون فيها: أي في الحنة » مزاجها زنجبيلا: مزج شرابهم بالزنجبيل » وكل 
ما كر الله تعالى في الحنة وسماه ليس له مغل في الدنيا ء سَلْسّبِيلا: وصفت 
العين سلسبيلا لسلاسة انحدارها في الحلوق » وسهولة مساغِها > ولأنها تسيل 
عليهم في طرقهم ومنازهم . 

.ام 


(1) 
(1) 


عرو بره هع سمس 


تعالى: طيُحَلُونَ فيها من أُسَاورَ ِن ذهب وَلُوْلُواً وَلبَاسُهُمْ فيه 
حَرِير» [فاطر:77]. 

وقال سبحانه: يلون فيها من أَسَاورَ ِن ذَهَب وَيَلْبِسُون ثيابا 
خضرا من سندس وَإِسْتبْرّق هكين فِيهًا على الأرائك “4 
[الكهف: ]7١‏ . 

وقال سبحانه: مين على فرش بَطَائنها من إستبْرّق4 [الرحمن: 
٤ه]‏ . وإذا كانت بطائنها كذلك فكيف بظهائرها؟ 

وأمّا نساءً الجنة › فک عار “وك اقرأة ی 
مد طَرفها إلى غيره » كما قال تعال: إا أَنِشَأْنَاهَُ إنشاءً 
َجَعَلْناهْنَ أنكارا غربا أثْرابا لأصنحاب اليمين) [سررة الوائعة: 


ه حلم ؟] . 


سندس: هو الحرير الرقيق » وإستبرق: هو الحرير الغليظ . 
أنشأناهن إنشاءً: خلقناهن خلقاً حديداً » يع الآدميات العجائز » أبكارا: 
عذارى ١‏ غربا: جمع عروب > وهي المتحيبّة إلى زوحهاء أترابا: يعي أمفالاً ي 
الخلق » ومستويات في السن › لأصحاب اليمين: يعني أنشأناهن لأصحاب 
الات 

-TA\-— 


hê‏ 0 1 كام MA Pro no mr‏ ممع ها دس 
وقال تعالى: لإفيهن فاصرات الطرّف لم يَطوئهن إنس فبلهم ولا 
DN‏ 5 
جاك“ [سورة الرحمن: 05] . 

ه- وحياتهم في الجنة ليست كحياتهم في الدنيا » فلا يجري عليهم في 
الحنة ما كان يجري عليهم من ضرورات الحياة الدنيا » فلا يبولون 
ولا يتغرّطون » ولا يتفلون » ولا يمتخيطون » وإنما تعرق أحسامُهم 
رَشّحا كالمسّك . 
يزيْنُ ذلك النعيم كله شبابُ لا يذوي » وصحة لا تبلى » وحياة لا 
تفنى » كما جاء في الحديث: "إذا دحل أهل الجنة الجنة نادى 

8 1 5 4 0 04 
منادٍ: إن لكم أن تنعموا فلا تبتقسوا أبدا » وإ لكم أن تصحوا فلا 
تسقموا أبداً » وإ لكم أن تشبُوا فلا تهرموا أبدا » وإنّ لكم أن 
حيرا فلا تموتوا أبدا" ‏ » فذلك قوله عر وحل: «إونوذوا أن 
قد ود الا و امل راث و 7 
تلكم الجنة أورثتمُوهًا بمَا كنتم تعْمّلون» [الأعراف: 47] . 


29 


)١(‏ فيهن: أي ي اللحنين» قاصرات الطرّف: غاضّات الأعين » فصر اطرافهن على 
٠ 3 3‏ ۰ 2 ه 
أزواحهنٌ فلا ينظرن إلى غيرهم . لم يطمثهن: أي لم يجامعهن . 

(۲) رواهُ مسلم (۲۸۳۷) في كتاب الحنة . 


-945- 


س -١‏ لماذا أكثرَ الله سبحانه في كتابه من ذكر الحنة ونعيمها؟ 
س7- اذكر ثلاثة من أسماء اللحنة؟ 

س۳- اذكر أصناف أنهار الحنة » وماذا نفى الله عنها من آفات؟ 
س٤‏ - كيف يتشابه طعا أهل اللحنة؟ 

سه- ما شراب أهل الحنة؟ مع الدليل؟ 

س٦‏ - ما لباس أهل الحنة وفرشهم؟ مَعَ الدليل؟ 

س۷- ما صفات نساء أهل الجحنة؟ مم الدليل؟ 

س۸- تفترق حياة أهل الحنة فيها عن حياتهم في الدنيا » وضّح ذلك؟ 


اس 


النعيم الروحي في الجنة 
بجت اة دار تع مالي تحب + واا هى دار لل روي 
أيضا روسن ؤللكه 
-١‏ إحلال رضوان الله عليهم » فلا يَسْخَط عليهم أبداً. 
قال رسول الله © : "إن الله تباركَ وتعالى يقولُ لأهل الجنة: يا 
أهل الحنة » فيقولون: لبيك ربا وسَعْدَيْكَ27 والخيرٌ في يديك › 
فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا رب وقد أُعطيتنا 
ما لم تعطٍ أحداً من خلقك؟! ؛ فيقول: ألا أعطيكم أفضلَ من 
ذلك؟ ؛ فيقولون: يا رب وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أجل 


› لَبَيَْكَ: الفعل من هذه الكلمة: لب أو آلب بالمكان » إذا أقام به » ولم يفارقه‎ )١( 
والتننية في قولك: "لبيك" ععنى أجيبِكَ إحابة بعد إحابة » وألبي طلبك تلبية بعد‎ 
تلبية » فالتئنية على معنى التكرار والاستمرار » وسَّعْدَيك: الفعل من هذه‎ 
الكلمة: ساعد , فالمعنى هنا مساعدةٌ منكَ بعد مساعدة » والتثنية أيضاً للتكرار‎ 
. والاستمرار‎ 

-5884- 


(۱) 
() 


(%5) 


عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده ابد" ا" 
وهذا الرضوان إنما هو رضوادٌ حاص » وأمَّا الرضوان العام فهو 
حاصل لهم من قبل ) ولولاه لّما أدحلهم لیے 0 

١ 5‏ ل 04 2 
ومنها: رؤية ا لله عر وجل بالأبصار › والتمتع بالنظر إلى وجهه 
الكريم": وهي انعم نعيم > وهي الغاية الي تنافس فيها 


رواه البخاري في كتاب الرقاق )٠٥٤۹(‏ » ومسلم في كتاب الحنة (۲۸۲۹). 
"من صحاح الأحاديث القدسية" » للأستاذ محمد عوامة » ص ۳۹٦‏ » وينظر فيه 
شرح هذا الحديث ص ۳۹٦-۳۹۲‏ . 

رؤية الله تعالى بالأبصار في الآخرة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع » وهو قول 
لف الاكة ر اها وهاه الشتلميق 4 اتات الواردة ف الرؤية فة 
CAR EE‏ لقعب اللزوية EEE‏ 
نفيها بقوله تعالى: إلا تذركة الأبصار وَهُوَ يُذرك الأنصار» [الأنعام:؟] » 
وقد جاء الخطأ من الخلط بين الرؤية وبين الإدراك » وعدم التفريق بينهما ؛ فإ 
الرؤية غير الإدراك » ولا يلزم من وحود الرؤية تحقق الإدراك » إن إدراكَ 
الشيء هو الإحاطة به من جميع حوانبه » وهو بهذا المعنى مستحيل على الله 
تعالى » الّذِي ليس كمثله شيء » وذلك لا ينفي وحود الرؤية » فالمؤمنون يرون 
بهم سبحانه بأبصارهم عياناً في الجنة » ولا تد رکه أبصارهم » أي لا تحيط به » 
فا لله عر وجل لا يوصف بان شيعا يحيط به » وهو بكل شيء حيط . 


-ه8- 


امتنافسون » وتسابق إليها المتسابقون: «إوٌجوة يوْمَيادٍ ناضيرَةٌ إلى 
رَبهَا ناظرة4 [القيامة: ]۲٣-۲۲‏ . 
عن صهيب الرومي كله أذ الي ## قال: "إذا دحل أهلٌ الحنة 
اللدئة يفول الله ال ترويدون شين او کم ونور الج 
بض وحوهنا؟ ألم قدلا الجئة؟ ألم تتجنا من النار؟ قال: 
فيُكشّفُ اليجاب » فما أعطوا شيئاً أحبً إليهم من النظر إلى 
ربهم عر وحل" ا 

وهذه الرؤية هي الزيادة ال حاء ذِكرّها في قول الله تعالى: 

ِلّذِينَ أخسنوا الحُستى وَزيّادَة4 29 [يونس: 00] . 

-٣‏ ومنها: تحيّاتهُ تعالى وتسليماته على أهل الجنة: 


قال الله تعالى: احَيتهُمْ يوم يَلْقَوْنَهُ سلا وأعدٌ هم أجرا كربما» 


. ]٤٤ [الأحزاب:‎ 


(۱) رواه مسلم في کتاب الإيمان ۲۹۷(۱۱۳:۱) . 
)۲( كما جاءً في رواية الإمام أحمد ۳۳۲:۲ "نم تلا رسول الله 6 : «إللدذين 
أحسنوا الحسنى وزيادة4" 


1م 


وقال سبحانه: لإ أَصْحَاب الجنة الوم في شغل فَاكِهُونَ هُم 
ََرواجهُمْ في ظلال على الأرائك منكون لَهُمْ فبا ذاكهة ولم 
ما يَدُعون سَّلامٌ ولا من رب رجیم [يس: ]۸-۰٥‏ . 
5- ومنها: ثناؤه سبحانه على أهل الجنة وشكرهم على عملهم 
الصالح: 
قال الله سبحانه بعد أن ذْكَرَّ ألوانَ النعيم في الجنة » وأصناف 
اللذائذ » وأنواعَ الكرم الإلهي: «إإنّ هذا كان كم جَزاء وكات 
سیم مُشکورا) [الإنسان: 77] . 
ه- ومنها: المي لرسول الله يي ومرافقتة والاجتماع به: 
قال الله تعالى: ومن يُطِع الله وَرَسُولَه فَأُولَيِكَ مَعَ اللإين 
ع E Mr‏ 2 5 )ويك اسل 
أنعمَالله عَليهم من النبيينَ والصديقين والشهداء 
وَالصالِحِينَ وَحَسُنَ أوليِك رفِيقا ذلك الفضل مِنَ الله وكفى 
با لله عليما» [النساء:5:] . 
اللهم إنا نسألك نعيماً لا ينفد » وقرَةَ عين لا تنقطع » ومرافقة 
البي ينك في أعلى الحنة حنة الخلد . 
كيف 


~TAV-— 


س -١‏ عددٌ مظاهر النعيم الروحي في الخنة؟ 

س۲- هل يرى المؤمنون ربّهم سبحانه في الحنة » اذكر دليلاً عَلّى ذلك؟ 
س"- ما المراد بالزيادة في قوله تعالى: #إللذين أحسنوا الحسنى وزيادة4؟ 
س4 - كيف ننال معيّة رسول الله © ومرافقته في المدنة؟ اذكر دليلاً عَلَى 

ذلك؟ 
س ه- 0 الأدلة الآتية » 0 م اذكر ما ترشد إليه: 
- إن أصحاب اة اليوم في شغل . 0 

ب- "إن الله تبارك وتعالى يقول لأهل الحنة: يا أهل الحنة a‏ 


£ 


ووو وه و ووو و ووو وو وو و و و وو ووو ووو وو ووأ وو و وو وو وود .و69 


-FAA-— 


درجات الجنة وثمنها 

ا در جات + بها مها أعلى من بعض » لكل طائفة من المؤمنين 
درحة بحسب أعماهم الصالحة في الدنيا . 

قال تعالى: «إهُم دَرَجَاتْ عند الله وا له بَصِيرٌ بمَا يَعْمَلُونْ» 
[آل عمران:7١1].‏ 

وقال عر وحل: لإومن اه مُؤمِناً قذ عَمِلَ الصّالِحَات فأوليك 
لهم الدّرّجات الغلىي [طه: ه/ا] . 

وقد جاءً في السّةٍ الصحيحة"أنّ في الحتة مائة درحة » أَعَدَّها الله 
للمجاهدين في سبيله » ما بين كل دَرجتین كما نين السماء والأرض"7 . 

وأعلى درحات الجنة المائة: الفردوس » قال 56 : "إذا سألتم الله » 
فسّلوة الفردوس » فإنه وسط الحنة » وأعلى الحنة » وفوقه عرش الرحمن » 
ومنه تفر أنهار الحنة" 9 . 


. )۷٤۲۳( وفي التوحيد‎ › )۲۷۹٠( رواه البخاري في الجهاد‎ )١( 
. تقدم تخريجه » وهو تتمة الحديث السابق‎ )۲( 


-۸4- 


وأشرف منزلةٍ » وأسمى درجة في الحنة وأعلاها هي (الوسيلة) الي 
خم" انه ا ا 

وورد أن لصاحب القرآن الذي كان يقرؤه في الدّنيا » ويهتدي 
به » ويدعو إليه » منزلة عظيمة » فهو يصعد بككّل آية يقرؤها درحة في 
الجنة » كما حاء في الحديث: "يقال لصاحب القرآن إذا دحل الجنة: اقرا 
افده كرا وھد یکل ا ورج حت يقرا ا ر شيء معه" 0 
تمن الجنة: 

هذه الدرحات العالية » والمنازل الرفيعة » وَذَلِك النعيم العظيم › 
والرزق الكريم » لاينال بالأماني والأحلام » فاحتة لا يدخلها وينال أعلى 
امراب فيها إلا من تحقّقَ بصدق الإبمان » وقام بصالح الأعمال » واتصّف 
بكرائم الصفات . 


قال تعالى: «إقذ أفْنَحَ المؤمنون الْذِينَ هُمْ في صَلاتِهِمْ خاشِعُون 


(1) رواه أحمد في المسند 40:1 » وأبو يعلى في مسنده )۱۰۹٤(‏ من حديث أبي 
سعيدٍ الخدري ذه » وقال الهيقمي 177:17: رواه أحمد » ورجاله رحال 
الصحيح » ورواه أبو داود )١475(‏ في الصلاة » والترمذي )۲۹۱٤(‏ في ثواب 
القرآن » من حديث عبدا لله بن عمرو بن العاص . 

.وم - 


وَالْذِينَ هُمْ عن اللغو مُعرضُون والذِينَ هُمْ للركاة فاعلون والذين 
هُمْ لِفُروجهم حَافِظُون إلا على آزواجهم أو مَا ملكت أَيْمَائهُمْ فإنهُم 


غَيْرُ مَلُوِينَ فَمَنِ ابتغى وَرَاءَ ذلك فَأُولئِكَ هُم العَادُونْ واللريسن 
هُمْ لأمَاناتهمْ وَعَهَدِهِمْ راغون وَالْذِينَ هُمْ على صَاوَاتِهِم بُحَافظون 
ويك هُمْ الوارئون اللين يَرِئُونْ الفِرْدوس هُم فِيهًا خالدون » 
[المؤمنون: .]١١-١‏ 


0 4 


وقال سبحانه: إن الله اشترّى من المؤمِبين أَنْفسَهُم وَأَمْوَالَهُم 
بن لَُمْ نة يُقَانُونَ في سَبيلٍ الله يلون ويُقتلُون وغداً عَلَيِهِ حَقا في 
اورا والإنجيلٍ وَالقَرْآن وَمَنَ اوی بعَهَدهِ من الله اتيش روا بيه 
الذي بام به وَدَلِكَ 7 الَو لعَظِيحُ لائبُون العابذون الَامِدُونَ 
الساِحون الرَاكِعُونَ السّاجدون الآمرُون بالمغرُوف والناهُون عن 
المنكر وا خَافظون لِحُدُودِ الله وبشر المؤمدين» [التوبة: ]١١١-١١١‏ . 


وفي الحديث: "من حاف أذْلْجَ » ومن أَذُلّجّ بلغ المنزل » ألا إن 


و 7 


6 اللغو: كل كلام ساقط حقه أن يلغى . الفردوس: أعلى الحنة . 
(؟) السائحون: هم الصائمون » وقيل: الغزاة واتحاهدون . 
- ۳41 


سِلْعة | لله غالية » ألا إن سلعة الله الحنة" 29 . 
نسأل الله سبحانه أن يجعلنا من ورئّتها » وأن يَمُنَّ علينا بدحوها 
¢ م بر 0 4 سم واس مه ەه ڭو ٠.‏ ° 
«إإن الزين آمنوا وَعَمِلوا الصَّالِحَات يديهم ربهم يإعانهم 
تجري من تحْتهم الأنهارُ في جنات النعيم دَعْوَاهُمْ فيها سُبْحَانكَ اللَهُمّ 
وَتَحِيّتهُمْ فِيهًا سَّلامٌ وخر دَعْوَاهُمْ أن الحنْذ لله رب العَالوين» 


. ]٠١-9 [يونس:‎ 


وآرٌ دعوانا أن الحمدٌُ لله رب العالمين . 
OO‏ 


)١(‏ رواه الزمذي من حديث أبي هريرة في صفة القيامة (1401) » وقال: حسن 
غريب » أدجخ: إذا سار من أول الليل » ومعنى الحديث كما قال لمنذري في 
"الترغيب والترهيب" 757:4: "أن من حاف ألرَّمَهُ الخوف السلوك إلى 
الآخيرةٍ » والمبادرة بالأعمال الصالحة » حوفاً من القواطع والعوائق" . 


91م - 


س١-‏ هل الحنة درحة واحدة؟ ولماذا؟ 

س۲- ماعدد درحات الحنة؟ وما أعلى درحاتها؟ وما هي أشرف 
منزلة فيها؟ 

س۳- ما درحة صاحب القرآن في الحنة؟ 

س٤-‏ ما من الجنة؟ 

س٠-‏ أكمل الأدلة الآنية نم اذكر ما ترشد إليه: 
أ - «إقد أفلح المؤمنون الَذِينَ هُم ERE‏ 


ووو و و و ووو وف و ووو وو يوووا او و ووو وت وو 5 ووو و ووو و و و ٠‏ 9 


ب- "إذا سألتم الله فسلوه E‏ 0 


جوے— "من حاف أدج 4 ومن وموم ة ووم و ووة ةنوم وو مث وومةه 


م 


اللار 


لقد حاء وصف النار في مواضع كثيرة حدا من القرآن الكريم » 
وأخبر سبحانه عمًا فيها من صنوف العذاب والنكال ما يذيب القلوب » 
يشيب النواصي » ويجعل الناس يسارعون في العمل لاحتناب خطرها ؛ 


وللنار أسماء كثيرة تشعر بهؤلها > فمن أسمائها: 
-١‏ ب «إوأمًا من 


اس ته 
»* © صم 
۰« 


خفت موازيئة فَأَمّهُ مُه هَاويَة وما أَذْرَاكَ مَا هة نار حَابِيَة» 


[القارعة:۸-١١]‏ . 
۴- والسعير: أي النار المتقدة » قال تعالى: «إوأغتذنا لهم عذاب 
السّعير#[الملك:ه]. 


ع ولظى: وسُميَّت لظى لأنها تتلظى › أي تلتهب . قال تعالى: 


84م 


مكلا إنها فی نزّاعة للشوَى”" #[المعارج: ولحدلع. 

#- سقر: قال تعالى: «إسأصليه سَقَرَ وَمَا أَذْرَاكَ ما سَقَرُ لا تبْقِي ولا 
تذر»[الضّر: .]۲۸-۲١‏ 

ه- نم: وهى أكثر أسماء النار شيوعاً فى القرآن الكريم9؟ ؛ منها 
وجهنم: وهي أكثر أسماء النار شيوعا في القرآن الكريم ‏ › 
قول تال: إن الله جَامِعٌ المنافِقِينَ والكافرين في جهنم 
جويعا 4[ النساء: .]١ 5٠‏ 


وقودها: 

وار وَقُودُها النَاسُ والحجارة الي لا يعرف قدر عِظَّمِها إلا الله ء 
ومن وقودها تلك الآمة المزعومة الي كان المشركون يعبدونها في الدنياء 
تلقى في النار مع عبدتها . 

يقول الله سبحانه: «إفائقُوا النارَ الي وَقُودُهَا الناسُ والججارة 
عدت للكافرين) [سررة البقرة:4 1]. 


و2 
£ 
أ 


6 الشوى: يعن الأطراف » كاليدين والرحلين مما ليس بمقعل ‏ والمعنى: أ النار . 
تنزعٌ الأطراف فلا تترك عليها لحماً ولا حلداً . 
() ورد ذكرها في (11) موضعاً من كتاب الله عر وجل . 
-۳4o-‏ 


ويقول الله عر وحَلّ للمشركين: «إإنكم وَمَا تَعْبِدُونَ مِن دون 
الله حصب جهنم أنتم لها وَاردُون) “ [الأنبياء: ۹۸] . 
عذاب أهل النار: 

وأهل النار في عذاب مقيم » وبؤس شديد » لا بموتون فيستريحون » 
ولا فف عنهم من عذابها » بل يزاد عليهم العذاب » وكلما نضحت 
حلودهم بذهم الله حلوداً غيرّها ليذوقوا العذاب . 

قال تعال: والوين كَمَرُوا لهم نار جهنم لا يقْضَى غلبم 
چ ف و و ND‏ ا 
فيَمُوتوا ولا يُخفف عنهُم من عذابها كذلك نجي كل كفور» [فاطر: 
KE‏ 

وقال تعالى: لإ لين كفروا بآياتنا سوف نطليهم نارا 
كلما نضحت جلوذهُم بِدَلنَاهُمْ جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب» 
[ النساء: 5]. 
طعامهم وشرابهم: 
أا طعامهم فهو ثلاثة أصنافب ذَكَرَها الله تعالى في القرآن الكريم » 


. حصب جهنم: أي حطبها ووقودها » واردون: أي داخلون فيها‎ )١( 
وم‎ 


كل صنفي من أهل النار يأكل صنفاً من هذا الطعام . 

فالصنفٌ الأول: الوٌقوم » كما قال تعالى: لثم إنكم أيُها الضالُون 
المكذبون لآكلون من شَجَر من زوم فَمَالِبُونَ مِنهًا البُطُوت» [الراتعة: 
۲-۱ه] » وشجرة الرقوم تنبت في قعر جهنم › وثمارها تشبه في 
بشاعتها رؤوس الشياطين » قال تعالى: لَإإنْهًا شَجَرَة تحرج في أل 
الجحيم طَلْعُها كانه رووس الشياطين“) [الصافات: ؛٠]‏ . 

وقال سبحانه: «إإنّ شَجرة الرقوم طَعَامُ الأثيسم كالهل يغلي في 
البطون» َالدّعَان: ]٤٤-٤۴‏ . 

والصنف الثاني: الضّريع » كما قال تعالى: ليس هم طعامٌ إلا 
من ضربع لا سین ولا يُغني من جوع [الغاشية: ]۷-٠‏ » والضريع: نبت 
ذو شوك يابس » لا تقربه دايّة ولا ترعاه » وهو سم قاتل . 

والصنف الثالث: الغسلين » كما قال تعالى: فليس ا لهُ اليَوْمَهَا 
هنا حَوِيم ولا طَعَامٌ إلا مِنْ غسلين)» [ائة: ]٠٠‏ » والغسلين هو: الصديد 
السائل من أحسادٍ أهل النار وفروجهم . 


والصفة العامة هذه الأصناف الثلاثة أنها -مع بشاعة طعمها 


)0 أصلُ الجحيم: أي في قعر النار » طلعُها: مرها » سمي طلعاً لطلوعه . 
- 4۷ 


ومنظرها- تقض في الحلق ويغص بها الآكل » كما قال تعالى: ره لدا 
أنكالا وجَحِيما وَطَعَاماً ذا غصّة وَعَذَابا اليما“ [اليّئل: 15م . 

وأمّا شرابهم فهو الحميم والقيح والصديد » يَشُوي وحومّهم وهو 
قريب منها » فكيف بحلوقهم وبطونهم اليّ تتجرعه؟ . 

قال تعالى: «إوإن يُسعَغِيقوا ُعَانُوا بمَاء كَالمُهْلٍ يَشْوِي الوْجُوة 

بس الشَرَاب وَسَاءَت مُركفقا 74" [الكهف: 15] . 

وقال سبحانه: ظوَيْسْقى مِن ماء صَدِيِدٍ بجر عة ولا يَكَادُ 
لس بُسييغه] 29 [إبراهيم: .]117-1١5‏ 
دَرَكات النار: 


والنارٌ دركات تتفاوت في شدَّنها بحسب أعمال أصحابها في 


)01 أنكالا: قيودا عظاماً ثقالا » ذا غْصّة: غير سائغ في فى الحلق . 
6 وإن يستغيقوا: من شدة العطش » كالمُهْل: ماء غليظ كعَكر الزيت » 
النار » مُرتََهَا: منزلاً ومتكها . 
)۳( اء صديك: ما سال من الحلد واللحم من القيح › يَتَجَرّعْه: أي يتحسّاه ويشربه 
ر ل خرطة ره د وارد ر که ر که ولا ركد به ل 
يقدر على ابتلاعه . 
91م - 


الدنيا » فیلقی کل جزاءه على حَسُبٍ عمله . 

وقد قال الله عر وحَلّ في المنافقين: ره الممافقين فقينَ في الدرك 
الأممقل من النار ي“ [سورة النساء: ]١48‏ . 
أهون أهل النار عذاباً: 

وإ الإنسان ليتملكه الفزع حين يعلم 
من له لان وشيراكان من نار يغلي منهما دماغه » كما يغلي الرْحَل » ما 


إلى 


ن أحدا 


١ 


ن أهون أهل النار عذابا 


يرق أ 


أحف أهل النار عذاباً ؛ فكيف يمن يكون في الدَرْكِ الأسفل من 
النار أعادّنا | لله جميعاً منها. 


اشد منه عذاباً » وإنه لأهونهم عذابا" » فإذا كان هذا 


)١(‏ الدّرْك الأسفل: يعي في الطبق الذي في قعر جهنم » والنار سبع در كات بعضها 
فوق بعض » وَسُمَيّت طبقات جهنم: مَرَكَات؛ لأنها متداركة متتابعة . 

(۲) رواه البخاري في كتاب الرقاق )٦٥٦١(‏ › ومسلم في كتاب الإيمان (5115) 
واللفظ له من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما. 
والشراك: أحدٌ سيور النعل » على ظهر القدّم » والغليان: اضطرابُ الماء ونحوه 
على النار لشدَّةٍ اتقادها » والمرجل جَلُ: الإناءُ الذي يغلي فيه الماء وغيره » والمرادُ 
بأهون أهل النار عذاباً: أبو طالب عم البي غ . 

S5 


س -١‏ اذكر ثلاثة من أسماء النار؟ 

س۲- ما وقود النار؟ 

س۳- كيف يكون عذاب أهل النار؟ 

س٤‏ - ما شراب أهل النار؟ 

سه- ما طعامٌ أهل النار؟ 

س٦‏ - لاذا يتفاوت أهل النار في شدة العذاب؟ 

س۷- مر أهونٌ أهل النار عذاباً؟ 

س۸- اذكر دليلاً لكل ما يلي: 
أ - وقود النار الأصنام الى كان يعبدها المشركون في الدنيا . 
ب- لايموت أهل النار ولا يخفف عنهم من عذابها . 
ج- یشرب اهل النار القبيحّ والصديد . 


خا ا 


الفصّرالسَادش 


ص مر کس رک کے 
-١‏ معنى الإبمان بالقدر ومراتبه . 
اد ا ا و 

۳- أقسامٌ الأقدار الجارية عَلَى الإنسان . 
-٤‏ الإرادة البشرية . 

ه- الإنسان بين التكليف والابتلاء . 
5- الإنسان بين الهدى والضلال . 
۷- أمثلة وأسئلة حول القدّر . 

۸- الاحتجاج على المعاصي بالقدّر . 
1- ندفع الأقدارٌ بالأقدار . 

. ترات الإبمان بالقدر‎ ٠ 


£ 


معنى الإيمان بالقدر ومراتبه 

الإبمانٌ بالقدّر هو الركن السادس من أركان الإبمان » كما جاء 
ال وليك حر الور اي ل 
ورّسّله واليوم الآحر » وتؤمن بالقدّر يرو وشره" ° » فلا يتحقق إيمان 
عبار ی يمن بالققتر 
معنى القدر: 

أصله من التقدير والتدبير » وحعل الشيء يجري على نظام 
وحكمة » قال تعالى: إإنا كل شيء خلقناه بقدّر» [سورة القمر: 45] . 
ومعنى الإيمان بالقدر: 

هو التصديق الحا زم بأ كل ما يقعٌ في هذا الوحود يحري وفق علم 


مراتب القدر: 


(۱) رواه مسلم (۸) في كتاب الإيمان من حديث عمر بن الخطاب #5 . 
مهد 


معنى تقدير | لله لشيء ما يتضمن إثبات حقائق أربع: 
-١‏ العلم . ؟- الكتابة . 
-٣‏ المشيئة . -٤‏ الخلق . 


-١‏ العلم: 

فهو سبحانه يعلم الأشياء قبل وقوعها كعلمه بها بعد وقوعها › 
يعلم ما كان » وما سيكون » وما هو کائن » لا يغيب عنه شيءٌ صر أو 
كبر 

قال تعالى: «إوما يَعْزْبُ عن رَبك مِن مُثقال ذرَةٍ في الأرْضٍ 
ولآ في الممّاء ولا أَصْعَرٌ مِن ذَلِكَ ولا أَكْبّرَ إلا في كتاب مُبين20» 


[سورة يونس: .]13١‏ 


)١(‏ وما يعزّب: يعني وما يبعدٌ ويغيب . وأصل العُزوب: البعد . من مثقال ذرَّةٍ: 
يعن وزث ذرَةٍ » والمثقال: الوزن › والدرة: النملة الصغيرة الحمراء » وهي 
خفيفة الوزن جداً . ولا أصغرٌ من ذلك: يعي من الذّرة . كتاب مبين: يعن 
اللوح الحفوظ . 

ا 


؟- الكتابة: 


إن الله سبحانه قد سل المقادير المشتملة على جميع الأعمال 
والأقوال » وجميع الشؤون والأحوال » والحركات والسكنات » والكليّاتٍ 
والحزئيّات في كتاب عنده هو : (اللوح الحفوظ) . 

قال تعالى: لما صاب من مُصِيبَةٍ في الأزْض وَلاَ في أَنفْسِكُمْ إلا 
في كِتاب من قَبْل أن نيراه إن ذلك عَلَى ١‏ لله سير“ [الحديد: ؟5] . 

وقال تعالى: طقل أن يُصِيبَنا إلا مَا كتب الله لتا [التربة: ]0١‏ . 

وعن عبادة بن الصامت 5ه أنه قال لابنه : يا بي إنك لن 
تحد طعمّ الإبمان حى تعلم أَنَّ ما أصابك لم يكن ليخطثئك » وما أخطأك 
م يكن ليصيبك » فإني “معت رسول الله 4# يقول: "إن أول ما 
خلق الله تبارك وتعالى: القلم » فقال له: اكتب . فقال: يا رب وما 


و 
هه 


أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة" » ثم قال عبادة 


6 كتاب: يعن في اللوح الحفوظ . من قبل أن نبرأها: أي من قبل أن نخلقَ الأرض 
والأنفس . 
() هو التابعي الحليل: الوليدُ بن عبادة بن الصامت الأنصاري . 


ى.5ع- 


ابن الصامت: يا بتي » معت رسول الله يي يقول: "من مات على غير 
هنا فليزى ن 
۳- المشيئة: 

إن كل ما يقع في الكون إنما هو .كشيئة الله وإرادته » فما شاء الله 
كان » وما لم يشأ لم يكن . 

قال الله تعالى: نوما تشاؤون إلا أن يشا بشاءَ ١‏ لله [الإنسان: [r‏ . 
4- الخلق: 

إِنَّ كل ما في الكون هو بخلق الله تعالى و 
شريك في الخلق . 

ا 

قال تعالى: ا لله خالق کل شيء» [الرعد: ]١١‏ . 

۴ ا ع اي كك ل لع يي 

وقال سبحانه: #وخلق كل شيء فقدره تقديرا» [الفرقان: ۲] . 


OO 


)0 رواه أحمد في مسنده ۳٠۷:١‏ » وأبو داود )٤۷٠٠١(‏ في السّئة » والتزمذي 
(ه١7)‏ في القدّر . 
EE‏ 


س١-‏ ما حكم الإيمان بالقدر؟ 
س7- ما معنى القدّر؟ وما المراد بالإيمان بالقدر؟ 
س”- اذكر مراتب القدر؟ 


س؛ - اذكر دليلاً لكل ما يلي: 


=¥ 


و ١‏ 
إرادة الله عر وجل 
A 4‏ 

الله سبحانه له الإرادة المطلقة » قال تعالى: إن ا لله يفعلٌ ما 
يريد» [الحج:7ع . 

وقال سبحانه: «إإنما أَمْره إذا أَرَادَ شَيْئا أن قول لَه كن 
فيكون» [يس:؛6] . 

ساك ع اا ٤‏ ل 

فكل شيء اراد الله وحوده » فلا بد أن يوحد على وفق قضاء الله 

5 ع‎ 5 3 1 5 2e 

وقدّره فيه » وكل شيء أراد الله سبحانه أن لا يوحد »› فلا يمكن أن 
يوجد » ولو احتمعت قوی كل الخلائق لإيجاده . 


7 
وتنقسم الإرادة الربانية إلى قسمين: 
ىو و 0 
-١‏ إرادة كونية قدرية: 


تتعلق بكل ما يشاؤه سبحانه ويقدره . 

e 8 1 5‏ ه مور وى ه و 

قال تعالى: «إفمن يرد ا لله أن يِهّدِيَهُ يرح صدرَةُ للإسلام 
ومن برذ أن يْضِلهُ بم ل 2 له ية 1 حرجا كأنما د 12 ف 
السماء [الأنعام: ]٠١١‏ . 


E» A=‏ س 


وقال تعالى: «إوإذا راد الله بقَوْم سُوءاً فَلامَرَهُ له» 
[الرعد: ]١١‏ . ا 
وهذه الإرادةٌ الكونية مرادفة للمشيئة » فلا فرق بين المشيعة 
والإرادة الكونية » وهي الي حاءً فيها قوله سبحانه: إإنما قولنا 
لشيء إذا أرَدْنَاةُ أن نقول له كن قيكون» [النحل: ]5١‏ . 
۲- إرادة دينية شرعية: 
تتعلقٌ بكل ما يحب الله ويرضاه : 
قال تعالى: يريد ا لله بكم اليُسمْرَ ولا يريد بكم العغُمشر» 
[البقرة: ]۱۸١‏ . 
وقال سبحانه: لوا لله يريد أن بوب عليكم» [النساء: 
۲۷ ما يُرِبِدُ الله ليَجْعَلَ عَلَيَكُم من حرج ون بريد 
لبط رکښ [المائدة: 5] . 
تنبيةٌ هام: 
إن الآيات الي ذكرت الإرادة با معنى الشرعي حاءت في 
صورة الخبر الصريح إثباتاً ونفياً كما في الآيات المذكورة أعلاه » أما 


ا 


الآيات الي ذكرت الإرادة بالمعنى الكوني فقد حاءت في صورة 
الشرط » مثل: للإإن کان الله رید أن يُعْوِيَكُمْ» › ومن برد الله 
فة » طإوَمَن يرذ أن يُضِلّه » ولم يجئ في القرآن الكريم مغل 
هذا التعبير الحبَري: إنها يريد الله أن يغويكم » أو أولئك الذِينَ يري 
الله أن يضلهم .كل ما جاءً في القرآن هو نفيُ العجز عن الله ؛ 
وإثبات كمال قدرته » وعموم مشيئته » ولذلك يجب على كل 
كاتب أو متحدث في هذه السألة الخطيرة أن يتحرّى الدّقة في 
ألفاظه » وأن يلتزم العبارات الواردة في كلام الله وكلام رسوله » 
فيقول: لو شاء الله ما عصى العُصاة » ولا أشرك المشركون » بدل 
أن يقول: إِنّ الله يريد الشرك والعصيان » فيفهم من إطلاق إرادة 
المعاصي أن | لله يحبها ويرضاها(" . 


ع 


5 


أن الإرادة الكونية لابد من وقوعها › والإرادة الشرعية قد تقع 
وقد لا تقع . 
اَن الإرادة الكونية شاملة للخير والشر › والنفع والضر ¢ وكل 


مقرر التوحيد » للصف الثئالث الثانوي بقطر » ص ۳۹-۳۸ 


SC. 


شيء » والإرادة الشرعية إنما تكون في الخير والنفع فقط . 

ح- الإرادة الكونية ليس من لازمها الحبة » وأما الإرادة الشرعية فهي 
الإرادة اللازمة حبة المراد » والرضا عنه'" » وإلييك مزيد إيضاح 
لمذه الحقيقة: 

الإرادة الكونية لا تستلزم الرضا واعبة: 

وقد دل القرآن والسنة والعقل على أن الإرادة الكونية لا تستلزم 

الرضا والمحبة دائماً » وإليك بعض هذه الأدلّة باختصار: 

-١‏ قال تعالى: لوا لله لا بحب الفسادي [البقرة: ]۲١۷‏ » وقال 
سبحانه: «إولا يَرْضَى لِعبادِه الكقر [الزمر: ۷] . 
وقال عرّ وجل بعدما نهى عن الشرك والظلم والفواحش: «إكل 
ذلك كان سيئ عند ربك مَكْرُوَهَا [الإسراء: 0/2 . 
دلت هذه الآيات وكثيرٌ غيرها: أن كثيراً من الأمور يكرهها الله 
ولا يحبها ولا يرضاها » وهي داخلة ضمنّ مشيتته العامة: وما 
تشاؤون إلا أن يُشَاءَ الله ربأ العالّمين) [التكوير: ]۲١‏ » فدلٌ 
ذلك على افتراق المشيئة عن الحبة . 


./١ص مقرر التوحيد » للصف الأول الثانوي » في المملكة العربية السعودية‎ )١( 
-411١- 


ومن السنة: قوله 6 : "إن الله حرم عليكم عُقوقَ الأمّهات › 
ووأ لبنات » وسح وهات » وکر لكم قل وقال » وكثرة 
السؤال » وإضاعة المال" 29 » فهذه كراهة لموحود تعلَقَتْ به 
ادر 

ومن دعائه وم : "اللهمٌ أعوذ برضاكَ من سخطك » وععافاتك 
من عقوبتك » وبك منك لا أحصي ثناءٌ عليك أنت كما أثنتيت 
O E‏ 

فقد استعاذ يط بصفة الرّضا من صفة السخط › وبصفة المعافاة من 
فعل العقوبة » ويبّنَ أ كل ذلك راح إليه وحده » واقع بمشيئته 
وإرادته . 

وأا العقل: فلا بمتدع في بداهة العقول أن يريد الإنسان شيف › 


)١١(‏ رواه البخعاري في كتاب الاستقراض )۲٤۰۸(‏ » ومسلم في كتاب الأقضية 


() 


(171) » ومعنى قوله: "ومنع وهات" أي نهى عن منع الحقوق وطلب ما لا 
يستحقه » ومعنى "قيل وقال": النهي عن الخوض في أخبار الناس وحكايات ما 
لا يعي من أحوالهم . 

رواه مسلم في كتاب الصلاة (4/5) من حديث عائشة رضي الله عنها . 


ET = 


وهو لا يحبه كما في الدواء وغيره" . 
فلا تلارّم بين الإرادة والأمر دائما: فقد يريد الله تعالى الشيء 
ويأمر به كإيمان المؤمنين » وقد يريده ولا يأمر به » ككفر 


الكافرين » وقد يأمر به ولا يريده » كإبمان الكافرين . 


OO 


. ۲۰۰-۱۹۹٩ ص‎ 


~۳ - 


س -١‏ ما أقسامٌ الإرادة الربّانية؟ 
س؟- هل هناك فرق بين الإرادة الكونية والمشيئة الإلهية؟ 
س۳ - ما الفرق بين الإرادة الكونية والشرعية؟ 
س٤‏ - هل تستلزم الإرادة الكونية الرضا وانحبة » مع الدليل؟ 
سه- هل يصح أن نقول إن الله يريد الشرك والمعصية؟ 
س"- كيف وردّت الآيات الي ذكرت الإرادة بالمعنى الكوني؟ وماذا 
نستفيدٌ من ذلك؟ 
س۷- من أي أقسام الإرادة هذه الآيات الكرركة: 
أ -«إوإذا أرادَ الله بقوم سوءاً فلا مرد له» . 
OE e‏ 
ج-«إإنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون» 
د -«إما یری الله ليجعلَ عليكم من حرج ولكن يريد ليطه رکم 


-غ1١85-‎ 


أقسام الأقدار الجارية على الإنسان 

الأقدار الي تحري على الإنسان تنقسم إلى قسمين: 

الأول: أمورٌ تجري على الإنسان بتقدير الله سبحانه دون أن يكون 
للإنسان فيها إرادة أو اختيار: كالوجودٍ والعدم , والطول 
والقصّر » والجمال والقبح » والذكاء والغباء » والصحة 
والمرض » والحياة والموت » .. وسائر ما يحري على الإنسان من 
خير أو شر » ما لا دل له فيه ولا تسب . 

فت الأنروالا سال عنهاء وب غلا أن رضن نافدر الله 

نا منها » وأن نؤمنَ أنها تحري بتقدير سابق على وف عِلمٍ 

وحكمة » قد تظهر لنا » وقد تخفى علينا » وقد نعرف منها 

شيعا » وتغيبُ منها أشياء . 

فلا يشاب الإنسان على الخير في هذا القسم من القدر » ولا 

عاقب كذلك على الشّرّ في هذا القسم . 

ولا تكون العقوبة والمثوبة في هذا القسم إلا على ردود الفعلِ الي 


تصدرٌ عن هذا الإنسان » إِذ الواحبُ عليه في حالة النعمة أن 


ده £= 


يشكر الله على فضله لينالَ ثواب الشكر » والواحب عليه في 
حالة المصيبة أن يصيرَ » وبهذا ينال المثوبة والأحر . 


: أمورٌ تحري على الإنسان بتقدير من الله سبق على وَفق علم الله 


وحكمته.. ولكن للإنسان فيها تسب وعَمَّلٌ وإرادة وقصد . 
مفل: الأكل والشرب واللبس » من المباحات » ومثل: الصلاة 
والإنفاق والجهاد » من الطاعات » ومثل: الزنا والسرقة وشرب 
الخمر » من الحرمات . 

فهذه الأعمال تقع حسب علم الله وكتابته ومشيئته وقدرته . 
وف هذا القسم من القدّر يجازى الإنسان على الخير حيرا 
بأضعافي عمله » وعلى الشرٌ شرا مساوياً لعمله الذِي قدّم . 
والمؤمن يعتقدٌ أن جميحَ أفعال العباد » سواءٌ كانت احيارية + أو 
اضطرارية » كائنة بإرادة الله تعالى وتقديره لها ف الأزّل »> وعلمه 
بها قبل وقوعها . 


الخطأ في إدراك الفرق بين القسمين يُوقع في الجبر أو نفي القدّر: 


هناكَ فرق واضح بين الأمرين » ظاهر من كلا القسمين . 


وكثيرٌ من الناس يخطئون فهم القدّر » فيجعلون القسمين شيئا 
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واحداً » فيقعون في خطأين عظيمين: 

أحدهما: اعتقاد أن الإنسان مُجبر , وأنّ الإبمان بالقدّر ينافي العمل 
واتخاذ الأسباب فيتواكلون . 

الغاني: اعتقاد أَنّ القدّر ظلمٌ يناي حرية الاختيار والإرادة » ومن 
نَم يجحدون القدر » فيضلون . 
مسؤولية الإنسان على أعماله الاختيارية: 

"إن علم الله سبحانه وكتابته للمقادير لا تنفي اختيار الإنسان 
لأفعاله الاحتيارية. 

فاختيار العبد للأعمال الاختيارية ابت شرعاً وعقلاً وحِسًاً . 
أا ثبوت الاختيار شرعا: 

قَِنَّ الله سبحانة أثبت للإنسان حالة انيار » ورتب المواحذة 

والمعاقبة قبة على أفعاله الب تصدر عنه وهو مختارٌ ها » كما أثبت للإنسان 
حالة اضطرار » ورفمَ عنه المؤاحذة والمعاقبة حال كونه فيها . 

قال تعالى مُعددا المْحرّمات من المطعومات: حرم مت عَلَيَكُمُ اة 
والدّمُ ولحم الخنزیر. .4 . فهذه ا رين فوا ا احتيار » فإذا 


-51١1/- 


أكل ما حرم عليه فقد عرض نفسه للمؤاحذة والعقاب . 

لم قال سجاه فمن اضْطْرٌ في مَخْمَصَةٍ غَيْرٌ مُجَانف لإنم 
فن الله غَفُو ر رجيم“ [الاسة:٣]‏ فإذا اضْطر الإنسان إلى تلك 
اْحرّمَات عند حوف الموت على نفسه من شِدَةٍ الجوع » فلا إِنّمَّ عليه في 
تناو ها » لأنه مضطرٌ إلى ذلك . 

وكذلك يُعْدَرُ من لا إرادة له في العمل كالمُكر والناسي 
والمخطى . 

قال تعالى: إلا من أكْرة ة وَقلبُهُ مُطْمَئِنْ بالإيمان» [النحل: ]٠١5‏ . 

وف الحديث: "إن الله وضع عن أمَيَ الخطأ والنسيان وما 
استكرهوا عليه"0©. 

فالتكاليفُ الي كلف الله سبحانه بها الناس » بالأمر والنهي , 
يستطيع الإنسان امتثالها » كما يستطيعٌ عدم امتثاها » باختياره الكامل . 
ولذلك لم يكلف الله تعالى انون لأنه لا اختيارٌ له » وم يكلف من لم 
01) المخمصة: لمجاعة الشديدة . غير مُتَجَانِف لإثم: أي غير مائل لاثم . 
(۲) رواه ابن ماحه ٤٥(‏ ۲۰) في كتاب الطلاق من حديث ابن عباس » وقال النووي 


في الأربعين: حديث حسن رواه ابن ماحه والبيهقيٰ وغيرهما . 
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A‏ امو كانه م تكتمل أهليّته. فالتكليف مرتبط بقدرة 
الآفسان وخر حار هو لو ملي من الأنسان اله ر اة لما 
حصل فرق بين المحسن والمسيء » بل هو ظلمُ يتنزه عنه الحكيم العليم . 
وأمًا ثبوت الاختيار عقلا: 


فن كل عاقل يفرق بين الآثار الناشئةٍ عن حركة البشر » والآثار 
الناشئة عن حر كة الث لشجر » فإك وحزة تناله من قبل البشر تغضبه وتدفعه 
للانتقام من وخحزه 3 لأنه يعلم يقينا أنها صدرت من إنسان له اعتيار 

وأمّا إذا مر تحت شجرة يُحَرَكُ الهواء أغصانها » فوحرتة » أو 
حَذبت طرف ثوبه » فإنها لا تغضبه » ولا يندفع للانتقام من الشجرة › 
لأنه يعلم يقينا أَنَّ الشجرة لا اختيار ها . 

فلو قلنا: إل الإنسانّ لا اختيارَ له في أعماله الاحتيارية للَزمَ أن 
وأمّا ثبوت الاختيار حِسًا: 


ا 


فإك الإنسان يعلم من نفسه أَنَّ له أعمالا تصدر عنه باختياره 
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وإرادته وكامل حريّته » كذهابه وبجيئه » وقيامه وقعوده , وأحذه 
وعطائه » وأكله وشربه » ونحو ذلك . 

ويعلم أن له أعمالا تصدر عنه دون اختياره » يكون مضطراً إليها › 
ولا يستطيع دفعها » كرلّة القدم » أو رعشة البرد » أو نبضة القلب » أو 
دورة الدم » أو العطاس والتثاؤب » ونحو ذلك . 

وليس أحدٌ من الناس يتساوى عنده صدور أعمال القيام والقعود 
وتناول الطعام والشراب مع العطاس والتناؤب !! بل يُقفرقُ بينهما 
باحساسه ووجدانه . 

فاختيارٌ الإنسان وإرادته للأمور ومشيثتة ها ثابتة شرعاً وعَقَلاً 
وحِسّاً » وکل ذلك بخلق الله تعالى وإرادته ومشيثته » فهو سبحانه حلق 


للانسان احتيارا وإرادة ومشيعة"“ . 


نت 


تفرعف 


١17-١8 من كتاب "الإبمان بالملائكة" للشيخ عبدالله سراج الدين ص‎ )١( 
3! کن‎ 


س -١‏ اذكر أقسام الأقدار الي تحري على الإنسان؟ 

س١-‏ في أي قسم من أقسام الأقدار يثاب الإنسان ويعاقب؟ 

س#- ما نتيجة الخطأ في عدم إدراك الفرق بين الأمور الاختيارية 
والجبرية؟ 

س 4 - ما دليل ثبوت الاختيار شرعا؟ 

سه- ما دليل ثبوت الاختيار عقلاً؟ 


من كت .ما دليل بوت جیار ا سان سا 


ڪا 


0 2 ا ہہ 
الإرادة البشرية 
حلق الله تعالى الإنسانً ومنحَهُ العقل والإرادة والقدرة . فهو 
5 5 0 ا 
بالعقل يفكر » وبالإرادةٍ يرحح » وبالقدرة ينفذ . 
فالإنسانٌ قادرٌ بقدرة الله » مريدٌ بإرادة الله سبحانه . وهذا معنى 
5 ا 4 0 0 
قوله تعاللى: وما تشاؤون إلا أن يُشَاءَ ١‏ لله [الإنسان: ]"١‏ . 
فهو سبحانه خلق للإنسان احتيارا وإرادة ومشيئة » ومن صفات 
الإنسان أنه مختارٌ ومريدٌ وذو مشيئة . وقد أثبتت الآيات القرآنية للانسان 
مشيئة وإرادة واحتيارا بها يختارٌ ويرحح » كما أثبتت له قوة واستطاعة 
بهما يفعل ويؤثر » ولكن هذه القوة وتلك المشيئة مستمدّتان من قدرة 
الله تعالى ومشيكته » ولیستا مستقلتين عن الله سبحانه . 
e‏ 0 وك لا وی و و 3 20 
قال تعالى: لإوقل الحق من ربكم فمّن شَاءَ فليؤين ومن شاء 
فليكفر» [الكهف: ۲۹] . 
وقال سبحانه: إن هذه تذكرة فمن شَاءَ اتخذ إلى ربُه سَبيلا» 


[المرمل: 19] » وفي سورة أحرى ذكرّت هذه الآية نفسها , ثم أعقبها 


81ت 


. ]7١ [الإنسان:‎ 57 


وقال سبحانه: لمن كان يريبد حَرْث الآخرة نزذ له في حَرْئِه 
ومن كان يُرِيدُ حَرث ادنيا ؤه مها وَمَا لَهُ في الآخرةٍ من نصيب) 
[الشورى: ]٠١‏ . 

وقال تعالى: 0 والنهَار خلَمَة لمن أراة أن 
يذكْرَ أو اراد شكورا» [الفرقان: ١‏ 

فللإنسان ا 50 
الله تعال وإرادته » فالإنساثٌ يشاءٌ أعماله ويريدها ء لأن اله هو الّذِي 
فاه له آنا ا 

ويتساءل بعضهم فيقول: إن مشيئة العبدٍ واحتيارة الأمور التكليفية 
والقيام بها » أو عدم اختياره لها وقيامه بها » هذا الاختيار هو بخلت الله 
ومشيثته سبحانه » إذاً فمشيئة العبد واختياره ليس لها أثرٌ ولا اعتبار . 


والجواب عن ذلك: "إن حلق اله تعالى لاختيار الإنسان ومشيئته 


f -— 


وإرادته »> كسائر صفات الإنسان الى خلقها الله تعالى فيه" . 

فمن صفات الإنسان أنه موحودٌ حي ميعٌ بصيرٌ » ولكن ذلك 
مخلق الله تعالى وإسماعِهٍ وتبصيره . قال تعالى: لفَجَعَلْنَاءٌ سّميعا 
بَصيرا» [الإنسان: 7] . 

فهل يصح أن يقال إن حناه الانضان وم و هر و طني سات 
صفاته المخلوقة لا وحود لها ولا اعتبار لأنها بخلق الله تعالى . 


فما الفرق إذا بين الحي واليّس » والسميع والأصّم » والبصير 
والأعمى 4 والناطق والصامت 


م 2ع 2 و 9 و 
والحق: أن الإنسان موجودٌ حي » سميعٌ بصير › مريد مختار »› إلى 
غير ذلك من الصفات » وكلٌ ذلك بخلق الله تعالى وإرادته ومشيئته . 


)١(‏ هدي القرآن إلى معرفة العوالم والتفكر في الأكوان » للشيخ عبدا لله سراج الدين 
حفظه الله تعالى » ص 7١-514‏ . 
زهة ويترتبٌ على السمع والبصر آثارٌ وأحكامٌ » بدليل أن مَّن حلق لا يسمع ولا 
الإرادة والاختيار لما كان لحمله لأمانة التكليف معنى » ولا يكوك ثوابه وعقابه 
مما يوافق العدل الإلهي . 
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"فإن عطَّلتَ صفة الاختيار والمشيئة والإرادة لأنها بخلق الله تعالى › 
فيازمك أن تعطّلَ بقية صفات الإنسان » فهو ليس َي ولا سميع ولا بصير 
ولا قوي ولا.. ولا .. -في زعم انر للاختيار- وهذا مخالف للواقع 
والعقل والشرع" ”" . 
الإنسان مخلوقٌ مكلّفٌ مسؤول: 

وا له سبحانه لم يخلق الإنسان عبثاً » ول يتركه مَل كما قال 
تعالى: 1 ىس َحَسِبْتَمْ أنما خلقناكم عَبَقا» [الومنون: [٥‏ . 

وقال تعالى: مإأيَحَْسَبْ يَحْسَبُ الإنسان أن يرك دى [القيامة: 05] . 
بل خحلقه سبحانه وتعهده بالتكاليف الي فيها مصلحتةُ وسعادتة في الدنيا 
والآحرة » فبعدما منحةٌ الله سبحانه العقلَ والإرادة والقدرة » وسائرٌ 
الصّفات الي تؤمّله لحمل أمانة التكليف: أمَره سبحانه ونهاه » وكانت 
نتيجة ذلك الامتحان أن منهم المؤمنَ والكافرَ » والبرّ والفاحر » والطائع 
والعاصي . 

وجميعٌ هذه الأوصاف لي الطوا ا الب اكتسبوها » 

قد نسبها الله تعالى إليهم نسبة وحوديّة حقيقيّة حقيقيَّة » ورتب عليها الفواب 


5 غ8- 


لِمَنْ أطاع » والعقاب لمن عص ^ 

قال تعالى: إلِيَجْزِي الْذِين أَسَاوُوا بِمَا عَمِنُوا وَبَجْزِي الذين 
أ خسنوا بالحسستى4 [النجم: ا[ . 
ترايت حصول الثواب والعقاب على أعمال العباد الاختيارية: 

واوا حي لجان لسار و عب SC‏ 
والإبمان » لما استحقّ الكافرٌ العذاب » ولّما استحق المؤمنُ الثواب » لأنة 
آمن وعمل الصالحات بدون احتيار منه بل انساق مقط را إلى الان 
ا ا لم لا کو مع أن الله تعالى يقول 
للمؤمنين: كك هذا كان لكُمْ جزاءً وكان سعیگم مُشكورا» [الإنسان: 
[YY‏ . 

فلو كان الكافر قد كفرٌ وعمل المعاصي بدون اختيار منه › بل 
انساق مضطراً إلى كفره ومعصيته » فعلام يعذٌبْ؟ وعلام يُعانّب؟ ولا 
اختيارَ له فيما عمل . مع أن الله تعالى قد خاطبهم بقوله: 


)١(‏ والقرآن من أُوَلِهِ إلى آخره صريح في ترتيب حصول الخيرات أو الشرور في الدنيا 
والآخرة على أعمال العباد » وهذا في القرآن ما يزيد على ألف موضع » وذلك 
مثل: «إفبما كسبت أندیكم) «إبمَا كنم تبون «إبمَا كنتم تغْمَلون) . 


ا 


ذلك جَرَيْاهُم بم كَفَرُوا وَل جازي إلا الكفور [سبا: ]1١‏ . 

فتعذيبة سبحانه للكفار ليس بظلم » إنما هو بال حق » لأنهم هم 
يي ظلموا أنفسهم » فق أغطاهم الله العفلَ والاختيارٌ » وبعث 
لخن وافرل الكب + راق غلبي التسشحح #اتكدبيرا وعائدوا 
وأعرضوا . 

قال تعالى عن أصحاب النار: لإوسيق اين كفروا إلى جهنم 
ُمَراً حَنَى إذا جاؤوها فُتِحَتْ أبوابها وقال هم خزتتها ألم يأتِكُمْ رُسُّل 
منم يتلون عليكم آيات ربكم ويُاِرِوتكُمْ لقاءَ يومِكُمْ هذا قالوا بلى 
ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين» [الزمر: 037١‏ . 

فلم يحتجوا بتقدير الله عليهم » لأنَّ قدّره تعالى ليس عذراً لهم » 
ولو كان عذراً لقَبلَهُ الله سبحانه » لأنه يقبل العذر الصحيح » كما جاء 
في الحديث: "لا أحدَ أحبُ إليه العذرٌ من الله » ومن أحل ذلك بعث 


)١(‏ رواه البخاري )١4١5(‏ في التوحيد » ومسلم )١495(‏ في اللعان بلفظ: "ولا 
شخص أحبٌ إليه العذرٌ من الله من أحل ذلك بعث المرسلين: مبشرين 
ومنذرين" من حديث المغيرة بن شعبة . 


{¥ 


س -١‏ هل إرادة الإنسان مستقِلّة عن إرادةٍ الله سبحانه؟ مع الدليل . 
س7- إذا كانت مشيئة العبد واختياره بخلق الله تعالى فهل لمشيئة العبد 
واحتياره أثرٌ أو اعتبار؟ 
س- هل لق الإنسان عيثاً؟ وعاذا تعيّده الله » وما موقف الإنسان » 
وماذا یزتب عليه؟ 
س٤‏ - على أي أساس يزتب حصول الثواب والعقاب على أعمال العباد؟ 
سه- هل يُقبِلُ للكفار عذرٌ بتقدير الله عليهم؟ 
س5- اذكر دليلاً لكل مما يلي: 
أ - المشيئة البشرية . 
نك الأزادة ا 
ج- استحقاق المؤمنين الثواب لاختيارهم الإيمان والعمل الصا . 
د - استحقاق الكافرين العقاب لاختيارهم الكفر والمعاصي . 


-م45- 


الإنسان بينَ التكليف والابتلاء 

حلي الله تعالى الإنسان في هذه الحياة الدنياء ومنَحَة الإرادة 
والاحتيار للابتلاء والاختبار » قال الله عر وحل: «إإنا لقنا الإنسّان من 
@ 0ے 2 - - 2 2 
نطْفَة أَمْشًاج نبتليه فَجَعَلنَاةُ مَمِيعا بصيرا“ 4 [الإنسان: ۲] . 

وقال سبحانه: لي حَلَقَ الموت والحياة ليل وكم أي ٠‏ اخسن 
عملا [اللك: ]١‏ . 

والإنسان مخلوق مكلف مسؤول » ليس حرا في رفض التكليف › 
ا e‏ 
على أنفسِهم بان رد بم وكلْهُمْ أقَرُوا بربوييِّه سبحانه » وتلك هي 
الفطرة الي قَطَرَ الله الناسَ عليها . 

500 2.25و لے َه 070100 00 م ةد o‏ 

قال تعالى: وإ أَحَذَ ربك مِن بي آدَمَ ِن ظهورهم ذريتهُم 


(1) أمشاج: أي نطفة مختلطة من ماء الرحل وماء المرأة » نبتليه: أي لنختيره 
التكاليف الشرعية . 
16غ8- 


وأشهَدَهُم عَلَى أنفيهم أَلَسْت ربكم الوا بَلَى شهذنا أن تَقُولُوا يَوْمَ 
e eT‏ شرك آبَاوْنَا من قبل وکنا 
ذرية من بَعدهِم أفْتَهْلكنا بمَا فُعَلٌ المبطلون “)4 [الأعراف: ]۱۷۳-١۷۲‏ . 
0 ا څ و 0 5 3 
وقد أرسل الله تعالى الرسل وأنزل الكتب » لتذكير الناس .ميغاقهم 
وعهدهم الأول مع الله تعالى . 

قال تعالى: واد كوا نِعْمّةَ الله عَلَيْكُمْ وماق الي وَالَقَكُمْ به 

إذ قُلتَمْ سَمِعنا وَأَطَعْنَاي [لمائدة: ۷] . 


وقال سبحانه: «وَمَالَكُمْ لا تؤينون با له والرسول يَدْعْوكُم 
لتمنوا برد , وقد أخل مِيتَافَكُمْ إن کنتم مُؤمنین “4 [الحديد: ۸] . 


› من ظهورهم: يعني من ظهور بي آدم على سبيل التوالد بعضهم من بعض‎ )١( 
فا لله سبحانه أخرج ذرّية آدم من ضّلبِه وأصلاب أولاده » وضّم صورٌ كالدرٌ‎ 
رأحذ عليهم اليثاق أنه خالقهم » وأنه ريه فاعترفوا بذلك وقبلوه › قَالُوا بَلَى‎ 
شهذنا: يعني قالت الذرية: بلى أت ريا » فهو إقرارٌ منهم له بالريوبية ؛‎ 
واعتراف على أنفسهم بالعبودية » أن تقولوا: ن در وا لملا‎ 
. تقولوا » عن هذا: يعي الميثاق‎ 

(۲) وقد أخذ ميثاقكم: أي أذ الله ميشاقكُمْ حينَ أخرحكم من ظهر آدمَّ عليه 
السلام بان الله ربكم لا إله لم سواه . 

3 


وف هذا العالم -عالم الذّر- حمل الإنسانُ أمانة الله الكبرى 
والتزمها 

قال تعالى: «إإنا عر رضنا الأَمَانة على السَّمَّوَاتِ وَالأَرْضٍ وَاجبال 
فَأبِيْنَ أن يَحْمِلَنَهًا وأشفقن منهًا وَحَمَلَهًا الإنسان إنة كان ظَلُوما 
جَهُولا» [الأحزاب: 7/7 . 

والمراد بالأمانة: التكاليف الدينية الي امن الله تعالى عليها عبادهُ 
أن يوَدُوها » ويرعَوها حق رعايتها . 

وقد عرض الله سبحانه أمانة التكليف على السموات والأرضين 
والحبال » فَأبيْنَ أن يحولتها » وأشفقنَ من عِظَمِ المسؤولية » فقبل الإنساد 
هذا العَرْض » وحمل الأمانة الكبرى الي فيها تكريمٌ وتشريفٌ مع 
المسؤولية وارك : 

فإن قيل: ما السبب الباعث له على حمل أمانة الله الكبرى؟ 
والحواب: قوله تعالى: نة كان ظَلُوماً جَهُولا4 لأنه في أشد الحاحة إلى 
حملها والقيام بها » لأنه رأى نفسّه ظلوماً جهولاً » بسبب الدواعي 
الموحودة فيه من الغضب الي يحملهُ على الظلم › والشهوة الي تحملة 
على اجهل » فحمّلّها حى تكوث واقية له من الظلم والجهل » وحاملة له 


€ 


2 42 2 2 
على التحقق بالعدل والعلم > وبذلك يكون إنسانا ربانيًا لعا“ 
ودخلّ الإنسان رحلة الامتحان بالتكاليف الشرعية » وقد أُمّلَهُ | 
ماه عل امانا اكان ف الآرادة س له كيرا من 
المخلوقات في هذا الكون » فهي تطيعٌه بخلق الله وتقديره . 
فبالتمكين من الاختيار الحر » وبالتسخير تمت شروط الابتلاء في 
هذه الحياة الدنيا . 


كم الابتلاء بالمصائب 


وا لله سبحانه ابتلى عبادهٌ في هذه الحياةٍ الدنيا لِحِكم كثيرة”» 


ع 


)١(‏ والوحة الثاني في التعليل: أن يكون حوابا على سؤال مقدّر: ماذا كان موقفٌ 
الانسان بعد ما حمل الأمانة والتزمها؟ هل وَكَامَا حقّها » وأتّى واحبها؟ فجاء 
اراب «إإنة كان ظَلُوماً جَهُولا)» ويعي بذلك أكثر أفراد الإنسان » وهم 
الكفار الْذِينَ خحانوا أمانة اله تعالى » كما قال سبحانه: وما وَجَذْنَا لأكثرهِم 
من عَهْد ون وَجَذنا أكثرهُم لَفَاسِقِين» , وير تفسيرٌ معنى الأمانة بتفصيل في 
كتاب "هدي القرآن إلى معرفة العوالم والتفكر في الأكوان" ص 7ه .757-١‏ 

(۲) للإمام العز بن عبدالسلام رحمه الله تعالى كلامٌ على فوائد الابتلاء وحن » ذكرٌ 
فيه سبع عشرة فائدة » ونقلها التاج السبكي في كتابه: "معيد النعم ومبيدٌ 
الثقم", ص 151-1١65‏ . 


£ - 


أذكرٌ منها: 


-١ 


"إن الله تعالى أقامَ الإنسانَ في هذه الحياةٍ الدنيا على وظيفة 
التكليف » وطلَّبّ منه أن يحقق عبوديته الاختيارية لربّه » وإنما تظهر 
عبوديته لله سبحانه عندما ينهض بالتكاليف على خير وحه »› ولا 
تدحل الأوامر الإلهية تحت معنى التكاليف إلا إذا كان في تنفيذها 
والائتمار بها كلّفة ومشقة . 

وإذا فرعت الحياة من المصائب والآلام » والنكبات والشرور ؛ فقد 
احتفى التكليف وبطَل معناه . 

افد كلف الله اسان بالعظاء:والإيفار+ وهو جبول على الشح 
والأترةٍ » كما قال سبحانه: إوَأحْضيرَت الأنفس الشح» [النساء: 
8]. 

وكلفه بالجهاد والقتال في سبيله » وهو ضنينٌ بحياته » كما قال 
سبحانه: کیب عَلَيْكُمُ القتال وهو که کم [البقرة: 715] . 
وكلَقَةٌ أن يَفطِمَ نفس عن كثير من الشهوات والأهواء » وهذه 
الشهوات تأثيرٌ على النفس يحتاجُ إلى جهد للترفع عليها والتحرر 
منها » كما قال عر وحل: رين للداس حب الشهوات مِنَ 
النساء والبسينَ والقناطير المقَنطَّرَةٍ من الذَهَب والفِصّةٍ والخيل 


ع 


(1) 


(1) 


لمسَوَمَةٍ والأنعام والحرث ذَلِكَ مَتَاعٌ اَيَو الدُنْيَا وا لله عِنِدَهُ 
خسن اماب [آل عمران: ]١5‏ . 

ولا يعكنْ للإنسان أن يُرقى إلى شرف التحقق بالتكاليف الإمية لو 
م يتحمّل في سبيل ذلك عتا ومشقة > إذنث لاستوى المخلص 
والمنافق » والصادق والكاذب" 2 , 

قال تعالى: لإأَحَسيِب الناسُ أن يُتْركوا أن يُقولوا آمَنَا وَهُيْ لا 
يُفتنون ولذ فنا لين من قَبْلِهِمْ فَيعْلَمَنَ الله الذِينَ صَدَقُوا 
وليعْلَمَنَ الكاذيين» [العدكبوت: ۳-۲] . 

"إن اله يدانه شاء أن كرد له اة الا مما ورال 
الحياة الآخرة » والله سبحانه أوحد في هذه الحياة الدنيامن 
المصائب و الالام الي كر بحقيقة ابلسر الذي يعبره إلى ذلك 
لمقرٌ » فلا يركن إلى ما فيها من مع ومشتهيات » ولا يفاجأً بما فيها 
من غصص و 

فإذا وضحت هذه الحقيقة أمام المؤمن فإنه لا يأسى على ما فاته أو 


"الإنسان مسيّرٌ أم مُخيّر" ؟ للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي » ص91 -١‏ 
5 . 
المصدر السابق » ص ١95-١55‏ باختصار . 
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(1) 
(1) 


ما يناله من المصائب › ولا يبالغ في الفرحة ما يتحقق له من 
المشتهيات والرغائب . 

وتأمّلْ قولّهُ تعالى: ما أَصَاب مِن مُصَِِةٍ في الأرْض ولا في 
کُم إلا في تاب من قَبْلٍ أن نبْآها إِنْ ذَلِكَ عَلَى الله يمير 
لکلا تَأسّوا عَلَى ما فَانَكُمْ ولا تَفْرَحُوا يما ناكم وا لله لا يحب 
03 مُختال فُخور“) [الحديد: ممع . 

إن الله سبحانه ييتلي الكُفَارَ والعُصاةً با خير والشر ليكون سبباً في 
هدايتهم » ويقظة الإمان في أعماقهم » فيرحعون عن كفرهم 
وبغيهم » أو يتركون معاصيهم . 

قال الله تعالى: ۆربلوناهُم بالخسنات والسيئات لهم يَرّجِعُو ن #4 
[الأعراف: ]١١۸‏ . 

وقال عر وحل: إوَلقاذ أَرْسَلْنا إلى أمَم من فبك فَأَحَذْناهُم 
اليَأسَاء وَالضرَاء 6 يَتضَرّعون427 [الأنعام: 47] . 


کتاب: اللوح الحفوظ » تأسّوا: تحزنوا » مختال: متكبر . 
البأساء: الفقر الشديد » وأصله من البؤس وهو الشدة والمكروه » والضّراء: 
يعي الأمراض والأوحاع ؛ يتضرّعون: يتذللون ويتخشعون لربُهم ويتوبون عن 
ذنوبهم . 

دومع 


(00 


0, 


تطهبر المؤمن من الذنوب والخطايا » ورفعة درحته » كما فق 
الأوفة "عا ريما الزمزاهن لعن وول وجوه ولا ل 
حزن ولا أذ » ولا غم » سی العو که اھا إلا كر اله به 
من حطایاه" . 

والمؤمن الصادق يشكر الله سبحانه في السرّاء » ويصبر في الضّراء » 
قال #8 : "عجَباً لأمر المؤمن » إِنَّ أمره كله له حير » وليس ذلك 
لأحدٍ إلا للمؤمن إن أصابته سرَاء شكر فكان حيرا له > وإن أصابته 
را ر فكان عير لال 


تفرعف 


رواةٌ البخاري (25541) (5147) في كتاب المرضى من حديث أبي سعيار 

الخدري » وأبي هريرة واللفظ له » ومسلمُ (7517) في كتاب البر والصّلة . 

ومعنى النصّب: التعب » والوصب: المرض » واهَّم: ما يتوقع حصوله مما يتأذى 

منه » والغم: كرب يحدث للقلب بسبب ما حصل › والحزن: ما يمحدث للمرء 

فد مهنا رق عليه ن ب 

رواة مسلم في كتاب الزهد والرقائق (۲۹۹۹) من حديث صهيب الرومي نه . 
1ج 


س -١‏ لماذا لق الله تعالى الإنسانَ في هذه الحياةٍ الدنيا؟ 

س7- هل للإنسان الحرية في رفض التكاليف الربانية؟ 

س- ما العهد الي أحذه الله تعالى على بن آدم في عام الذر؟ مع 
الدليل . 

س٤‏ - ما الأمانة الي حملها الإنسان؟ مع الدليل . 

س ه- كيف تَمَّتْ شروط الابتلاء للإنسان في هذه الحياة؟ 

س٦‏ - اذكر ثلاث جکم 5 حِكم الابتلاء؟ مع الدليل . 


-V- 


الإنسان بينَ الهدى والضلال 


ن الله تعالى أرادَ للانسان أن يكون مسؤولا عن نفسه » وشاء 


1 


سبحانه أن يكون فلاحه مرتبطا بسعيه وکسبه » وحهده وجهاده . 


وقد يسر الله عر وحل للإنسان سبل الهدى » وموحبات الإيمان › 
فعَلََ الناس جميعاً على الفطرة السليمة الصحيحة » بحيث لو ت ركت 
النفسٌ وفطرتها لاهتدت إلى خالقها وآمنت به . 

كما أنه سبحانه هدى الناس هداية عامّة » ما أُودّعَ فيهم من 
عقول » وما أنزل عليهم من كتبي » وأرسل إليهم من الرسل . 
أنواغ الهداية: 

والهداية في القرآن الكريم تأتي على معان كثيرة » أذكرٌ منها ما 
النوغ الأول: هداية الله تعالى للجميع المخلوقات لما فيه صلاحٌ وجودها » 
ومصالح عيشها في دنياها: وهذه الهداية هي المذكورة في قوله تعالى: 
الذي أعطى كل شيء خلقَة ثم هدى» [طه: .ه] . 
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النوع الثاني: مدانة لجان ولدلا على كل غير را ىكل 
شر : ونه ا العا شه رج باد ووش وف 


0 


الرْسل عليهم السلام » وبها يظهر اعتيارٌ لكلف › فإمًًا أن يختار الإبمان › 

وإما أن يختارَ الكفر . 
وعلى أساس هذا الاختيار يرب الثواب والعقاب » فهناكَ أمورٌ 

أربعة تتعلّقٌ بهداية البيان والدلالة , وهي : 

-١‏ اه الله تعالى أوجبّها على نفسه رحمة بعباده » قال تعالى: إن 
عَلَيْنَا لَلهُدى وان نا للآخرَة والأولى» [سورة الليل: ]١١-١١‏ . 
وقال سبحانه: ودنا 0 هُ النجديْن» [البلد: ]٠١‏ » أي ا له 
الطريقين الواضحَين: طريق الخير » وطريق الشر . 

, هداية البيان والدلالة بواسطة الرّسّْلٍ صلوات الله عليهم وسلامه‎ 0-١ 
وبإنزال الكتب » قال تعالى لرسوله 4# : «(وإناك لدي إلى‎ 
. ]07 صراط مُسْتقيم صراط | لله [الشورى:‎ 


١7-١١ "حول تفسير سورة الفاتحة" للشيخ عبدالله سراج الدين »> ص‎ )١( 
. بتصرف واحتصار‎ 
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وقال سبحانه: انم انت مُنذر ولك قَوْم هاد [الرعد: ۷] . 
وبهذه المداية أقامَ الله تعالى حُجَّنَهُ على العبادِ في الدنيا ويوم 
المعاد . 

قال تعالى: رسلا مَبَشرین ونارن لِمَلا يَكُونَ للناس عَلَى الله 
حُجَةٌ بعد الرّسْل4 النساء: 1568] . 

وبهذه الحداية يظهر احتيار العاقل الكلف › فما أن يختارَ الان 
ويستحبً الهدى » حتى ينهي أمره إلى الجنة » وإما أن يختار 
الكفر ويستحب العَمّى على الهدى حتى ينتهي أمرّه إلى جهنم 
وبئس المهاد . 

قال تعالى: «إوَأَمًا تَمُودُ فَهَدَيَْاهُمْ فَاسْتَحَبُوا العَمَى على 
ادى “4 زفصّلت: 107] . 

وقال سبحانه: إن هَدَيْنَاةُ السبيل إا شاكرا وَإِمًا كَفورا» 
[الإنسان: ]٣‏ . 

فقد بِيّنَ سبحانه للإنسان طريق الخير وسبيلَ الرشد » فإمًا أن يختارٌ 


طريق الإبمان والمحداية » وإما أن يختار طريق الكفر والغواية . 


(1) هديناهم: أي بينا لَهُمْ ودَللئاهم عَلَى الحق الذي فيه سعادة الدنيا والآخرة . 


مي{ 


النوع الثالث: هداية التوفيق للعمل الصاح : 

وهذه الهداية هي المعنيّةٌ في قول الله تعالى الذي يعلّمنا فيه أن 
ندعوه: إاهدنا الصراط المستقيم) [سورة الفاتحة: ] . 

ولا للك غلم اداي زلا عدن عليه إل الك تعلل: 

قال تعالى: من بهد | لله فَهُوَ المد وَمَن ييل فن تجد لَهُ وَلِيَا 
مرشدا [الكهف: ]١١‏ . 

وقال سبحانه: «إإنك لا تَهدِي مَنْ أَحْبَبْتَ ولكن الله يَهْدِي مَن 
يُشاء) [القصص: 25] » فهذه الحداية هي التوفيق للإبمان والعمل الصالح . 
أسباب الهداية والضلال: 

"هداية الله سبحانه لمن شاع له الهداية » وإضلاله لمن شاءً له 
الغتلذل رة ا و فرع ع اا 

وهذه السنة تنطبق على الناس ضمن أسباب وعوامل" : 
-١‏ مامن إنسان يولد إلا وقد غرس الله فيه فطرة التوحه إلى الإبمان 


)0( "الإنسان مسيّرٌ أم مخيّر؟" للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي » ص -١١7‏ 
۱ › بتصرف واحتصار . 


کا 


بالخالق » وفطرة الطمأنينة إلى مشاعر العبودية لله عر وح . 
فالهداية إلى الحق هي النصيبُ الأول الذي یکرم الله به كل إنسان 
عند ولادته » وإقباله إلى الحياة . 

ومن سنن الله في عباده أنه يضيفْ إلى هذه الهداية الفطرية عوامسل 
تدفعهم إلى مزيد من الهداية . 

قال تعالى: ا لله يَجتبِي إِلَيِْ من يْشَاءُ ودي إِلَيْهِ من يُنيب» 
[الشورى: .]١1‏ 

وقال سبحانه: الین جَاهَدُوا فيا لَنَهْدينَهُمْ سينا وان الله 


لْمَعَ ا محسينين» [العنكبوت: 59] . 


ت A‏ 2 
فما من إنسان يعزم على اتباع الحق إلا ويزيده الله هداية » 


وصدق الله القائل: «َإوَالدِينَ اهحذوا رَادَهُمْ هذى وَآتاهم 


تقوَاهُم4 [محمد:۱۷] . 


ومن سنن الله عر وحلّ في عباده: أنه يُحَمِدُ الفطرة الإيمانية في 
كيان الإنسان » وريّما يميتها عندما لا يستجيب لداعي الهداية › 
ولا يلتفت لتذكرةٍ مذكر » ولا نصيحة ناصح . 

ينا و رو غاية الجحود والعناد ع 
والظلم والفساد » طبع الله على قلوبهم الكفر » عقوبة هم من 


€ - 


وهذه بعض الآيات القرآنية الي تدل على هذه السنة الرّانية بكل 
وضوح”" : 
«إسأصرف عن ن آياتي اين يرون في الأرض يغيرٍ الح وإن 
روا کل آية لا منوا بها وإن يرا ميل الرشااينخذوة سَبيلا 
إن يروا سبل القي يَخذُوة متبيلا4 [الأعراف: 140] . 
إذ الذين كَمَرُوا سوا أيهم أأنذرتهم ١‏ ألم تنذِر هم لا 
يُؤمِنون تم الله على قُلُوبهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ 
غشاوة وله عَذَابٌ عَظِيم © [البقرة: -0] . 
فهذا هو العقاب الربّاني العاحل › عقوبة لهم وجزاءً على إصرارهم 
على الكفر. 
قال تعالى: «إكذلك يَطْبَعْ الله على قُلوب الكافرين» [الأعراف: 
امن ل كلدك بع اذ فی تكن قلت كم اج 
[غافر:ه؟] . 
وقال سبحانه: «إفلَمًا رَاعُوا أَرَاعٌ ا لله لوبهم وا لله لا يدي 
6 وسيأتي -إن شاء الله- مزيدٌ بيان وتفصيل لهذا الموضوع في الدرس 17 فانظره 
هناك . 


= 


القَوْمَ الفاسقين» [الصف: ه] . 

وهذه العقوبات بالطبع والختم على قلوبهم مِن باب العدل 
الإههي » لأنها كانت بأسباب جرائمهم الصادرة عنهم 
باحتيارهم . 

قال تعالى: وما الله بريد ظَلْما للْعا مين [آل عمران: ]٣‏ » وقال 
سبحانه: وما رَبك بظلأم بيد [فصّلّت: 40] . 

فالإنسانٌ الذي حَحَّد الح » وآثرَ الباطل » وَاسْبَمَرَ على ضلاله › 
وأصَرٌّ على كُفره » فليس من الظلم أن يطبع الله على قلبه » 
ويستلب منه قابليّة الهمدى . 

فا | ل تفال وإضلاله للإنسان تسيرٌ ضمن سنن تدل على 


عَدل الله ولطفِهِ ورحمته » وتتفق مع حرية الإنسان واختياره . 


OR 


~4 


س -١‏ عدذ أنواع الهداية في القرآن؟ 
س۲- ما الأمور الى تتعلق بهداية البيان والدلالة؟ 
س۳- ما الأسباب والعوامل المتعلقّة بهداية الإنسان أو ضلاله؟ 
2 ل 
س٤‏ - اذكر دليلا لكل مما يلي: 
۴ ۶ 4 5 
أ - أوحب الله على نفسه هداية البيان والدلالة 1 
ب- هداية البيان والدلالة بواسطة الرسل . 
ح- لا يملك هداية التوفيق للعمل الصاح إلا الله . 
سه - أكمل الأدلة الآتية ثم اذكر ما ترشد إليه: 


أ - ورسلا مبشرين ومنذرين 089 0 0 eS‏ 4 
ب - «#سأصرف عن آياټي اھ كرون Sak‏ 


ع8 5- 


أمغلة وأسئلة حول القدر )١(‏ 

يتساءلٌ كفيرٌ من الناس عن القدر الذي حَجَبَهُ الله تعالى عن 
العقول » وأحفى حقيقته » ويثير بعضهم الشبهات » ويؤولون النصوص 
على غير المراد » وهذه بعضُ الأسعلة والأحوبة الي تزيل الشكوك › 
ويفهمها الناس على احتلاف درجاتهم في الفهم والعلم" . 

أمثلة عن الأقدار (الجبريّة) 

لمال الأول: إنسان ولد بصيراً , وآخر ولد أعمى”" . 
س- ما فضل البصير ؟ وما ذنب الأعمى؟ 
ح- ليس للأول فضلٌٍ » ولا ذنب على الثاني » لأنهما لم يقدّما أي 

عمل . 


)١(‏ أكبرت في هذا الدرس والذي يليه من إيرادٍ الأمثلة والإحابة عن التساؤلات لأنه 
أفضل أسلوب لإزالة الشكوك والشبهات » وأقرب طريق إلى فهم حقيقة القدر 
عند الطلاب . 

(۲) من كتاب: "الإسلام كما فهمت" للأستاذ محمد القاسمي ص ۲۸٠١-۲۷٥١‏ 
بتصرف واختصار . 


~E 


س- لماذا خلق هذا بصيراً وهذا أعمى؟ 

ح- ليتعَرفَ كل إنسان على نعم الله -ويضدها تتميّرُ الأشياء- وهي 
محال للامتحان » فإن شكرَ الأول رَه على ما به من نعمة » وسأله 
حفظها » واستعملها في طاعته سبحانه نال مثوبة الشكر » وإن صير 
الثاني على بلواه » وسأل ربّه حفظ بقية النعم الي قد لا يملكها 
آحرون » نال مثوبة الصبر » ومن كفر سقط في الفتنة (الامتحان) 
ونال حزاءه . 
فصورةٌ الإنسان حسنة كانت أم قبيحة » كاملة أم ناقصة هي نوع 

من القدّر الذي لا يستطيع الإنساثُ التحكم فيه . 
امال الثاني: 


رجلان لكل منهما ولد صالح , أحدهما كان ولده عونا له يشدُ 


)١(‏ روى البخاري في صحيحه (507) عن أنس بن مالك نه قال: معت رسول 
الله 8 يقول: "إنّ الله تعالى يقول: إذا بيت عبدي بِحَبيتيهِ فصيرٌ عرّضته 
منهما الحنة" وحبيبتاه هما العينان » وهذا الأحر ملاحظ فيه الشروط الآتية: أن 
يكون العبد الى مومناً » والصبر » والاحتساب » كما ف رواية الترمذي 
)۲٤۰۱(‏ : "فصبر واحتسب" . 

“£۷ 


ع ومو 


ارون قمر راان راك امنا عن وز لاله E‏ 
وهو في اش الحاجةٍ إليه , وقد بلغ من الک بر عِتها . 
وهنا أيضاً تنهال الأسئلة بلا هوادة: 

س- ما فضل الأول؟ وما ذنب الثاني؟ 

س- لاذا لم يصنع بالأول ما صنع بالثاني أو بالعكس ؟ 

س- لو لم يرزق الثاني بالولد ألم يكن ذلك غير له؟ 

والجواب على هذه الأسئلة وما يمائلها نما ليس للإنسان فيها أدنى 
اختيار: 

كذلك قضہ قا که اله نان تفال هو الزن لطم وا 
ويشاء: 

«إوربك يخلق ما يشاء ور ي ير #[القصص: ]20 
توما كان لنفس أن : تمموت :إلا بإذن الله كتابا مُوَجَلاي 
[آل عمران: ٤١‏ ۱] . 

وَمَا يُعَمّرُ مِن مُعَمّر ولا يْقَصْ ِن عُمُرو إلا في كاب» 
[فاطر: ]۱١‏ . 

فبهذه الأمور وأمثالما يدحل الإنسان تحت وَطْأَةٍ الامتحان » وبه يمير 
اله اتيك ين الطيبين + قن أضبابه :لكين فواسبة الشسكر فا أن 


-مغ غ- 


يقوم به ويؤحَرّ » وإما أن يتخلّى عنه فيأثم » ومّن أصابه اضر 

فواحبه الصبر » فمن قام نه أخد اجره غير ساب + وإن غمل 

بضده”' أثم. 

أمثلة على أعمال الإنسان الاختيارية 

المغال الثالث: 

شقيقان توأمان ريا في بيئة واحدة , كان أحَدُهُما مصدراً للخير 
کا تک راتافا ری میا ف متلكه:: 

في هذا المثال ونحوه من اي الا الاختيارية » تحود 
أ ما عله اتسا إن هو أ حزة من الندر » فك لله حل حلا - 
في نظرهم- حلق الإنسان وسيّرَهٌ في طريق عيّنهُ له » ولا يستطيع أن بحي 


)١(‏ وقد قال بعض الحكماء: إن الإنسان لا يوجر على شيء من المصائب تناله في 
نفسه من مرض وموت ميم ورلاء مال » لأحل ذوات هذه الأمور » فإك جميعٌ 
ذلك َع وجل » ولا صنع للإنسان فيه » وقد يصيب الككافر مغل ما يصيب 
ا ا 
بالرّضا وجميل الصبر » كما في "أعلام الحديث" للخطابي 40:١‏ 

-4494- 


عنه قدر أثملة ؛ وكأقٌ الناس -في أفكار هؤلاء- وزاك نة ورف 
ت على اك ا إن فا عا عمد و زا 
تخر ج عنه . 

وهنا تكمن المغالطة: نحن لسنا مركبة معلّقة » ولكننا في تلك 
إلركا ا فا ر ر ا ھر عيبا شدي ار لنبننا 
قطاراً » ولكننا في القطار نقوم ونقعد ونأكل ونشرب ونتكلم . . . ومع 
هذا فنحن بحبورون على التحرك جر كته وسلوك طريقه . 

إِنَّ الله خلقك أيها الإنسان » وسخرٌ لك هذا الكون » وجَهِّرَكَ 
بأحهزةٍ يامكانك أن تجعلها مصدرٌ حير » أو أن تجعلها مصدرٌ شر » 
فالأذنُ الي تسمع كلام الله تعالى » تماماً كالأذن ابي تتجسّس » والعقل 
الذي يدرك مصلحة الدنيا » كالعقل الذي يدرك مصلحة الآخرة . 

زا الإنسان كلها امتحادٌ » لا ليعلم الله ماذا يصن الإنسان » 
ولكن ليعلم الإنسانُ نفسه ماذا صنع » فيشهد على نفسه ولا يكون له 
ححة على الله يوم الحساب . 

ولابد له من أن يسلك أحد الطريقين: إما الطريق المؤدي إلى الجحنة 
احفوف بتكاليف تكرهها النفس » وإما الطريق المؤدي إلى النار الحفوف 


£0. - 


بالشهوات والمغريات المحببة للنفس . 

وقد أمره الله باتباع سبيل الرشد الي وضع معالمه ودل عليها , 
ونهاه عن سبيل الغي » وحذرَهُ من أعدائه الداعين إلى ذلك السبيل . 

5 قوق دق وسنت فو لا تار | 

سبحانك اللهم ما أُعْدَلّكَ » وما أَحْكَمَكَ » لَمْ تَشَأ أن تكرة الناس | 
حتی يكونوا مؤمنين » كما لم تشأ أن تكرههم على الكفر › ولو شعت 
أي الأمرين لأنفذت ما تريد » ولكنك شعت شيئت أن تترك للناس الخيار فيما 
يعملون وما يذرون » كما قلت: لإوقّل الحَقٌ مِن ربكم فمن شَاءً 
ليون ومَن شاءَ فيفر [الكهف: :0] . 

"وعلى هذا » فالأعمال الي يعملها الإنسان هي نوعٌ من القدر › 
سره الله بناءٌ على علمه يما سيقع » وإرادته له كما هو في علمه 


بحانه" 290 . 


ORQ 


. الإسلامٌ كما فهمت › للأستاذ محمد القاسمي » ص ۲۸۲-۲۷۹ باختصار‎ )١( 


إهغة5- 


س ۱- اضرب مثالاً على بعض الأقدار الحبرية؟ وبين الحكمة فيها . 

س ۲- ماذا بحيب من يتساءل عن بعض الأقدار الجبرية ما ليس للانسان 
فيه أدنى احتیار؟ 

س- ما واحب المومن أمام الابتلاء بالسرَاء والضراء؟ 

س٤‏ - يغالط بعض الناس فيحتجُونٌ بالقدر على أعمال الإنسان 
الاختيارية » فكيف ترد على هؤلاء؟ 

سه- هل أكرَة الله سبحانه الناسَ على الإيمان أو الكفر؟ بين ذلك مع 
الدليل . 


لام عم8- 


أمغلة وأسئلة حول القدّر (؟) 

أسئلة عن ال هدى والضلال: 
السؤال الأول: لاذا لَمْ يهد ١‏ لله الناس كلَهُم؟ 

"يقول أناس: لاذا لم يهد الله الناس كلهم إلى طريق الجنة » ولماذا 
وضع في نفوسهم الشهوة ثم عاقبهم على الزنا؟ وغرَرٌ فيهم حب امال 
وحاسبهم على جمعه من غير حلال؟. 

والجواب: أولاً: أن الله تعالى لا يقال له: لماذا؟ لأنه لا يسال عمًا 
يفعل » ولأنه الحاكم المطلق » له الأمر وله الحكم ‏ ثم إِنَّ هذا القول 
كقول طلاب المدرسة: لماذا لا يعطوننا أسئلة الامتحان من أول السنة › 
ولماذا أَحَفَوهًا عنا » وكلّفونا الاستعداد لها؟ 

إنهم أَحَمَوْمَا ليد الطالب » ويقراً امقر كله » ولو أعطيناه أسكلة 
الامتحان من الآن » لما بقي معن للامتحان . 


والدنيا دار اختبار وامتحان » ليَتَمَيّرَ الطائعٌ من العاصي » والمستقيم 


-— fof — 


ال ار 
السؤال الثاني: معنى: «إِيْضِلُ به كثيرا ويّهددي به كثيرا»: 
"يتساءل بعض الناس فيقولون: إننا نقرأ قوله تعالى عن القرآن 
صل به را دي به كفرا»: [ابقرة: :5] فغهمٌ من انظر: 
الأولى أن الهدى والضلال أمرٌ مقرَرٌ » قدَرَهُ الله على العباد » فجعل هؤلاء 
ضائّين > وهؤلاء مهتدين » دون إرادةٍ أو اجار وم 
والجواب: من الخطأ الوقوف عند أفراد النصوص وعدم اعتبار 
بجموعها » فمن تبه إلى قوله تعال: إهدى للمتقين» › وقوله: إوما 
يُضِلٌ به إلا الفاسقين» عَلِمَ أن الهدى والضلال ليس إلزاماً من الله 
ولكنه تبع لحالة المرء » فإن كان مُتَقِياً كان القرآنُ هدى له » وإن كان 
فاسقاً كان له ضلالاً . 
س- وما يدريي إذا كان الله تعالى علي مع المتقين أو حعلي مع 


الفاسقين؟ 
ح- إذا انتبهت إلى قوله تعالى: إلِلْمُتَقِينَ الإين يُؤْمِسون بالغيب 


34 
959 
وو 
كر وهو 


يمون الصّلاة وَممًا رَرَفاهُم بنفقون) ‏ وقوله: وما يِل به 


.١ 47-١ تعريف عام بدين الإسلام » لأستاذنا الشيخ علي الطنطاوي » ص545‎ )١( 
عم همغ-‎ 


لا القاسيقينَ دين يتفصو عه | لله من بعد ميفاقه ويَقطُفون مَا 

مر الله به أن يُوصّل ويفسيدون في الأَرْض» [البقرة: ]۲۷-۲١‏ › 

علمت أَنّ المسألة ليس فيها إحبارٌ » وأنّ مردّها إلى صفاتٍ وأعمال 

داحلة في نطاق حرية الإنسان وطاقته . 

SS 
OS الله » وتستطيع أن تنة‎ 
الأرض . . أمورٌ في طاقتك عملها » وفي إمكانك تركها » فإن عملت‎ 
الثلاث الأولى كنت بذلك من المتقين » فاستحققت الهداية » وإن عملت‎ 
. الثلاث الأحرى كنت بذلك من الفاسقين ؛ فاستحققت الضلال0؟‎ 
السؤال الثالث: معنى يضِل من يشاء ويهدي من يشاء:‎ 

هناك آياتُ يشتبه معناها على بعض الناس » ويَتُخِدَمَا 
الحبريُون حُجَّة هم » مغل قوله تعالى: إِيضِل من يْشَاءُ وَيَهْدِي من 
ياء [النحل: ٩۳‏ » فاطر: ۸] . 

ويقولوث: كيف السبيلٌ إلى الهداية وطريقها مسدود » إلا أن يشاءً 
الله » وكيف يحَدُ الإنساثُ سبيلَ الهدى إذا حم الله على قلبه » وجعل 


١ 03‏ 
)١(‏ تعريف عام بدين الإسلام »> ص ١75‏ بتصرف وزيادة . 


دهمهغع- 


على بصره غشاوة . 
والجواب: إن الات ر ةا ا ف ا 2 
فآيات ت الإضلال والختم والطبع الي وردت عامة » قد خصّصتها آياث 


+١ 
ا‎ 


فقوله تعالى: طبضل من يُشَاءُ ودي مَن يُشاء» كقوله سبحانه: 
يَغَفِرُ لِمَن يشا بِسَاء ويُعذ وَيُعَذُبْ مَن ياء [المائدة: 18] : 

وقد حاءت الآيات امحكمات تبن أن الله لا يغفرٌ لأهل الشرك: 
«إإن الله لا يعفر أن : 2 يشرَّكَ به [النساء: 4 » كما أنه سبحانه لا 
2 أهل الإبمان والشكر: دما قعل الله بِعَذَابِكُم إن شكرتم 
وآمنتم» [النساء: ]٠٤١‏ . 

وكذلك آیات تلان راح راطع الي بوردك ابه قد 
حصصتها آيات أخر » مثل قوله تعالى: «فلَمًا َاغُوا أَرَاعَ الله فُلوبَهُمْ 
وا لله لا يَهْدِي القَوْمَ الفاسقين) [الصف: ه] . 

وقال سبحانه: ذلك یع ال على کل فلب مكبر جا 


[غافر: 78] . 


-5ه6غهم8- 


فليس معنى الطبع والمختم » والس والغشاوةٍ في هذه | الآيات أن لله 
حال يينهم وبين افُدى » وسدٌ علبهم طريق الإيمان » إذ لو صح ذلك 
لكان هم الحجة على الله أن يقولوا: كيف يدعونا إلى أمر دوع ا عرو ينا 
وبينه » وكيف يعاقبنا عليه وقد منعنا من فعله؟ 


وهل هذا إلا سعثابة مَن أمرّ ابنه بالذهاب إلى موضع معين م 
بقيدٍ لا يمكن معه نقل قدَمَیه » تم أخذ يعاقبةُ على عصيانه للأمر؟ 

وإذا كان هذا قبيحاً في حقٌ المخلوقين الفقراء امحتاحين » فكيف 
يتسب إلى رب العالمين » مع كمال غناه وعلمه وعدلِهِ وإحسانه و رحمته . 

إن ولاء الذِينَ طبع الله على قلوبهم » وأَصَلّهُمٌ إنمَا عاقبهم الله 
سبحانه بسبب إعراضهم وتكبْرِهِمٌ باختيارهم ومشيئتهم عن الإيمان ) 
وت ركهم الاهتداءَ بهدي الله تعالى . 

فالإضلالٌ والثّمٌ على القلوب ليست أسباباً للكفر والفسوق 
والعصيان » بل هي نتائج لها وعقوبات عليها » وفقا ستيه في الأسباب 
والمسبيات . 


A4 


قال تعالى: إن الله لا يمدي القَوْمَ الظالمين)» [المائدة: .]١‏ 


وقال سبحانه: إن ١‏ لله لا يَهَدِي القَوْمَ الفاسقين) [المنافقرن: .]١‏ 
للا غ8- 


وقال عر وجحل: إن الله لا يَهْدِي مَنْ هُوَ كاذب كفار» 
[الزمر: ۳]. 

فهؤلاء لين اختاروا طريق الظلم والفسق والكذب والكفر › لن 
يجدوا هداية الله » لأنهم سدوا على أنفسهم طريقها › وأغلقوا بابّها ‏ 
وهو أثرٌ أعمالهم » ومقتضى سلوكهم الاختياري"" . 


)١(‏ التوحيد » للصف الثالث الثانوي في المعهد الديئ بقطّر »> ص ٦١-١۷‏ بتصرّفي 
واحتصار . 


-لمرهغ8- 


المناقشة 

ست يسال بعر الناس :فيقولون: لماذا لم يهد الله الناس كلهنم؟ فاا 
جيب هؤلاء؟ 

س 7- يحتج بعضُ الناس بقوله تعالى: «إيضِلٌ به كثيراً ويهدي به كثيرا» 
على أن العباد لا اختيار هم في سلوك طريق الهدى أو الضلال 
فكيف ترد على هؤلاء؟ 

س7- هل هناك تشابةٌ بين قوله تعالى: إيضل من يشاء ويهدي من 
يشاء » وقوله: «يغفرٌ لمن يشاء ويعذبُ من يشاء» ؟ 

س٤‏ - آياتُ الإضلال والختم والطبع هل هي عامة أم حصصتها آيات 
أخخرى؟ 

س ه- هل ينع الله سبحانه الكفارٌ من سلوك طريق الهدى إذا اختاروه؟ 


س٠‏ - هل الطبعٌ والختم أسبابٌُ للكفر أم عقوبات عليه؟ مع الدليل. 


-8هغ8- 


أمثلة وأسئلة حول القدر )۳( 
بين أستاذٍ وطالب: © 
وقفّ طالب أمامَ أستاذه مرّةَ فقال: ياسيدي الأستاذ » تأتيئ 
أحباناً خواطة فاح أن افر سيا حليلف: 
لِم قر الله تعالى السعادة لقوم ‏ والشقاوة على آخرين » وم تكن 
جاده ف 
ولم كانت جنة ونارٌ » ولم تكن جنة فقط؟! 
وما ذنب العبد إذا قدرّت عليه ضلالة وشقاوة؟! 
فقال الأستاذ: إِنّ هذا البحث علاقة بالخالق والمخلوق . 
فلنبدأ مما يتعلق بالمخلوق , فذلك ألصق بنفوسنا » وأقرب إلى 
حواسنا » فنقول: 
أ - للإنسان عقل يدرك به الخير والشر » وهذا العقل هو مناط 
التكليف » والعاقل مكلف -فلا تكليف على صغير ولا بجنون- . 


EE Mi 
-١۳۷ الإبمان بالقضاء والقدر › للشيخ أحمد البيانوني رَحِمّه الله تعالى » ص‎ )١( 
.١ 6 


ا 


ب- وللإنسان اختيار » لا ينكره ذو عقل: 


-١ 


7 


فهو يقوم باختياره » ويقعد باختياره » ويذهب ويجيء 
كذلك » ويتوحّه إلى الطاعة إذا شاء باختيار » ويأتي 
المعصية إذا شاء باختيار » فليس له إذن أن يحتج بالأقدار . 
وإذا أبى إلا الاحتجاج بها » وعذر نفسه بها » ضريناه 
فالتا » أو سلبناه عزيراً ما ملك مغلا . . فيستاء . 

فنقول له: إنما فعلنا ذلك بقضاء وقدر » فاعذرنا فإننا 
وھ عل الوه کا تقول انددع ل مار تساف قن 
معصية الله ححا بالأقدار » ولا تعذر غيرك؟! . 

لذ يقد ونا نهار كه مزه اة 

وقد نأمره بطاعة فيقول مُسُوفاً: حتى يهدتئ للها 

فنقول له: إن أمرّ المداية كأمر الرزق » والله تعالى رازق 
كما هو هاد . 

فكما تنتظر من الله الهداية من غير أن تسعى إليها » فانتظر 
الرزق من غير أن تسعى إليه كذلك » واقعد في بيتك » 
وأغلق عليك بابك » حتى بِأتَيّكَ الرزق! 

فيأبى » ويقول: لابد من السعي في طلب الرزق ؛ فتنهار 
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خا ا 

ات ونقوق لداايها أن تحسج بالأقدار » وتقول: كل شيء 
بقضاء وقدر . 
وهذا صحيح فأمسك هذه الجمرة بيدك » فإ قَدَّرَ علايك 
أن تحرق يدك أحرقتها وإلا فلا! . 
فيأبى » فتنهارٌ حجته مره رابعة . 

ه- ونقول له: إن الإنسانٌ مفطورٌ على دفع المكاره عن نفسه: 
فمن داهمته سيارة مثلاً » مد يديه من غير شعور ليدفعها 
عن نفسه » مع ضعف اليدين وعجزهما عن دفع هذا 
المكروه! . 
والغريق يتخحبط » ويحاول في تخبطه أن ينجو من الغرق » مع 
أن التخبط لا ينجيه! . 
فلم لا يدفع العاقل عن نفسه المكاره الي يلقاها في آحرته › 
بها أوتي من قدرةٍ واحتيار؟! . 

نخلص من هذا: إلى أن السعيد يتعاطى أسباب السعادة باحتياره» 

وهذا من القدن:. 
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والشَّقِيّ يتزامى في أحضان الشقاء باختياره أيضا ء وهذا من 

. القدر‎ 
OS . 12 8 

وکل ميسرٌ لما حلق له -كما سبق بيانه- ولا عذر لمخلوق قي شيء 
من الأقدار » ولا حجة . 

هذا ما يتعلق بجانب المخلوق في موضوع القضاء والقدر . 

وبقي الكلام على ما يتعلق بالخالق سبحانه: 

إن الله سبحانه وتعالى حكيمٌ » موصوفٌ بالحكمة » والحكمة 

0 3 م إن ءِ 4 

وضح الشيء في حله » وقد قضّتْ حكمته تبارك وتعالى أن يكون إيمان 
وكفرٌ » وهُدى وضلال » وسعادة وشقاوة » وحنة ونار . . 

وعلٌ الإنسان قاصرٌ عن إدراك هذه الحكمة في الدنيا » وهو 
سيشهد لا محالة بالعدل الإهي والحكمة الإلهية في الآخرة . 

أمّا في الدنيا فين أن لإنسان ضعيفي حل من تراب أن يَذَرِكُ 
سكنة وت ا 

قال الطالب: يا أستاذ › أليس قد يظنٌ ظانٌ أن هذا الجواب 
ناشئ عن العجز عن الجواب؟ 


مع 


أحناب الأسعافة ليس لأر كتفع وساضر ب لل نه ف 
للمستر شاد مَقَنَمٌّ إن شاء الله تعالى: 

نت طالب في المرحلة الثانوية » وتتلقَى من العلوم الطبيعية 
والرياضية ما تتلقى » فإذا قير لك أستاذك نظريّة رياضيّة » أو معادلة 
كيميائية مثلاً » وفهمتها أحسنَّ فهم › فهل يستطيع أستاذك أو تستطيع 
أنت أن تقررها لطفل صغير » فيفهمها منك » أو يفهمها من أستاذك › 
كما فهمتها أنت؟ 

قال الطالب: لا . 

قال الأستاذ: ولم؟! 

قال الطالب: لأنّ عقلّه لا يتَسِعٌ لمثل هذا . 

قال الأستاذ: وهذا الطفل الذي لا يسيع عقله اليوم لإدراك هذه 
النظريّة » أو فهم هذه المعادلة » اليس من امحتمّل أن يكون في المستقبل 
القريب » حين يكون في مثل سينك أحسن فهماً ها منك؟ 

قال الطالب: بلى » من امحتمل ذلك . 

قال الأستاذ: أوليس من المحتمئل أيضاً » إذا هو تخصّص في هذه 


-4514- 


العلوم » وبلغ سن أستاذك أن يفوق الأستاذ نفسه في علومه هذه؟ 
قال الطالب: بلى » ويمكن ذلك أيضا . 
قال الأستاذ: قد وصلت بك إلى المطلوب » فاسمع ما أقول: 
إذا كانت درحة إدراك الإنسان للعلوم ومعرفة الحقائق وهو في سن 
طفولة » ثم في سن شباب » ثم في سن كهولة تتفاوت هذا التفاوت 
و 
العظيم » فما بالك بالتفاوت بين عقل إنسان ضعيفي » وحكمة إلهٍ قوي 
قال الطالب: شكرا لك يا أستاذ » فقد أرّلت من قلبي شبهاتٍ 
كانت تزلزل إعاني » ووساوس أقضت علي مضجعي . 
قال الأستاذ: الحمد لله اهادي إلى الحق وإلى صراط مستقيم" . 
مثال أخير: 
7 ل" 2 
حقيقتهم- مقدرا هم درحاتهم بناءٌ على علمه بهم » فهل يرضى الكسول 
é‏ ۶ ۶ 3 
الذي نال صفرا مثلا بهذه النتيجة؟ كلا » ولكنه يطعن بتقدير معلمه › 


وأنه لا يوثق به . 
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فإذا أحرى له المعلم امتحاناً مع التلاميذ الآخرين » مستوفياً كل 
شروط الامتحان العادلة » ثم وزنت أحوبة الجميع بالقسطاس المستقيم › 
فنال كل واحد منهم من الدرحات ما يساوي الدرجة الي كان قدَرَها له 
المعلم » بلا زيادةٍ ولا نقصان » حتى الكسول لم يتل إلا درحة الصفر › 
فماذا يقول؟ هل يستطيع إلا أن يعرف بدقَةٍ العلم في تقديره » وثاقب 
علمه بتلاميذه؟ هل يستطيعٌ أن يقول لعَلّمِه: أنت الّذِي أحبرتئ على هذه 
التتيجة بتقديرك الأول؟. 

نعم » لو وضعه المعلم في امتحان الخط على مقعدٍ لا يصلح للكتابة 
عليه » ولو أعطاه ورقة لا يغبت الحبر عليها » ولو أعطاه ريشة رديئة 
خلافاً لبقية التلاميذ » قن التلميذ في هذه الحالات يكوك مُجبّراً على 
الكتابة الرديئة » وتقضي العدالة ألا يحاسب على شيء ليس له فيه حيلة 
كما عرفنا في الكلام عن نوعي القدر . 

إن حكم المعلم على التلميذ المهمل حاء نتيجة علمه الذي علمه 
بتجربته » وإنّ انطباق الواقع على المقدّر لديل على علم الذي قدّرء 
وليس دليلاً على أنه أحبر » فإذا كان الأمر هكذا بالنسبة لعلم المعلم » 
فكيف الحال بعلم الله الأرَلي » الّذِي أحصى كل شيء » ولا يعزُبُ عنه 


-45- 


مثقالٌ درو ني الأرض ولا في السماء" 2 . 

"وهذا الطبيب الحاذق الذي دعاه إنساءٌ إلى بينه ليخري 
الفحص على مريضه » وبعد أن أحرى الطبيب القت + اعبت أ 
هذا المريض لا امل في شيفائه » وأنه سيموت بعد فة وحيزة » لأنه 
عَم بخبرته أَنَّ مرضه سيشتد ويقوى . . وذكر الطبيب لمن حوله 
ذلك » ووصف لمم المضاعفات الرَّضِيّة الي ستصيب المريض بعد 
فترةٍ وحيزة » ووقع الأمر كما قال الطبيب وأخبر؟ فهل إخبارٌ 
الطبيب بذلك كان السبب في موت المريض؟ أم أن هذا الإخبار 
بحرد انكشاف الحال أمام الطبيب؟. 


3 


وهل يقول عاقل: إن علم الطبيب .عوته كان السبب في موته؟ . 


وهكذا الأمر بالنسبة إلى علم ا لله الأرَلِيّ رو لله امل الأعلى)" © . 


و 
)١(‏ الإسلام كما فهمت » للأستاذ محمد القاسمي ص ۲۸٤‏ . 


1 2 و 
)۲( إعاننا الحق > للاستاذ إبراهيم النعمة » ص كأكلا . 


- £۷ 


س١-‏ كيف بحيب من يحتج بالأقدار على ضَلالِهٍ وشقاوته؟ من خلال 
إقامة الأدلة على اختياره . 

س۲- يقولٌ بعض الناس إذا أُمرَ بطاعة: حتى يهديَيٍ الله!! فماذا تيب 
هؤلاء؟ 

س - كيف بحيب من يتساءل عن حكمة الله سبحانه في وحود الإبمان 
والكفر وال هدى والضلال..؟ 

س٤‏ طتروعت وسح عر لوا على باز E‏ 
الضلال؟ اضر ب مثالاً على ذلك . 
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الاحتجاج على المعاصي بالقدر 


: 2 كلم بس 7 


ويقولون: هذا مكتوب علينا » سبق به القدّر» وحرى به القلم . 


الأو ل 


وهذا 0 ا وجوه : 


5 


عساو «اه لم 
وآحالنا كتبتها الملائككة حين تفخت فينا أرواحنا » ونحن في 


5 2 5 1 عع ااانه 
أرحام امهاتنا > فهي معلومة محدودة ( ومع ذلك أمرنا الله تعالى 


بالتداوي والبعد عن أسباب الضر والهلاك . 

وهكذا خواتيمنا معلومة عند الله تعالى » ومع ذلك أمَرّنا 
بالعمل الصالح » ونهانا عن العمل الفاسد . 

فيقال لمن يتج بالقدر -وهو مغیب عنه-: : لِم لا تحتج بالقدر 
المغيّب عنك في حال رزقك وأَجَلِك ء فاستسْلِم للفقر الذي 
تعيشه » وللمرض النازل بك!! » وإلا فما الفرق بين هذا 
وذاك؟! . 
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الغالث 


وهذا فإنه لا يجوز للعبد أن يحت عا هو معيَبٌ عنه ليسوع 
أعماله الشريرة » لأنه من تسويل الشيطان له ووسوسته"" . 
: القائل بهذا القول من الاحتجاج بالقدر متناقض » فلو اعتدى 
عليه شخخصٌ ؛ فأخذ ماله واتتهك حرمته » أو استحل دَمَه.. ثم 
احتج المعتدي بالقدّر » وقال له: لا تلم » فد اعتدائي عليك 
كان رفون شي كزين أنه كر عل فطل واف وو 
يقبل اعتذاره » فكيف لا يقبل الاحتجاج بالقدر في اعتداء غيره 
عليه » ويحتج به لنفسه في اعتدائه على حَّق الله تعالى . 

وهذا دليل كذب دعواه » وتناقض قوله وفساده وبطلانه ”. 

: أنّ هذا القول وهو "الاحتجاج بالقدّر" يلزم منه أن يستوي 
أزلناء اوعداو اشع والا يك الوسوة عق ار و 
أهل الحنة من أهل النار » وهذا محال ؛ فَإِنَّ هؤلاء جميعاً قد 
كتنب الله مقاديرَهُم قبل أن يخلقهم »› ومنحّهم الإرادة 
والاختيار » وانقسموا إلى سعيدٍ بالإبمان والعمل الصاح » وإلى 
شقي بالكفر والفسوق والعصيان . 


. 8١-8٠١ص‎ » "من صحاح الأحاديث القدسية" » للأستاذ الشيخ محمد عوامة‎ )١( 
. ه بتصرف واختصار‎ ١-48 مقرر التوحيد للمعهد الديئ الثانوي بقطر » ص‎ (3 


{۷.٠ - 


الرابع 


قال الله تعالى: «افنَجْعَلُ المي كَاجْرمِينَ مَالَكُمْ كف 
تَحكُمُو 4 [القلم: ]٣٠-٣١‏ . 

لا د نتوي أَصْحَابْ النار وَأَصْحَابُْ الجئْةِ أَصْحَابْ الجنةٍ هُمْ 
الفَائْرُون» [سورة الحشر: ]٠٠‏ . 

د سيق القدر دلو كان غذراً للععصاة- لكانت الأمم الظالمة 
الى أهلكها الله معذورين فيما صنعوا » مظلومين ما عوقبوا.. 
مع أن الله تعالى يقول: وما ظَلَّمْنَاهُمْ ولكِن ظَلَمُوا 
أَنفْسَهُم» [سورة هود 1 1] 

وقول سبع افيد ان E‏ الاسم الى اقول نهنا 
نقمته بسبب كفرهِم وإعراضهم: لكلا أخذنا بذبي4 
[العنكبوت: ]1١‏ . 

وتعلل المذنب العاصي بالقدر » جهلٌ لا ينفح صاحبه » بل 
يضرّهُ » وهو ذنبُ ثان يُعاقبُ عليه أيضاً . 

وقد ر وغ أذ لها عضر ين بدي غم ساله: سرك 
فقال: قد رَ الله ذلك . فقال عمر: ابوه اتن لوطا ن 
اقطعوا يده . فقيل له: لِم؟ فقال: يُقَطِمٌ لسرقته » ويضرب 


٠‏ -1/ا4- 


لكذبهِ على الله . 

وكان السلف الصالح يزحرون من احتج بالقَدّر على المعصيةٍ › 
ويلومونه أشدّ اللوم . 

"قال عبدا لله بن عمر ذه حين قال له بعض الناس: يا أبا عبد 
الرحمن إن قوماً يزنونٌ » ويشربونٌ الخمر » ويسرقون » ويقتلونَ 
النفس » ويقولون: كان ذلك في علم الله » فلم نحد بدا منه » 
فغضب عبد الله بن عمر » تم قال: سبحان الله العظيم » قد 
كان في علم الله تعالى أنهم يفعلون ذلك »› ولم يحملهم علم الله 
تعالى على فعلها » مَل علم الله تعالى فيكم كمل السماء الي 
أظلّتكم » والأرض الي أقلتكم » فكما لا تستطيعون الخروج 
من السماء والأرض » كذلك لا تستطيعون الخروج من علم 
الله » وكما لا تحملكم السماء والأرض على الذنوب » كذلك 
لا يحملكم علم الله عليها" . 

نه قال اين علي اليد ل الغ ۽ م بر به لى د 
أحب إليّ من عبار يصوم النهار ويقوم الليل » ويقول: إِنَّ الله 


SAA 


تعالى يفعل الخطيئة فيه" © . 
إن المسلم الحق يؤمن بالقدَّر » ولا يعتذر به عن تقصيره 
وتعديه › فمن احق بالقدّر على المعصية » حجتة دَاحِضَّة 3 


وبدلاً من أن يوّبحَ نفسه ويعتب عليها » إذا به يلقي العنّبّ على 
الله انه 

ومن شأن المؤمسن إذا وقع في معصية أن يار إلى التوبة 
والاستغفار » ويقول كما قال آدم عليه السلام وزوحُه: «إربّنا 
َل اش إن لم تفر آنا ورش توئ ين 
ا خاسرین)4 [الأعراف: ]٠٣‏ . 


OO 


)١(‏ تعليقات العلامة الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله تعالى على "رسالة 
المسترشدين" للحارث الحاسي ص 45 » وعزا قول ابن عمر إلى كتاب "المنية 
و 3 
والأمل في شرح كتاب الملل والنحّل" لأحمد بن يحيى بن المرتضى اليماني 
صه 70-7 . 


]اع - 


س -١‏ يحتج بعض الناس بالقدر على معاصيهم » فيقعون في التداقض › 
وضح ذلك؟ 

س -١‏ الاحتجاج بالقدّر على المعاصي يستلزم المساواة بين أولياء الله 
وأعدائه » بين ذلك؟ 

س- لاذا أهلك الله الأمم السابقة » وكيف تحتج بذلك على من يعتذر 
بالقدر في تسويغ المعصية؟ 

س4- ما موقفُ السلف ممن احتجّ بالقدّر على ارتكاب المعاصي؟ 


سه- ما موقف المؤمن إذا وقع في معصية ؟ 


SEVE 


ندفع الأقدار بالأقدار 

نحن مطالّبونَ شرعاً أن ندفع أقداراً بأقدار” . 

فالجوع -مثلاً- من القدّر» ونحن نذفعه بقدّر الطعام . 

والعطش من القدر » ونحن ندفعه بقدر الشراب . 

والمرض من القدر » ونحن ندفعه بالدواء » وهو من القدر أيضا . 

ولو أن امرءا استسلم لقدّر الموع أو الظمأ -مثلا- وهو قادرٌ على 
دفعه » ثم مات » مات عاصياً لله تعالى » الذي نهاهُ عن أن يلقي بنفسه 
إلى التهلكة . 

قال تعالى: مولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة4 [البقرة: .]15٠‏ 

وقد أفصح الرسول 8 عن هذا كل الإفصاح » وأوضحَة كل 
الإيضاح » حينّ قيلَ له: يا رسول الله » أرأيت أدوية نتداوى بها »› ورقى 


2 


as 0‏ 4 5 بذ ل ام e‏ تر 
نسترقي بها » وتقاة نتقيها » هل ترد من قدر الله شيئا؟ فقال 8# "هي من 


)1( "القضاء والقدر" » للأستاذ أبي الوفاء محمد درويش . ص١4-١ه‏ » بتصرف 
واختصار . 


-ه/اعم- 


م ا () 
قدر الله : 


فهذا الجوابُ الحكيم » يَحَفِرٌ اليمَم إلى العمل النافع » ويهيب 
بالناس إلى اتخاذ الأسباب » والإمعان في الحذر ٠:‏ 

وقال أبو عبيدة بن الجراح لعمر بن الخطاب -رضي الله عنهما- 
حين أرادٌ الرحوع من الشام لما فيها من الطاعون: أفراراً من قدر الله يا 
أمير المؤمنين؟ » قال عمر: لو قالها غيرك يا أبا عَُيْدة! نعم » تفر من قدر 
الله إلى قدر الله. 

كرة عمر لمثل أبي عبيدة -في جلالته وسابقته- أن يفوته مف هذا 
المعنى في فهم القدّرء فييّنَ له أن القدر حيط بكل شيء» فالذي يفِرُون 
منه » قدرٌ الله » والذي يفِرُونَ إليه: قدَرُ الله أيضا » فالطاعونُ من قدَّر 
الله » والوقاية منه قدَرٌ من الله كذلك . 

نّم ضرب عمر له مثلاً فقال: "أرأيت إن كانت لك إيلٌ »> وكانت 
أمامك أرضٌ خِصْبة » وأرضٌ حدبة » أليس إن رَعَيْتَ المخِصبة رعيتها 
يدر الله :وإن رغينت المختذبة رعيتها بقدّرالله"؟ فقال أو عيندة: 
(0) أخرحه الترمذي في الطب )۲٠٠٦١(‏ »ء وفي القدّر(49١7)ء‏ وقال: هذا 


ديت خسن . والرّقى: جمع رقية » وهو ما يُقرأ من الدعاء لطلب الشفاء 
ENS‏ 


ا “قال عمر: "فذلك كذلك"20 : 

وما أحسن قول الإمام الفقيه الكبير الشيخ عبد القادر الجيلاني 
رحمه الله تعالى: "ليس الرخل ِي يستسلم للأقدار » وإنما الرحل لزي 
يدفع الأقدارَ بالأقدار" » وفي رواية ثانية عنه يقول: "نفِرٌ من القدر الفاضل 
إلى القدر الأفضل" » وهي كلمة حكيمة بصيرةٌ من باب الشرع والعقل 
جبيعاً » وسندها ومرجعها في الكتاب والسنة المطهرة9© . 

فلا تيم مصالح العباد في معاشهم إلا ,عدافعة الأقدار بعضها 

إن ا لله تعالى يقدر المقادير » ويقدرٌ ما يدفع بعضها قبل وقوعه . 
ومدافعة الأقدار على نوعين: 

الأو ل: مدافعة أقدار فد انعقدت أاسبايها ولا تقع › بأقدار تدفعها 


وتحول دون وقوعها »> كمدافعة علو متربص بالإعدادٍ له » والحذر منه . 


)١(‏ رواة البخاري في صحيحه )٥۷۲۹(‏ » ومسلم في صحيحه (۲۲۱۹) » كلاهما 
في كتاب الطب » من حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما . 

(۲) كما في مقدّمةٍ "التصريح .ما توائرَ في نزول المسيح » " للأستاذ الشيخ عبد الفتاح 
أبو غدة رحمه الله تعالى . 


-/ا/اع - 


وإلى هذا يشير قوله تعالى: «إوأَعِدُوا لَّهُم ما اشتطغتم من 
[الأنفال: ]6١‏ . 


ر 
د 


03 
4 


وقوله عر وحل: «إوخذوا جذ رکم [النساء: ]٠١١‏ . 

والثاني: مداقعة أقدار قد وقعت » بأقدار تدفعها: كمدافعة المرض 
بالدواء . 

وإلى هذا يشير قول الرسول ويك : "تداووا عبادَ الله » فن الله لم 
يضع داءً إل وضّعَ له دواءٌ » غير داء واحد » قالوا: ما هو يا رسول الله؟ 
قال: الهرم" ° . 

أمّا الاستسلام للأقدار » مع القدرة على مدافعتها » فهي من العجز 
والكسل » والتهاون الذي نهينا عنه . 

فلا ينبغي أن يحول الإبما بالقدر بيننا وبين اتخاذ المييطة والحذر › 
والنظر في عواقب الأمور » والحرص على الخير » والعمل على الظفر به › 


)١(‏ أتخرجه أبو داود في الطب )۳۸٠١(‏ »ء والترمذي في الطب )7١78(‏ » وقال: 
هذا دت من ضع 8 
8غ - 


والفرار من الشر » والعمل على النجاة منه" . 

وقد عَم الله سبحانه ضعف الإنسان » ونه قد تطغى عليه 
الشهوات » ويزيْنْ له الشيطان » فيقع في المعاصي » فاقتضّت رحمته 
سبحانه أن يمحوّ بالتوبة النصوح أَثَرَ العاصي » فأمرٌ بالتوبة ليمحُوَّ بها 
قَدَرَ المعصية . 

فمن دَقَعَّ بالتوبة قد المعصية -كما يدفع بقدَر الطعام قدرٌ اللجوع 
والهلاك- فقد استمسك بالعروة الوثقى . 


ا د ا 
ومن لج في عتوو ونفوره » فعلسى نفسه حنى » وما ربك بظلام 
للعبيد . 


وقدّر الله سبحانه وتعالى: أن الج سب النجاح والظفر في الدنيا ء 
وأنّ عمل الصالحات سبب الفلاح والفوز بالنعيم في الآخرة . 


(01) فالحذر واتخاذ الأسباب مطلوب شرعاً » تحقق به دفعٌ القَدَرِ أم لم يتحقق » وما 
أجمل قول التابعي الحليل مُطَرّف بن عبدا لله الشخير المتوفى سنة 45 رحمه الله 
تعالى: "ليس لأحار أن يصعد فيلقي نفسه ويقول: قدَّرَ لي ربي » ولكن يحذر 
ويجتهد » فان أصابه شيءٌ علمَ أنه لن يصيبه إلا ما كيب له" . نقله الذهبي في 
ترجمته في "تذكرة الحقاظ" +4:١‏ نقلاً من التعليقات النفيسة على "رسالة 
المسترشدين" ص ٠١١‏ . 

41/5 


فان قَصرْنا في العمل » وحاق بنا سوم تقصيرنا » كنا جديرين 
باللوم والعقاب » لأننا مأمورونٌ أن نأحذ الحذر » وأن نحتاط للأمر» وأن 
نحلب لأنفسنا الخير » وأن ندفع الشّرٌ عن أنفسنا ما استطعنا . 
والمؤمن يجب عليه العمل › وبذل الجهد لا الاستسلام للأقدار . 

قال يي : "ما منكم من أحد إلا قد كب مقعده من الثارٍ أو من 
الحنة » فقال رَحُلّ من القوم: ألا نتكِلٌ يارسول الله؟ قال: لا اعملوا فكل 
خا حاف 1 00 

"وقد يتخ الإنساثٌ كل الأسباب الممكدة » ويستفرغ خُهْدَهُ » 
ويبذل قوته » مستعيناً با لله سبحانه » ومتوكلاً عليه » دون أن يُتَحَقَقَ 
مطلوبه . 

فكم من مريض راجح أكبر الأطِاء » وأدحل أعظم لفات 
ولكن لم يبرأ . 

وكم من رحل طلب الوظيفة » وجمعَ كل ما تحتاج إليه » من علم 


(1) روا البخاري في مواضع » آخرها كتاب القدّرء باب وكان مر الله قدرا 
مقدورا )۷٠١۲(‏ » ومسلم في كتاب القادّر أيضا )۲۹٤۷(‏ » كلاهما عن علي 
-.مغ- 


وخبرة » وشهادة وخلق » ولكنه لم ينها . 

والأمثلة على ذلك كثيرة لا تحصى » نعلمٌ منها أذ الأسباب 
وده لا توصل داتما إل الفاية :وان واا هيا تسر هو الزن 
يكون به الربح أو الخسارة » والشفاء أو الموت » والنجاح أو الخيبة › 
وهذا الشيءٌ يسميه الجاهلون حظَّاً . والملحدوث مصادفة » ويعرف 
العقلاءُ المؤمنون أن اسمه القضاءُ والقدر , وأنه عمل الله حالق الأسباب 
ل" 


فيكف 


» مقالة "حواطر في تفسير إِيّاكَ نعبد وإْياكَ نستعين" » للشيخ على الطنطاوي‎ )١( 
17481 بحلة المسلمون ء الحلد الغامن » العدد الأول » سنة‎ 


-81غ- 


س١-‏ كيف ندفعٌ قدر الجوع والعطّش والمرض؟ 
س 7- هل الأخذ بالأسباب يتعارضُ مع الإيمان بالقَدر؟ وضح ذلك من 
خلال الحوار ِي دار بين أبي عبيدة وعمر رضي الله عنهما. 
200 الأقدار على نوعين » اذكرهُما مع الدليل لكل نوع منهما؟ 
س٤‏ - ما حكم الاستسلام للأقدار » مع القدرة على مدافعتها؟ 
اة هل الأسات ها توص دعا إل الغاية ال 
س٦-‏ أكمل الأدلة الآنية » نَم اذكر ما ترشد إليه: 
ا - "ما منكم من أحد إلاً كشب Ee‏ 


ج- قال الحيلاني رحمه الله تعالى: "ليس الرحل الذي يستسلم 


ههه ووو ووو و ووو ووو وو ووو ووو ووو وو ووو وو ووو و ودووووووه 


-85م/5- 


رات الإيمان بالقدر 


للإبمان بالقدر نرات عظيمة » وفوائدٌ جليلة في حياةٍ المؤمن » وأهم 


ج 


(۱( 


الصبر والرضا: 

الإبمان بالقدر يحمل المؤمن على الصبر والرضا والتسليم لله تعالى . 
قال تعالى: لإوشر الصابرين الْذِينَ إِذَا أَصَابَتَهُم مُصِبةٌ قَالُوا إنا 
لله وإنا لَه راجغون أُولّيِك عَلَيْهِمْ صَلّوَات من رَبْهِمْ وَرَحْمَة 
ويك هُمْ امون [البقرة: ]٠١۷-٠١١‏ . 

ومن أدعيته 4# الدالة على التسليم والرضا: "اللهم لا مانعَ 
لما أَعْطِيْت » ولا معطي لما منعت › ولا راد لما قضيت › 


١ 


ولا ينفع ذا الخد منك الح ولا حول ولا قوة إلا با لله 


العلي العظيم" 0 


رواةٌ البخاري )۸٤٤(‏ » ومسلم )٥۹۳(‏ » ومعنى لا ينفع ذا الد منك الجَكٌ: 
أي لا ينفعٌ ذا الغنى منك غناه » وإنما ينفعه الإبمانُ والطاعة » والجل: الحظ 
والسعادةٌ والغنى كما في "النهاية" ۲٤٠٤:۱‏ . 

- 


(1) 


000 
(5) 


ومن دعائه ويه أيضاً: "اللهم إني أسألك إعاناً يياشرٌ قلبي › 

حتى أعلم أنه لا يصيبي إلا ما كتبت لي » ورضا من العيشة يما 

ا ااا 

وين دعائه 4# أيضاً: "اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء" ‏ , 

وإنما قال: "الرضا بعد القضاء" لأن الرضا قبل القضاء عزمٌ على 

الرضا » حتى إذا وقع القضاء فقد تنفسخ العزائم . 

وكان عمر بن عبدالعزيز يقول: ما تركتيئ هذه الدعوات ولي 

سرورٌ في غير مواقع القضاء والقدر: "اللهم رضي بقضائك › 
5 ر ٤‏ ن 7 8 

وبارك لي في قدرك » حتى لا أجب تعجيل ما أحرت » ولا تأخير 

ما عجّلت" ^ . 

£ 

طمانينة النفس: 

الإبمان بالقضاء والقدر يورث المؤمن طمأنينة النفس » وراحة 

البال » ويقضي على القلق واليأس » لأن المؤمن يعتقد بسّعةٍ علم 


رواه البرّار كما في "مجمع الزوائد" ۱۸٠:٠١‏ للهيثمي › وقال: "وني سنده سعيد 
ابن سِنان وهو ضعيف ". 

رواة أحمد ۲٠٤:٤‏ » والنسائي »)١0(‏ من حديث عمار بن ياسر . 
شرح حديث عمّار » لابن رحب الحنبلي ص‌۳۹-۳۸ . 


-85/غ4- 


اللهء وأ الخير فيما اتاره الله له » وأنّ الخير کله بيده سبحانه . 
قال تعالى: وَعَسَى أن تَكْرَهُوا شيا وهو حير كم وَعَسَى 
أن نبوا شيا وٌهُوَ شرٌ لَكُمْ وا لله يَعْلَمْ وأنهم لا تَعْلَمُون» 
[البقرة: 155] . 

"فالعبدُ جاهلٌ بعواقب الأمور » عاجرٌ عن تحصيل مصالحه » ودفع 
مضاره بنفسه » لا يعلمُ ما هو خيرٌ من حوائج الدنيا الي تجهل 
عاقبتها » ولهذا شرعت الاستخارة في الأمور الدنيويّةٍ كلهاء 
وشرع أن يقول الداعي في استخارته: "اللهم اي أستخيرك 
بلك » وأَمْعَفْدِرُك درك » وأسألّكَ من فك العظيم . 
فإنك تَقَدِرٌ ولا أَقَدِرُ » وتعلمٌ ولا أَعلَمْ > وأنت علآمٌ الغيوب » ثُمّ 
يقول: اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر -ويسّمِيهِ باسمه- خيرٌ لي 
في دين ودُنياي ومعاشي » وعاقبة أمري -أو قال: عاحل أمري 
وآحله- فافدُرُْ لي » ويسرَهُ لي » ثم بارك لي فيه . وإن كنت تعلم 
أ هذا الأمر شر لي في دي ومعاشي وعاقبة أمري -أو قال: 


5 5-5 ك 0 0 
عاحل أمري وآحله- فاصرفه عني واصرفين عنه » واقدر لي الخير 


—~fAo-— 


(1) 


() 
(¥) 


ج کان 6 ار يا 

وثي الحديث: "من سعادة المرء استخارته ربّه عز وجل » ورضاه ما 
قضى » ومن شقاء المرء تركه الاستخارة » وسَحخَطُهُ بما قضى"29 . 
دعوة المؤمن إلى العمل والسّعي: 

ابعال بالقدر يدعو المؤمن إلى العمل والسعي » فهو يفكر دائماً في 
الل قلا يانى ويل الک عل ما اتف بان ما عدا 
لايمكن تغييره » ولا يشغل نفسه كثيراً بلماضي إلا عقدار ما 
يكتسب العبرة . 

قال 8# : "المومن القوي حير وأحبُ إلى الله من المؤمن الضعيف › 
احرص على ما ينفعُكَ » واستعن با لله ولا تعجز » وإ أصابّك 
شيءٌ فلا تفلٌ: (لو) أني فعلت كذا كان كذا» ولكن قل: قدَّرَ 
الله وما شاءً فعّل » فن (لو) تفتح عمل الشيطان" © . 


رواه البخاري في صحيحه من حدييث حابر )١١55(‏ و (1۳۸۲) و 
)۷۳۹٠١(‏ ء وفي الأدب المفرد )7٠١7(‏ » والترمذي )58٠0(‏ » وأبوداود 
)۱٩۳۸(‏ » وابن ماحه )١779‏ . 
أخرجه أحمد 1١8:١‏ ء والترمذي )3١81(‏ . 
رواه مسلم في كتاب القدر )۲٠٠٤(‏ عن أبي هريرة . 

كمع - 


4- الشجاعة والإقدام: 

الإبمان بالقدر يبعث فى المؤمن الشجاعة على مواحهة الشدائد › 
ويقوي العزائم » ثقةٌ بن كَل شيء بقادّر » وكل صغير وكبير 
مُستطر » وأنّ الله تعالى فرع من تقدير الأرزاق والآحال. 

ولذلك يستقبل المؤمن الموت والشدائد وهو متمثلٌ قول الله عر 
وحل: طقل أن يُصِينا إلا ما كتب الله لَنَا» [التوبة: ]5١‏ . 
وبذلك يُتَحَرَرُ الؤمن من الخو » ولا يذل إلا لله لأن الله هو 
الذي ملك رزقه وأحله وأمرة كله . 

قال سيدُنا رسول الله يي لابن عَمِهِ عبد الله بن عباس رضي الله 
عنهما: "واعلم أَنَّ ما أصابك لم يكن ليخطمك » وأنّ ما أحطأك م 
يكن ليصيبكَ » واعلم أن الأمّة لو احتمعت على أن ينفعوك 
بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك » ولو احتمعوا على 
أن يروك بشيء لن يروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك » 
عت الأقلام وحمت المشخُف" () 


)0( رواة أحمد ۱ »© والترمذي (5١5؟)‏ » وقال: حديث حسن صحيح . 
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ثبات المؤمن أمام الابتلاء بالخير والشر: 

لاساد ذا أمنابة اتير ور وعد تو ]ذا أضاكة الشر وقول نه 
البلاء جع وحن » ولا يعصم الإنسان من البطّر والطّغيان إذا 
أصابه الخير » والنزع واملع إذا أصابه الشر إلا الإيمانُ بالقدر . 
إلا في كتاب من قبل أن نَبْرَأَهَا إِنّ ذلك عَلَى الله سير 
َكَيْلا تَأسَوَا عَلَى ما فَانَكُمْ ولا تَفْرّحُوا بمَا آتاكم وا لله لا 
یجب کل مُختال فُخور» [الحديد: ؟58-7] . ومن هنا نحد المؤومن 
بالقدر ثاب الأخلاق » لا تبطره النعمة » ولا ثَضْعِفةُ المصيبة . 
الكرامة وعِرَةٌ النفس: 

الإبمان بالقدّر يربي المسلم على الشعور بالكرامة وعرّةَ النفس » فلا 
يرضى لنفسه اذل والهوان » ولا يصيرٌ على الهركة والعذوان . 
ويرد الرسولٌ ييه منطق الاستسلام الْحَبْرِي أو السّلْبِي لأحداث 
الحياة ووقائع الدهر باسم الإمان بالقدر » ويعتبر ذلك ضَرْباً من 
العجز المذموم في دين الله » وإليكَ هذه الواقعة في بيان ذلك: 

فقد قضى الني 4# بين رحلين فقال المفضي عليه لَمّا أدبر: "حسبي 
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الله ونعم الوكيل" ؛ فقال البي #6 اق يترم على المكرء 

E TE EOE TES 

ا 

مد كر ابي فلك من الرحل أن يواري عَجْرَه باحسو والحؤقلة » 

بدلَ أن يُرَاحة الأمرما ينبغي من الحكمة والتَمَطّنٍ » فالاحتجاج 

بالقدر في غير موضعه عجر واستسلام . 

ومن أدعية البي وكا الي عَلْمَها لأصحابه: "اللهم إني أعوذ بك 
من اهم والحرّن , ومن العجز والكَسّلٍ , وأعوذ بك من الجبن 
والبُخل , ومن عَلَبَةٍ الدّين وقهر الرَجَال" ‏ . 


)١(‏ رواهأبو داود )۳۹٦۲۷(‏ فی كتاب الأقضية » والعجز: ترك ما يحب فعلة 
بالتسويف . والكيْس: العقل وحسن التصرّف . 

(۲) رواه أبو داود في كتاب الصلاة (ه5١)‏ › والهم: ما يتصوره العقل من المكروه 
في الحال . والحرك: لما وقعَ في الماضي .والعجرٌ: ضد الاقتدار .والكسل: ضد 
النشاط .والجين: ضد الشجاعة .والبخل: ضد الكرم .وغلبَّة الدّين: شدته 
وبَْلَهُ .وقهر الرجال: شدة تسلْطِهِمْ لما في ذلك من الوهن في النفس والمعاش. 
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س -١‏ الإبمان بالقدر يحمل المؤمن على الصبر والرضا » اشرح ذلك؟ 
س۲- لِم شرعت صلاة الاستخارة » وماذا يقول الداعي في استخارته؟ 
س۳- الإبمان بالقدر يدعو المؤمن إلى العمل والسعي » وضح ذلك؟ 
س٤‏ - الإبمان بالقدر يبعث في المؤمن الشجاعة وقوّة العزيمة » بين ذلك؟ 
سه- المؤمن بالقدر ثابت الأحلاق » لا تبطره النعمة ولا تضعفه 
المصيبة » اشرح ذلك؟ 
س- هل يعن الإيمان بالقدر الاستسلام الجحبري أو السلبي لأحداث 
الحياة؟ اذكر الدليل على ما تقول. 
س۷- أكمل الأدلة الآنية › ب اذكر ما ترشد إليه: 
أ - قال وك : "المؤمن القوي خيرٌ وأحب إلى الله ا 


DNS‏ ...وو و. و ووو ووو ووو ووو ووو و ووو ووووووووه 
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من حصائص العقيدة الإسلامية: الربانية . ومعناها: الانتساب إلى 
الرب سبحانه وتعالى . 
أ - ربانية المصدر والمنهج: 

العقيدة الإسلامية ربانية المصدر لأنها وح اله تعالى إلىخاتم رسله 
محمد وي » وهي مستفادةٌ من كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه » ومن اة اة للقرآن ونر لك الذّكْرَ لتييّنَ 
لئاس ما رل لتم [التحل: 46] . 

فهي عقيدة ربانية كاملة » لا تقبل الزيادة أو النقصان » وثابدة لا 
تقبل التحريف والتبديل » فليس لحاكم من الحكام أو مجمع من احاح 
العلميّة » أو مؤتمر من المؤتمرات الدينية أن يُضيف إليها أو يعر فيها ‏ . 
ب- هي إخبارٌ عن حقائق الوجودٍ ورب الوجود: 


9 


هي من قبيل "الإخبار" لأنها خبّرٌ عن القضايا الكبرى في الوحود: عن الله 
سبحانه وأسمائه وصفاته » وعن عوالم الغيب » مما لا يد ركه الحس » ولا 
يهدي إلى تفصيله العقل . 
ومن تم لا يملك أن يخير عن هذه القضايا إلا من يخيط بها علماً , 
وهو الله تعالى » أمّا البشّر المخلوقون فلا يدل علم هذه الغييًات في 
احتصاصهم » يقول سبحانه: يغ م ما بين أَيديِهِمْ وَمَا خَلَفَهُمْ ولا 
يُحِطُو به عِلْما4 [ط: ]٠١١‏ . 
ج- سلامتها من التحريف والتبديل: 
العقيدة الإسلامية هي العقيدة الوحيدة في العام الي مصدرها 
كلمات الله » غير محرّفةٍ ولا مبدّلةٍ » ولا خلوطة بأوهام البشر 
وأغلاطهم وانحرافاتهم . 
إن العقائد الب تسيطر على العالم اليوم -فيما عدا الإسلام- ثلاث: 
-١‏ عقيدة دينية محرّفة: -وإن كانت إِلِيّة فى أصلها- عملت 
فيها يذ التحريف والتبديل » فأدحلت فيها ما ليس منهاء 
وحذفت منها ما هو فيها » واختلط فيها كلام الو يكلام 


ا 


البشر » و يبق ثمّة ثقة بربانية مصدرها » وذلك كاليهودية 
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والنضيرانية , 
۴- عقيدة دينية بشرية: مغل الديانة البوذية القائمة في الصين 
واليابان واهند » واليّ لا يعرف ها أصل إهي » أو كتاب 
سماوي » ومصدرها فكرٌ بشّري . 
۴- منهج بشري محض: مصدره التفكير العقلي أو الفلسفي 
لبشر فرد » أو مجموعة من الأفراد كالشيوعية الي اضمحَل 
5-6 ؛ والرأسمالية » والوحودية وغيرها © . 
أما عقيدة الإسلام فهي العقيدة الي سَلِمّت من 
ريق ودل انر | له عاق توك بقل کاب 
بنفسه » فقال سبحانه: لإإنا نحن نرلنا الذَّكْرَ وَإِنَالَهُ 
لَحَافِظُون» [الحجر: 9] . 
د - ربانية الغاية والمقصد: 
فكما أَنّ العقيدة الإسلامية رَبَانيّة المصدر والمنهج فهي كذلك ربّانية 
الغاية والمقصد › لأنها تجعل غاية الإنسان الأحيرة » وهدقه البعيد هو 
عدن لمكو الك تعال وان عل ر ا كوه عا الا 


. ۳۹-۳۸ المصدر السابق » ص‎ )١( 
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لله تعالى » لا لأحد سواه » وهذا هو معنى التوحيد: إفراده سبحانه 
بالعبادة » فلا يُشرك به أحدا » ولا يُشرك معه شيا » وهذا معنى لباك 


ا 


وَإِياكَ ذسنتعين» [الفاتحة: ه] . 
ا رة أن 
يعلنها للناس » فقال تعال: لق إنْني هَدَانِي ري إلى صيراط مسقم دينا 
يما ِل رايم حَنيفا وما كان مِنَ المش ركن قل إن صّلاني وسكي 
ومَخياي وَمَمَاتِي لله رب العَالَمِينَ لا شريك لَه وَبدَلِكَ أمِرت ونا اول 
المسسلمين20 4 [الأنعام: 1317-131] 
© 9 
؟- عقيدة الفطرة 

عقيدة الإسلام متفقة مع الفطرة » وهذا هو صريح قول الله عز 

وحل: اقم وَجْهك لِلدّين حَبيفاً فطرة الله التي فَطَرَ قَطَرّ الناس عَلَيْهَا لا 


)01 صراط مستقيم: طريي قويم وهو دي الاسلام » ديدا قيما: اا 
مقوما لأمور المعاش والمعاد ء مله إبراهيم: دين إبراهيم وشريعته » حنيفاً: 
الحنيف المائل » وهو ميل عن الشرك إلى التوحيد » ونسكي: الك اة 


وکل ما يقرب به إلى الله تعالى . 
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نَبْدِيلَ لِخَْق الله ذَلِكَ الدّين القَيّمْ وَلَكِنَ أكثْرَ الناس لا يَعْلَمُونَ4 
[الروم: ]۳١‏ . 
5 6 ده ع 9 5 ع 

وصريح الحديث النبوي: "كل مُؤْلودٍ يولد على الفطرة -أي على 
الاسلام - قابواه يُهُودائه أو يتصرانة أو يُمَحْسَإنها" 2غ ذ كر الخدت 
التهويد والت: لتنصير وال لتمجيس › ولم يذكر الإسلام » ولم يقل: أو 
١ ٤ 3 8 06‏ 5 ع 
يسّلمانه » فدل على أن الإسلام فطرة الله فلا تحتاج إلى تأثير من 
الأبوين » أما الأديان الأحرى من يهودية ونصرانية وبحوسية فهي من 
تلقين الآباء وتأثير البيئة » وإليك أمثلة على اتفاق العقيدة الإسلامية مع 
الفطرة البشرية: 

ع ١‏ .2 
المغال الأول: وجود الله تعالى ووحدانيتة : 

يهتدي الإنسان بفطرته السليمة أن للكون إلا واحداً . . وإذا 


احتفت هذه الفطرة في ساعات اللهو والرحاء » فإنها تظهر عند الشدة 
واا 


2 ف ۴ 20007 
ولو حلي الناس فيما بينهم وبين أنفسهم › ولم يقعوا نحت مؤثر 


(۱) رواه البخاري (۲۹۹۷) » ومسلم (۱۷۱۸) . 
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خحارحي ¢ لأقروا بوجحوده ووحدانيته سبحانه وتعالى 
المغال الثاني: الإيمان باليوم الآخر: 


الإبمان باليوم الآخر فطرة فطَرَ الله الناسَ عليها » فكل إنسان يشعر 
بقرارة نفسه أنه لم يُخلّق جرد هذه الحياة وتلك المدة القصيرة . . 

"ويحس من نفسه كذلك بعدم النهاية في شعوره ومطالبه » ولي 
شوقه إلى عالم لا يتناهى » وكلما وَصّلَّ إلى شيء طلب غيرهُ » لأنه يجده 
غير حقق لما تتوق إليه نفسه » من صفاء لا مكدر له » وسعادةٍ ليس فيها 
شقاوة » ومُلْكِ لا يعتزيه زوال » ونعيم كنعيم أهل الحنة . . فهو يجس 
بأنه مستعدٌ هذا » ولكنه يطلبه من هذا العالم جهلاً منه » فَإِنَّ هذا الشعور 
النفسي لم يُخلق عبثاً ولا حزان" ”° . 


OG 


تقال للشيخ يوسف الد نوان: البعث. 


- €4 


نواد کر عقيدة امان بأنها ركاية المجدرء ن معن ذلك تم 
أذكر ها يرت علق هدوا من او 

س١-‏ تتميّر عقيدة الإسلام بأنها ربّانية الغاية والمقصد » بين معنى ذلك؟ 

س- هل العقيدة الإسلامية من قبيل الإخبار أم الإنشاء » وضّح ذلك؟ 

س4 - ما أهم العقائد الي تسيطر على العالم اليوم » وما مزيّة العقيدة 
الإإسلامية عن تلك العقائد ؟ 

سه- من خصائص العقيدة الإسلامية أنها عقيدة الفطرة » اشرح ذلك؟ 

س- من دلائل الفطرة: وجود الله تعالى ووحدانيته » بين ذلك؟ 

س۷- من دلائل الفطرة: الإيمان باليوم الآحر » وضّح ذلك؟ 

س8 - أكمل الأدلّة الآتية » نَم اذكر ما تدل عليه: 
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- عقيدة واضحة 


فهي عقيدة واضحة لا تعقيدَ فيها ولا غموض » تناسب جميعٌ 
المكلّفين » وتَقَْعٌ جميع المستويات الفِكْريّة والاحتماعية » وإليك بعض 
الأمثلة على وضوح العقيدة الإسلامية: 
ا مال الأول: العقيدة في ذات | لله سبحانه: 


ع 


تلْخض غقيدة الإسلام في ذات الله تعالى بإثبات وحوده ؛ وان 
لهذا الكون البديع المتقنٍ ربا واحدا لَقهُ وأتقنه » وقدّر كل شيء فيه . 
وهذا الإله ليس له شريك ولا شبية ولا صاحية ولا ولد: 100 ) هو 
الله أَحَدَاللَه الصّمَد لم يَلِد وَلَم يول وَلَمْ يكن أ ا 
[الإخلاص] ليس کله شي ء وَهُوَ السَّمِيعٌ البصير# [الشورى:١١]‏ . 
مقارنة: 
5 نوين هذا ع عقيدة التخليث ف الوثنيّات القدعة › أو في 
المسيحية الْتأثرَةِ بها الي تجعل الثلاثة واحداً » والواحد ثلاثة › 
وتقول: الأب والابن والروح القدس إله واحد؟ فتخالف العقل › 


وتربكُ الفكر » وتكلفه اعتقاد المحال؟ 
ب- وأين من هذا الوضوح: عقيدة اليهود الذين يقولون: عَرَيرٌ ابن 
الله » والذين يحسّمون الله سبحانه » ويتحَدّنُون عنه كأنه واحدٌ 
من البشر؟ 
ح- وأين من هذا الوضوح: عقيدة الوَسين الّذِينَ يولّهون الشمس 
والحجر والبشر والبقر؟ . 
امال الثاني: ذات البي که : 
عقيدة الإسلام في ذات البي يك واضحة نَيرَةَ ليس فيها غموض 
ولا التواء » ولا تهاويلٌ ولا ادّعاء » فهو وي بشرٌ اصطفاه الله تعالى › 
وخصّة بالوحي . 
قال تعالى: فل إِنْمَا اتا بَشْر مَعْلَكُمْ يُوحَى إلي نما إهكم إلهُ 
واجد4 [الكهف:١٠٠]‏ . 
فهو ليس مَلَكاً » ولا يعلمٌ من الغيب إلا ما أَطْلّعَه الله سبحانه 
عليه » وليس له من الأمر شيء » واا هو مل عن ربّهِ عر وحَلَ . 
قال تغالى: طقل ما كنت بذعا مّنَ الرّسُلٍ وَمَا أذ ري ها يُفَعَلُ بي 
ولا بكم إن ١‏ أنتبع إلا مَا يُوحَى إل [الأحقاف :4[ . 


ا .ه- 


وقضرية النبوة والرسالة في عقل المسلم وشعوره واضحة تماما متميرة 
عن قضية الربوبية والإهية » فالرَسُلٌ ليسوا آلهة ولا أبناءً آلهة: «إمًا المسيحٌ 
ابن مرم إلا رَسُول قَدْ حَلَتْ من قَبْلِهِ الرُسُلُ وأمّهه صِدّيقةٌ كاتا يَأكُلان 
الطُعام4 [المائدة:٠7]‏ . 
مقارنة: 


أ - فأين من هذا الوضوح ما أحاط به النصارى شخصيّة المسيح › 
وما نحلوه من صيفات الإلَّهيّة والربوبية » فقالوا: إنه الله » أو ابن الله » أو 
ثالث ثلاثة؟! . 

"ولم يتضح للنصارى حقيقة ميه حقيقة المسيح ما هي؟ + حتى إنهم عقدوا 
لمجامع للبحث في طبيعته › أَهُوَ إله؟ أم ابن إله؟ أم بشرٌ حالص؟ أم بشرٌ 
حل فيه الإله؟ أم حزعٌ من أقانيم ثلاثة“ يتكوّن منها الإله: الأب والابن 
والروح القدس؟ والروح القدس نفسه احتلفوا فيه ماهو؟ وماعلاقته 

> ءd‏ و 
بالأقنومين الآخرين؟ وأم المسيح الي ولدته ما هي أيضا؟ وما نصيبها من 


)1( الأقانيم: جمع أقنوم وهو الجوهر › والشخص » والأصل › ويستعمل عند 
النصارى للدلالة على الثالوث "المعجم الوسيط" : 


o, 


اللاهوت والناسوت”“ أو الإلهية والبشّرية؟ 
كل هذه الأسئلة وغيرها كانت جالا للبحث والجحدل والاحتلاف 
3 ے2 ا ر ۶ 
والتفرّق » بحيث نشا حوها فرق وطوائف يكفرٌ بعضها بعضا » ويلعن 
بعضها بعضا » حَتى أصبحت وكأنها أديانٌ متباعدة 3 لا نحل في دين 
ف 
واحد" ١‏ 
ب سس واین من هذا الوضوح: ما أحاط به اليهود شخصية إسرائيل 
(يعقوب) عليه السلام من خرافاتٍ وتهاويل حَتى زعموا أنه صرّع الله 


rrr 


چ وأين من هذا الوضوح: ما أحيطت به قضض بعض الأنبياء ف 
العهد القديم من مزاعم وادّعاءات وأساطير وخرافات؟ 
و 
المغال الثالث: المسؤولية والجزاء: 


و 
u‏ 


قرز عقيدة الإسلام بوض وح مسؤولية الإنسان عن عمله » فلا 
يحمل الابن ور أيه » ولا الأخ وِرْرَ أحيه » وكل امرئ بما كسب 
رهين » وکل إنسان مختص بذنبه. 

. الناسوت: الطبيعة البشرية » ويقابله اللاهوت ,معنى الإهيّة "المعجم الوسيط"‎ )١( 
. ٠۹۱-۱۹۰ الخصائص العامة للإسلام » للدكتور يوسف القرضاوي »> ص‎ )۲( 

کا 


قال تعالى: ولا ترز وازرة وذ أخرى427 [فاطر: ۱۸] . 

وقال تعالى: «إوآن ليْسَ للإنسان إلا مَا سَعَى وأ سَعْيَهُ سَوْفَ 
ری ل يُجْرَاةُ الجزاء الأوفى» [النجم: 141-89] . 

ومعنى هذا: أن مصيرٌ کل إنسان ليس بيدٍ كاهن أو ديس » إنما 
مصير الناس بأيديهم أنفسهم » حسبما تشهد صحائفهم » وتقرره 
موازينهم » قال تعالى: فمن فكت مَوازينة فَأُولَيِكَ هُمْ المفْلِحُون 
ومن حَفْت مَوَازِيَهُ فأولئك الِْينَ خَسِرُوا أَنفْسَهُمْ في جهنم 
خالِدون.[الومنون: ]. 
مقارنة: 


فأين هذا الوضوح مما تقرره الديانة النصرانية من أن خطيئة آدم في 


)١(‏ الوزر: القل » يعبر بذلك عن الإثم » أي أن كل نفس يوم القيامة لا تحمل إلا 
وزرها الذي اقترفته » لا توّاحذ بذنبي غيرها » وهذه الآية في الضالين » وأا 
قوله تعالى: لإوَلَيَحْمِلُنٌ أثْقالَهُم وأثقالاً مع أثقالهم» [العنكبوت: ]١١‏ فهذه 
الآية في الميلّين » يحملون أثقالَ من أضلوهم من الناس مع أثقال أنفسيهم » كما 
جاء في الحديث: "ومن سن سنة سيعة كان عليه وڙرُها وور من عل بها" أي 
مثل وزر من عمل بها . 


ديعم و 0س 


أكله من الشجرة هلها أبناؤه وذریته من بعده › ومازالوا دون 


٠ 4 1 8 9. :‏ الم 72 
وزرها حتى حاء المسيح -المخلص أو الفادي- في زعمهم » فقدم نفسه 
| 000 ماع 5 
للصلب فداء لهم لتخليصهم من وزر أييهم آدم؟. 


OO 


w~ O» اال‎ 


المناقشة 
س -١‏ تتميّز العقيدة الإسلامية بالوضوح في ذات الله تعالى » بين ذلك؟ 
س۲- قارن بين وضوح العقيدة الإسلامية في ذات الله تعالى » وبين 
غيرها من العقائد؟ 
س7- تتميّز العقيدة الإسلامية بالوضوح في ذات البي 8# » اشرح ذلك؟ 
س؛ - قارن بين وضوح العقيدة الإسلامية في ذات الي طن » وبين عقيدة 
النصارى؟ 
س ه- تتميز العقيدة الإسلامية بالوضوح في المسؤولية والحزاء » بين ذلك؟ 
س- قارن بين وضوح العقيدة الإسلامية في مسؤولية الإنسان عن عمله 
وما تقرره الديانة النصرانية؟ 
س۷- أكمل الأدِلّة الآنية » م اذكر ما ترشد إليه: 
أ - «إقل ما كنت بذعا من الرسّل eS‏ 
ب- لإما السيح ابن مريم إلا رسول a‏ 


60۰“ 


رس 0~ ٭ 


٤‏ - عقيدة مبرهنة 

ما اختصّت به العقيدة الإسلامية أنها توافق العقل » وتعتمد على 
اة والبرهان » وتتحاكم إلى العقل فيما تقررًه » ولا تكتفي بتقرير 
قضاياها بالإلزام اجرد » والتكليف الصارم . 

فإذا كانت هناك أديانٌ ونِحَلّ تطالب أتباعها بِالطّاعَةٍ العمياء 
والتسليم المطلق بغير اقتناع ولا بينة › وتقول لأتباعها: "أطفئ مِصباح 
عِقْلِكَ وسَلَم: وسر وأنت أعمى.." فلن القرآن الكريم يقول بكل 
صراحة: قن هَاتوا بُرْهَانَكُمْ إن كنتم صادقن) [البقرة: ]١١١‏ . 

وإليكَ بعض الأمثلة على البراهين والأدلة العقلية الي يقيمها القرآن 
الكريم على القضايا العقدية الكبرى" . 
(أ) وجود الله عر وجَلَ : 

والبرهان الذي أقامه القرآنُ للدلالة على وحود الله سبحانه » قوله 
تعالى: ام خلقوا من عبر شيء أَمْ هُمْ الَْالِقُون أمْ خلّقوا السُمَوات 


. 718-151 العقل والعلم في القرآن الكريم » للدكتور القرضاوي » ص4‎ )١( 
-/ا.هم-‎ 


والأرض» [سورة الطور: 75-18] . 

فلا يمكن أن يكونوا خلِقوا من غير شيء » لأن هذا يناف قانون 
اة » وهو أن كل سبب لاد له من مسب » و كل أثر لا بد له من 
مۇر » وكل صنعةٍ لابد ها من صانع » وهو مبداً فِطْرِي وعقلي » لا 
ينازع فيه إلا مكابر » فإذا لم يخلقوا من غير شيء › فلا يمكن أن يكونوا 
حلقوا أنفسهم » لأنّ المخلوق لا يخلق نفسه » والمخلوق قبل خلقِهِ عَدَمّ » 
والعدمٌ لا ينشئ الوحود . 

ولا يمكن أن يكونوا هم الي السموات والأرض » لأنها مخلوقة 
قبل وجودهم » ولا يستطيع مخلوق أن يدعي أنه حلقهما . 


١ 
م 0 لي‎ 


(ب) وحدانية ١‏ لله: 
والبرهانٌ الي أقامه القرآن للدلالة على وحدائيّة الله تعالى » وأنه 
7 و EE‏ م 07 05 5 ك ت A‏ 
واحدٌ لا شريك لهء قولهُ سبحانه: لو كان فيهما آلهَة إلا الله 
لفسدتا [الأنبياء: 71] . 


— 0 A-— 


يَصِفون» [المومنون:١9]‏ . 
(ج) إنزال الكتب وإرسال الرّسُل: 
وهذا البرهان العقلي الذي أقامه القرآن على صحة إنزال الكتب 
وإرسال الرسل » كما في قوله تعالى: «إوَمًا قَدَرُوا الله حَق قذر إِذَ قالوا 
م رل الله عَلَى بشر من شيء..» [الأنعام: 91] . 
بين سبحانه أنهم لم يعطوا الله تعالى حَقَهُ » ولم يُقَدُروهُ حق 
قدره » إذ نَمَو نفياً مطلقاً إنزاله على بشّر كتاباً » والحكيم لايد عباده 
هَمّلاً » ولا يتزكهم سدىّ دون أن ينزل عليهم من كتبه » ويبعث فيهم 
سَلِهِ من يحكم بينهم فيما اختلفوا فيه . 
(د) البعث والجزاء: 
أقامَ القرآنُ عدَة براهين على أحَمَيّة البعث بعد الموت » والجزاء 
العادل في الآحرة » من ذلك: 
-١‏ دليل الخلق الأول: قال تعالى: وهو الذي يبدا احق ثم بيده 
وَهُوَ أَهْوَنْ عليه [الروم: 717] . 
وهذا قياس أولويّ عقلي ينبت القرآن به إمكانٌ بعث الأحساد » 
ویرد على من ينكرونه ويقولون باستحالته . 


6.هم- 


د 


غ- 


(1) 


خلق السموات والأرض: ثم يلفتهم إلى دليل آخر » وهو خلق 
الأحرام العظيمة في هذا الكون الواسع: للق السُّمّوات 
وَالأَرْض أَكْبْرُ مِنْ خَلْق الناس وَلَكِن أَكْثْرَ الناس لا يَعْلّمُون» 
[غافر: لا5] . ْ 

إحياء الأرض الميتة: ومن البراهين الي أرشد إليها القرآنُ في قضية 
البعث إحياءُ الأرض الميتة الهامدة » حين ينزل عليها الماء » فتهمرٌ 
وتنب من كل زوج بهيج » وما أشبه الإنسان بالأرض الي حلق 
متها وعاش فيها: . 

يقول تعالى: ومن آياته نك ترى الأرْض خاضِعة فَإذَا ارتا 
ََيَْا الاءَ اهرت وَرَبَتْ إن اللي أخياها لَمُحْبِي المؤتى إن عَلَى 
كل شيء یر [فصلت::0] . 

بُطلان التسوية بين الأخيار والأشرار: ومن البراهين الى ساقها 
القرآن للدلالة على قضية البعث والجزاء ما ينكره العقل الرشيد 
وتأباه الفطرة السليمة من التسوية بين الأخيار والأشرار » وبين 


4 2 0 ۶ 
خاشعة: يابسة مغبّرة » والخشوع: التذلل » فاستعير لحال الأرض إذا كانت 
قحطة لا نبات فيها » اهترّت: تر كت بالنبات » ورَبَت: نمَتْ وزات . 


د آه- 


المتقين والفجار ES‏ 
قال تعالى: لأ نَجْعَل اين آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَات 
كَالمفْسِدِينَ في الأَرْض أَمْ نَجْعَلْ الممَقينَ كالفجار) [ص: ۲۷- 


.]1 


11299 


-ه١‎ 1 


عمدو مه ° 


بن جما رفع أن العقيدة الإإسلامية مبرهنة 
س١-‏ اذكر القضايا العقدية الكبرى الي أقامّها القرآنُ على أساس الحجة 


والبرهان؟ 

س"- ما البرهان العقلي الذي أقامه القرآن للدلالة على وحود الله 
سبحانه؟ 

س٤‏ - ما البرهان العقلي الذي أقامه القرآن للدلالة على وحدانييّة الله 
تعالى؟ 

سه- ما البرهان العقلي الَّذِي أقامه القرآن للدلالة على صحة إنزال 
الكتب وإرسال الرّسُل؟ 


س>- ذكرَ القرآنُ عِدَّةَ براهين على البعث والحزاء » اذكر ثلاثة منها؟ 
س۷- أكمل الأدِلة الآتية »ثم اذكر ما ترشد إليه: 


أ - «إما اتخد الله من ولد ا 00010111 
ب- «إوما قدَرُوا الله حقّ قدره إذ O oa‏ 
ج ام بحعل لين آمنوا وعملوا الصالحات وموم ومو اا وله 


ما 0- 


ه- عقيدة وسط 


وهي عقيدة وسط » لا تحد فيها إفراطاً ولا تفريطاًء وإليك بعض 
الأمثلة على الوسطية في العقيدة الى هي من أبرز مزاياها”): 
المغال الأول: الإبمان با لله عر وجلٌ: 

عقيدة الإسلام وسط بين المادّيين الْذِينَ ينكرون عالم الغيب »› وما 
وراءً الطبيعة ما لا تصل إليه حواسّهم » حاقينَ صوت الفطرة في 
صدورهم » متحدينَ منطق العقل في رؤوسهم » وبين الخرافيين الَذِين 
يثبتون للعالم أكثر من إله » بل يُحِلُونَ روح الإلو في الملوك والحكام » بل 
في بعض ال حيوانات والنبات مثل الأبقار والأشجار . 


3 - الوسط يقال فيما له طرفان تمواق الود الذي هو بين اليعتل 
والإسراف » فيستعمل يمعنى الاعتدال البعيد عن الإفراط والتفريط » قال تعالى: 
«وكذلك جعلناكم أَمّةَ وسطا» [البقرة: ]١ ٤١‏ يعي عدولاً بارا وخر 
الأمور أوسطها . 

(۲) الإيمان والحياة » ص49-/ه » والخصائص العامة للإسلام » للقرضاوي » 
ص۱۳۷-۱۳۹ . 


بثث آهم- 


فقد رفضت عقيدة الإسلام الإنكارَ الملحد » كما رفضت التعديد 
والإشراكَ الجاهل » وأثبتت للعالم إا واحداً لا إله إلا هو ءلم يلد وم 
یولد » ولم يكن له كفوا أحد » وکل ما عداه مخلوقات لا تملك ضرا ولا 
نفعا » ولا موتا ولا حياة ولا نشورا . 


المثال الثاني: صفات الله تعالى: 


فليس في عقيدة الإسلام الغلرٌ في التجريد”" الذي حعل صفات 
الإله جرد سلوب لا تعطي معنى » ولا توحي بخوفٍ أو رحاء» كما 
فلت الفلسفه ارتاي فك ما ر فك هة ا أنه ليس كد ي 
بكذا.. من غير أن تقول ما صفات هذا الإله الإيجاييّة؟ وما أثرُها في 
العالم . 

ويقابل هذا أن العقيدة الإسلامية حلت من التشبيه والتجسيم الذي 
وقعت فيه عقائد أخرى كاليهودية الي حعلت الخالق كأحد المخلوقين من 
الناس » ووصفته بالنوم والتعب والراحة » والحاباة » والقسوة . . وحعلته 
يلتقي ببعض الأنبياء فيصارعه » فيغلبه ويصرعه ؟ . 


)١(‏ التجريد: عرزل صفة عزلاً ذِهِيِيَاً وقَصرٌ الاعتبار عليها » كما في "المعحم 
الوسيط" 4 والمراد: نفي صفات الخالق سبحانه وتعالى 5 


ج ١هم-‏ 


ولكنّ عقيدةَ الإسلام تَر تنزية الله سبحانه عن مُشَابهة مخلوقاته: 
ولس كله شيءٌ وَّهْوَ السحِيعْ الببصير» [الشررى:١1]‏ » وم يكن 
له كفواً أَحَذْ) [الإخلاص:؛] . 

ومع هذا تصفه سبحانه بصفات إيجابية فعالة كما قال تعالى في آية 
الكرسي9© : ل لا إله إلا هو اي القَيُومُ لا تأده سنه ولا توم له 
ما في الممّوات وما في الأأرْضٍ مَن ذا الْذِي يَشْْقَعُ عِندَهُ إلا يانه يَعْلمْ 
ما بين أ یوم رتا لمهم را بطرت بء من عه إل بنا شاء 
ومع كُرْسِيّهُ السُمَوات والأرض ولا يَوْدْهُ حِفْظَهُمَا 3 وَهُو العلي 
اليم“ [البقرة:٠٠٠]‏ . 


إن بطش ربك لَشَدِيدَ إن هُ هُوَ يبْدئ وَبُعِيدُ وَهُوَ الغفورُ الوَدُودُ 


)١(‏ آية الكرسي أعظمُ آية في القرآن الكريم لما جمعت من أصول الأسماء والصفات 
من الإلمية والوحدانية والحياةٍ والعلم والقيومية وال م للك والقدرة والإرادة » فهذه 
أصول الأسماء والصفات . 

(؟) القيوم: القائم بتدبير خلقه في إيمادهم وأرزاقهم وجميع ما يحتاجون إليه › لا 
تأخذه سنة ولا نوم: تقدم تفسيرها ص 278 إلا بجا شساء: وهم الأنبياء 
والرّسُلُ » ليكون ما يطلعهم عليه من علم غيبهِ دليلاً على نبوتهم › لا يؤده: لا 
يثقله ولا يجهده ولا يش عليه » حفظهما: حفظ السموات والأرض . 


- 0 أه- 


ذو العَرْش اميد فَعَالَُ لما يُريد)» [الروج:۲٠-١٠]‏ . 
كن 

المغال الثالث: النبوة: 

والعقيدة الإسلامية وسط في أمر النبوّة » فلم ترفع الأنبياء إلى مقام 
الإيّة » كما اعتقد أهل الملل في أنبيائهم كالنصارى الّذِينَ وصفوا المسيح 
بالإهِيّة » ولم تنزل بهم إلى مستوى السّفلَةٍ من الناس » فتنسب إليهم 
ارتكاب الموبقات » وفعل المنكرات » واتباع الشهوات كما في وف 
أسفار العهد القديم للأنبياء عليهم السلام . 

وإنما الأنبياء في عقيدة الإسلام بَشَرٌ أصفياء » أنزل الله وحيه 

عو لهي ع هسرف 00 كوه of‏ 

عليهم: دإ لله أغلم حَيْث يَجْعَلُ رسّالته) [الأنعام:4؟1] . وجعلهم أسوة 
المثال الرابع: الإرادة الإنسانية: 

وهي عقيدة وسّط في قضية الإرادة الإنسانية » (الحبر والاختيار) › 
فهي توافق الفطرة السليمة » والواقع المشامّد . 

فالإنسان في دائرة أعماله الاحتيارية وار مسؤول عن نفسه 
وعمله » له أن يفعل وأن يترك » كما تشهد بذلك مئات النصوص 
القرآنية الى تقرر حريّة الإنسان ومسؤوليته عن عمله . 


8خ" 1ن 


ولكن الإنسان -كما هو الواقع- ليس مُطْلَّق الإرادة » كامل 
الاختيار » يفعل كل ما يشاء » وينفذ كل ما يريد . 
فحني ما تقر ل السزلة + إنما هومس شير ها : 


واختيارٌ الإنسان ومشيئته فوقها إرادة الله ومشيئته وعلمة 
١ 0 2‏ 
و تشَاؤُون إلا أن بُشاء ال [الإنسان:٠37]‏ . 


وو 


للا 0- 


س -١‏ اذكر أربعة أمثلة تدلٌ على وسطية العقيدة الإسلامية؟ 
س۲- العقيدة الإسلامية وسط في قضية الإبمان با لله سبحانه » بين ذلك؟ 
س"- العقيدة الإسلامية وسط في قضية صفات الله تعالى » وضّح ذلك؟ 
س٤‏ - العقيدة الإسلامية وسط في أمر النبوّة » اشرح ذلك؟ 
س ه- العقيدة الإسلامية وسطّ في قضية الإرادة الإنسانية » بيّن ذلك؟ 
س٩‏ - اذكر دليلاً لما يلي: 

أ - تنزيه الله سبحانه عن مشابهة مخلوقاته . 

نوك ات اه حاف عاب فاك 


ح- احتيار الإنسان ومشيئته فوقها إرادة | لله تعالى ومشيئته . 


-ه١مى-‎ 


ا 5 ة كملية 

إل العقيدة ال قررها القرآن الكريم EEL E‏ 
أثرها إلى السلوك » ويظهر في العمل » ولذلك يذكر الله عر وح الإمانً 
في القرآن مقروناً بالعمل الصاح . 

ومَثْلٌ عقائد الإبمان في قلب المؤمن كَمَثْل عُصارة الحياةٍ في قلب 
تمده بروح العمل والثبات . 

فالإسلام لا يقبل من المسلم أن تكون عقيدته نظرية » وإيمانه محرد 
فكرة لا أَثْرَ لها في فعل حير أو ترك شر »› ولكنه يطالبه بأن يكون ذا يمان 

3 0 
عملي › وعقيدة إيجابية تثمر في نفس صاحبها وفي حياة الناس . 

"فالقرآنُ يُخبرنا عن الغيب الذي يثمر عملا وسلوكا حسنا » ولا 


7 ۶ ۶ ۶ 
يتحدث عنه حديثا فلسفيا نظريا . 


0 


إليك بعض الأمثلة عن الحانب العملي في حقائق الإيمان بالغيب . 


أ - الأسماء والصفات: لا يجد المؤمن اسما لله تعالى أحبرنا ا لله تعالى به 


=0 84 


إلا وله تأثيرٌ عملي في تزكية النفس وسلوك الإنسان . 

والمؤمن "إذا قال: (السميع البصير) » علم أنه لا يخفى على الله 
حافية » وأنه .ع رأى منه ومسْمّعٍ »> فيخافه في سر وعلَيِهٍ » ويراقبه 
في كافة أحواله . 

وإذا قال: (الرزاق) » اعتقد أنه سبحانه المتكفلٌ برزقه » يسوقه إليه 
في وقته » فيئقُ بوعده » ويعلم أنه لا رازق له غيره » ولا كات له 
ا 

وإذا قال: (الضار النافع) اعتقد أَنَّ الضرً والنفع من قِبَلٍ الله حل 
وعد » لا شريك له » وأ أحداً من الخلق لا يجلب إليه حيرا » ولا 
يصرف عنه شرا » وأن لا حول لأحاد ولا قوة إلا په" . 
والعاصي الذي يقرا أن الله هو: (الرحمن الرحيم » الغفور 
الودود) » يعلم أن معصيته لن تحول بينه وبين التوبة » فيستغفر الله 
ويتوب إليه » ولا ييأس من رحمته ولا يقنط من مغفرته » كما قال 
ییا إلا تقمَطُوا من رَحْمَةٍ ا ل إن الله يَغفِرُ الوب جويعا 


3 هو الغفورٌ الرجيم# [الزمّر: 57] . 


شأن الدعاء » للامام الخطابي ص ¥ . 


لآاهم- 


ب- 


والمكابر والمعاند إذا قراً: أن الله هو (القوي » الجبار » القهار »› 
الشديد العقاب) › فن الإبمان بهذه الأسماء تعرفه بحقيقته » و تحطُم 
كبرياءه . 

فأسماء الله الس كلها واضحة العنى قوية التآثير.: 

النبوات: حدثنا القرآنُ عن الأنبياء والمرسّلين حديكا يدفع المومن 

إلى الاهتداء بهديهم والسير على منهجهم »› وإليك أهم السلمات 

الي أك عليها القرآن الكريم: 

-١‏ ذَكرَ الله تعالى في كتابه كثيراً من صفات هؤلاء الصفوةٍ 
الأحيار: كالأمانة » والصدق في التبليغ » والتجرّد لله في 
الدعوة » والعفاف والطهر » وليم والصبر » واللين 
والتواضع . 

؟- كر الله سبحانه تأييده لأنبيائه ورُسّلِهِ بالمعجزات الذَالْةٍ على 
صدقهم . 

«- فصّلَ القرآن قصّص الأنبياء » وذكرٌ حهادَهُمٌ مع أقوامهم 
وصبرهم ونتائج هذا الصراع بتكرار وتأكيار وتنويع . 

:- بين القرآن حقّ الرسول وك على أمّته في الحب والأدب 
والطاعة والاقتداء . 


0 - 


هذه أبرز السّمات الي أكدها القرآن في موضوع النبوات 
في حين لم يرد في القرآن الكريم تفصيل في أوصافهم الِْلِمّةٍ أو 
لغاتهم وأعمارهم . 

إِنّ كل ما قصّه القرآن علينا من أخبار الأنبياء لتحقيق 
الاهتداء بهم وحمل ميراثهم وتحميلنا المهمة الب كلف بها الأنبياء 
ول تَمْتْ بموتهم » وهي الدعوة إلى الله سبحانه . 

ج- السّمعيّات: وفي باب السمعيّات“ (اليوم الآحر والعوالم الغيبيَةٍ 
كالملائكة والحن) يحدننا القرآن عا فيه نفعنا ودفعنا إلى العمل . 
فاليوم الآخر حاء وصفه في القرآن بصورة تجعلك تراه كأنة رأي 
العين » وكلما قرأت آية عذاب استعذت بالل وعَرَمْتَ على 
التوبة » وكلما قرأت وصف الجنة ونعيمها: هرك الشوق إليها 
ودفعك إلى المزيد من الطاعة . . ويعرض القرآن حقائق اليوم 
الآحر بأسلوبي يكاد يخلع القلوب هيبة وحوفاً » أو دة وأنساً . 
والإيمان بالملائكة يبين القرآن علاقتهم بالإنسان » فهم يراقبونه 
ويحصون عليه كل كبيرة وصغيرة » ويستغفرون له » ويحفظونه › 


. وهي الأمور العَقَدِيّة الي ثبتت بالسمع -أي بالخبر الصادق-‎ )١( 
- بلالا‎ 


وينصرونه على أعدائه . 

ويحدّثنا القرآن عن الجن ٠‏ وين أنهم خلق لا يختلف كثيراً عن 
الإنس » من حيث التكليف والقدرة على الخير والشر » وأكثر ما 
أك غل الشران التحديي ى العتباطين الذي يز نون لاط 
ويحاولون إغواءنا » ليستقيم الإنسان على الطريق القوي" © . 


OG 


)١(‏ "العقيدة الإسلامية في القرآن الكريم ومناهج المتكلمين"» للدكتور محمد عياش 
الكبيسي ص ۳٠-۲۸‏ بتصرف واختصار . 


الام - 


س -١‏ ما معنى أن العقيدة الإسلامية عقيدة عملية؟ 

س7- ما أثر الإبمان بالأسماء والصفات في تزكية النفس؟ 

س۳- ما أهم السّمات الي أك عليها القرآن في حديثه عن الجبرّات؟ وما 
الحكمة من ذلك؟ 

س 4 - ما السّمعيات » وما الحانب العملي في الإيمان بها؟ 


-5 ؟امءه- 


۷- الشمول 
شول العقيدة الإسلامية 
العقيدة الإسلامية عقيدة شاملة من أي حانب نظَّرْت إليها› 

وذلك من خحلال: 

تفسير القضايا الكبرى في هذا الوجود: 

أ - فهي توصف بالشمول » باعتبار نها تفسّرُ كل القضايا الكبرى 
في هذا الوجود » تلك القضايا الي شغلت الفكر الإنساني » ولا 
تزال تشغله » وتَلِحٌ عليه بالسؤال » وتَمَطَلْبُ الحواب الحاسم الذي 
يُخرج الإنسان من الضياع والشك والحيرة » وينتشله من متاهات 
الفلسفات والنحَل المتضاربة قدعاً وحديثاً: قضية الألوهية » قضية 
الكون » قضية الإنسان » قضية النبوة › قضية المصير . 
فإذا كانت بعض العقائد تعنى بقضية الإنسان دون قضية الألوهية 
والتوحيد » أو بقضية الألوهية دون قضية النبوة والرسالة » أو 


بقضية النبوة دون قضية الحزاء الأخرّوي » فا عقيدة الإسلام قد 


2 7 
)1( المنصائص العامة للاسلام 5 للقرضاوي ص7١١-ه١١‏ »> بتصرفي وزيادة . 


هلاه- 


نيت بهذه القضايا كلها » وقالت كلمتها فيها » بشمول واضح › 
ووضوح شامل . 

لا تجرّئ الإنسان بين إلهين اثنين: 

ب- وتوصف العقيدة الإسلامية بالشمول كذلك » لأنها لا تجرَئ 
الإنسان بين إفين اثنين: إله الخير والنور » وإله الشرٌ والظلمة › 
كما كان ف المحوسئه ‏ أو بين" الله والشيطان الذي سمي في 
الأناحيل باسم "رئيس هذا العام" » واسم "إله هذا الدهر" › 
وانقسم العالم بينه وبين الله » فله مملكة الدنيا » و لله ملكوت 
السموات؟!! . 

اعتمادها على العقل والقلب: 

ج- وتوصف العقيدة الإسلامية بالشمول من ناحية أحرى » وهي: أنها 
لا تعتمد في ثبوتها على الوحدان أو الشعور وحده » كما هو شأن 
المسيحية الي ترفض تدخل العقل في العقيدة رفضاً باتاً » بحيث لا 
تؤحذ إلا بالتسليم المطلق » على حدٌ قوهم: اعتقد وأنت أعمى . 
وهي كذلك لا تعتمد على العقل وحده » كما هو شأن ل 
الفلسفات البشرية الي سذ العقل وسيلتها المَذّة في معرفة الله 
وحلٌ ألغاز الوحود » وإما تعتمد على الفكر والشعور معأ » أو 


"اهل 


العقل والقلب جميعاً » باعتبارهما أداتين متكاملتين من أدوات 

المعرفة الإنسانية » والوعي الإنساني . 

إن الإبمان الإسلامي الصحيح هو الذي ينبعث من ضياء العقل 
و 

وحرارة القلب » وبذلك يؤدي دوره » ويؤتي أكله في الحياة . 

شول النفس الإنسانية: 
والآحرة» وبين الروح والجسد» وإيجاد الشخصية السوية 
المتوازنة » بينما نحد العقائد الأحرى تؤدي إلى انقسام الشخصية 
الإنسانية » بين مطالب الجحسد ومطالب الروح» وبين سلطان 
الأرض وسلطان السماء» قتصاب النفس الإنسانية بالانفصام 

شول الأمم الإنسانية: 

ه - "وتوصف العقيدة الإسلامية بالشمول» لأنها تشمل الأمم 
الإنسانية جمبيعاً» كما تشمل النفس الإنسانية يحملتها من عقل 
وروح وضميرء فليس الإسلام دين م واحدةّ» ولا هو دين طبقةٍ 
واحدة» وليس هو للسادة المسلطين » دون الضعفاء المسخرين › 


-ث/الاهم- 


ولا هو للضعفاء المسخرين دوق السادة اللسلطين» ولكمة رسالة 
تضم بن اسان من كل حي و 0 

عقيدة لا تقبل التجزئة: 

و - وتوصف العقيدة الإسلامية بالشمول أيضاً » لأنها عقيدة لا تقبل 
التجزئة » ولابد أن تؤحذ كلها بكل محتوياتها دون إنكار » أو 
تى شك في أي جزء منها . فمن آمن 1/848 من مضمون هذه 
العقيدة وكفر ب١/‏ لم يعد بذلك مسلما » فالإسلام يقتضي أن 
يُسلم الإنسان قيادّه کله لله » ويؤمن بكل ما حاء من عنده . 

الشمول بالإيمان بكلٌ ما أنزل على رسول الله 2: 

ز - فالعقائد الإسلامية لا تختص بالإبمان بالغيب وحده » مغل الإيمان 
با لله واليوم الآحر والملائكة » وإنما تتناول کل أصل ثابتي وخير 
صادق صح عن نبينا 8# وَعُلِمَ من الدين بالضّرورة » فمن حَحَدَ 
شيئاً من ذلك كان كافراً . 


فعقائد الإسلام تتناول جملة أصوله وأركانه وأخباره وأحكامه 


٣۲و۳١ الإسلام في القرن العشرين › للأستاذ عباس العقاد» ص‎ )١( 
~o A-— 


المقررة الثابتة بالكتاب والسنة » فذلك مقتضى الإعان" . 
ومن أمثلة ذلك: 
١‏ -الإيمان بِكُلَ كتاب أنزل أو رسول بُعث: 

فمن آمنَ محمد 8ه وكفر عوسى أو عيسى عليهما السلام ؛ فهو 
كاف محمد وبما أنزل على محمد وي » قال تعالى: لإآمن الرَّسّولْ بمَا 
أنِل إل ليه من رَه وَاموئُونَ كَل آمَنَ با ل وَمَلائِكَيِهٍ وكتبه وَرْسُلهِ لا 
فرق يَيْنَ أَحَدٍ من رَسُلِه [سررة البقرة:١۲۸].‏ 

"وإذا كان في أتباع الأنبياء -من يدَّعونَ الاتساب إلى واحدٍ 
منهم- من يطعن على غير بيه » فان الإسلام أوحب على المسلم تعظيم 
الأنبياء والرّسّل جميعاً » فإذا أساءً القول في واحدٍ منهم » أو طعن عليه 
حالف طريق الإسلام . 

فالمسلمٌ يؤمنٌ موسى وعيسى وغيرهما من رسل الل عليهم 

0 و أو 7 

السلام » كما يؤمنْ برسالة محمد يي » ويجلهم ويكبرهم كإكبارو محمدا 


)1( التوحيد » للصف الأول الشانوي بقطّرء للشيخ عبد المعز عبد الستار » 
صه ١١9-١١‏ باحتصار . 


-1958هم- 


واليهودي الاي دعل التصرانية كما حناءً بها السيح ل يخسر 
موسى » ولكنه ربح معه عيسى » والنصراني الذي يدل اليوم في 
الإسلام لا يخسر عيسى وموسى » ولكن يربح معهما محمداً صلوات الله 
عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين" 7 . 

ولذلك أنكرٌ الله سبحانه أَشَدَ الإنكار على بين إسرائيل الّذِينَ 
يؤمنون بيعض الرّسُلٍ دون بعض «إإن الذِينَ يَكْفُرُونَ با لله وَرْسْلِهٍ 
وَيرِدُون أن قروا بين ال ْله وَفُولُون ومن يتفض وَنَكفْرُ يض 
ریئو أن بدو نن ذلك سلا أوليل هم الکافرون حقا وأ 
ِلْكَافِرِين عَذَابا مهينا» [النساء: .]١91-١6٠‏ 

وأنكرٌ سبحانه على بي إسرائيل إمانهم ببعض الكتاب الإلهي دون 
بعض: أفتؤيدون يتفض الكتاب وَتَكْفون يبغض فَمَا جََاءُ من بعل 
َك منكم إلا خي في ايا اليا وَيَوْم القيامَة بُرذُون إلى شه 
العَذَابِ وَمَا الله بغافل عَمَا تَعْمَلُون»4 [البقرة: 88] . 


. ٠١٤ص‎ » تعريف عام بدين الإسلام » لأستاذنا الطنطاوي‎ )١( 


0. 


۲ - الإيمان بفرائض الإسلام: 
و 2 2 ك ٤‏ 7 ع 

كما تشملٌ العقيدة الإسلامية الإيمانَ بكل كتابب أنزل » أو رسول 
7 7 1 7 3 و 
أرسل » كذلك فهي تشمل الإيمان بفرائض الإسلام » واعتقاد وحوب 
الصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد والمبراث والحجاب كما ذ كرهُ الله 
عر وجل في كتابه وبينه رسوله يل في سنته ؛ فمن حَحَدَ شيئا من ذلك 
#- الإيماث بحل الحلال وحرمة الحرام: 

وتشمل العقيدة الإسلامية كذلك الإيمانَ بالحلال والحرام على 
النحو الي شرع الله عر وَل في كتابه وسنةٍ رسوله 6 . 

فا لله عر وجل حرم الرّبا » والزنا » وقتلَ النفس إلا بالحق.. فمن 
اعتقد حل شيء مسا حرّم الله » أو خُرمّة شيء مما أحَلَ الله ؛ فقد 
كفر . 

وهكذا تشملٌ عقائد الإسلام التصديق بكلٌ ما ثبت عن رسول الله 
يي ثبوتاً قاطعا » سواء أكان من أنباء الغيب » أم من العبادات » أم من 
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9 3 زئ الا م 9 ذلك؟ 
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س حكم من جحد شيئا من لبابتة؟ 
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الاد ر التراجع 
ابتلاء الإرادة بالإبمان والإسلام والعبادة » عبدالرحمن حبنكة الميداني » 
دار القلم بدمشق › الطبعة الأولى 5١5‏ ١ه‏ . 
الأدب المفرد » للامام البحاري (ت 755) »ء دار البشائر الإسلامية › 
الطبعة الثالثة .5 ١ه‏ . 
الإسلام في القرن العشرين » حاضره ومستقبله » للأستاذ عباس محمود 
العقاد (ت188) » دار الكب الحديفة » الطبعة الأولى » 
۴ھ . 
الإسلام كما فهمت » محمد القاسمي » دار الفكر » بيروت » الطبعة 
الأولى ۳۹۷١ه‏ . 
أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري » للخطابي (ت۳۸۸) ؛ 
مركز إحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى بمكة المكرمة » الطبعة 
الأولى 1٠095‏ ١ها.‏ 
الأمة الإسلامية حقيقة لا وهم » للدكتور يوسف القرضاوي » مكتبة 
وهبة » الطبعة الأولى 5١5‏ ١ه‏ . 
الإنسان مسيّرٌ أم حير » للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي › دار 
الفكر بدمشق » الطبعة الأولى 5١14‏ ١ه‏ . 
الإبمان بعوالم الآخرة ومواقفها » للشيخ عبدا لله سراج الدين » الطبعة 
الأولى /791اه . 
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الإبعان بالملائكة عليهم السلام » للشيخ عبدا لله سراج الدين » الطبعة 
الرابعة ٤١٠١‏ ١ه‏ . 

الإبهان بالقضاء والقدر » للشيخ أحمد عز الدين البيانوني 
(ت5935١)‏ » دار السلام » الطبعة الثانية ٤٠٠٠١‏ ١ه‏ . 

إعاننا الحق بين النظر والدليل » إبراهيم النعمة » الطبعة الثانية 
٥ھ‏ . 

الإيمان والحياة » للدكتور يوسف القرّضاوي » مؤسسة الرسالة 
ببيروت » الطبعة الرابعة 15989 ١ه‏ . 

التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة » للإمام القرطي (ت١51)‏ »› 
دار الكتب العلمية ببيروت . ٤١١‏ ١ه‏ . 

تعريف عام بدين الإسلام ‏ للأستاذ علي الطنطاوي › طبعة دار المنار 
الأولى بجدة 1.9 ١ه‏ . 

الترغيب والترهيب » للمنذري (ت55”5) » ضبطه: مصطفى 
عمارة ٠:‏ .مصورة كار الك العلمية + يروت ٦۰ھ‏ . 

التصريح بما تواتر في نزول المسيح » للإمام محمد أنور الكشميري 
«ت1707) » تحقيق الشيخ عبدالفتاح أبو غدة . الطبعة الثالثة 


١٤اه‏ . 
تفسير القرآن العظيم » لابن كثير (ت٤۷۷)‏ » دار الكتب العلمية »› 
ببروت . 
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* تفسير الطبري 
* تفسير النسّفي - مدارك التنزيل . 
التوحيد » للصف الثاني والثالث الشانوي في المعهد الديئ الشانوي 
بقطر » تأليف: يوسف القرّضاوي » وعليوة مصطفى » وعلي جماز › 
الطبعة الثانية ٤٠٠۲‏ ١ه‏ . 
التوحيد والفقه » للمرحلة الإعدادية بدولة قطّر(١-8)‏ تأليف لحنة 
من وزارة التربية والتعليم ٠‏ الطبعة الرابعة عشر 15٠85‏ ١ه‏ . 
التوحيد » للمرحلة الثانوية › وزارة المعارف » المملكة العربية 
السعودية 151١“‏ ١ه.‏ 
التوحيد . للمرحلة الإعدادية في اليمن (١-؟)‏ > تأليف: عبداحيد 
الزنداني » الطبعة الثالثة /51١ه.‏ 
توحيد الخالق » للمرحلة الثانوية في اليمن )١-١(‏ » تأليف: عبدابجيد 
الزنداني » وأحمد سلامة » وعبدا لله الرافي » الطبعة الثالثة /11١ه.‏ 
حامع الأصول في أحاديث الرسول » لابن الأثير الجزري (ت 
7 » تحقيق عبدالقادر الأرناؤوط » دار الفكر › بيروت » الطبعة 
الثانية ٤١‏ ١ه‏ . 
جامع البيان عن تأويل آي القرآن » للطيري (ت١١؟)‏ » الطبعة 
الثانية » دار التربية والتراث .عكة المكرمة . 
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حامع العلوم واليكّم في شرح مسين حديثاً من حوامع الكلم » لابن 
رحب الحنبلي (ت755) ١‏ تحقيق إبراهيم باحس » وشعيب الأرناؤوط 
مؤسسة الرسالة بيروتء الطبعة الأولى 4١١‏ ١ه‏ . 

حقيقة التوحيد » للدكتور يوسف القرضاوي » مكتبة وهبة » الطبعة 
السابعة 14٠.9‏ ١ه‏ . 

حول تفسير سورة الفاتحة » للشيخ عبدا لله سراج الدين » دار الفلاح 
بحلب » الطبعة الأولى 41١17‏ ١ه‏ . 

حول عالم الجن » بحث مختصر ملحق بكتاب الإيمان بالملائكة › 
للشيخ عبدا لله سراج الدين » الطبعة الرابعة ٥ھ‏ . 

الحياة الآخرة ما بين البعث إلى دحول الحنة والنار » غالب العواحي » 
دار لينة » الطبعة الأولى 54١1/‏ اه . 

الخصائص العامة للاسلام » للدكتور يوسف القرضاوي » مؤسسة 
الرسالة » الطبعة السادسة ۹١٠٤٠ه‏ . 

حواطر دينية » للشيخ عبدا لله بن الصديق الإدريسي (ت7١4‏ ١ه)‏ › 
مكتبة القاهرة » الطبعة الأولى /7/8١ه‏ . 

دلالة القرآن المبين عَلَى أن الي أفضل العالمين » للشيخ عبدالله بن 
الصديق (رت )١ ٤١١١‏ » المكتبة المكية » الطبعة الأولى 54١4‏ ١ه‏ . 
رسالة المسترشدين » للحارث المحاسيي (ت ٤٣‏ ۲) » تحقيق الشيخ 
عبدالفتاح أبو غدة » الطبعة الثامنة » بيروت ٦٤۱ھ‏ . 
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الرسول المعلم » للشيخ عبدالفتاح أبو غدة (ت411١)‏ » مكتب 
المطبوعات الإسلامية بحلب » الطبعة الأولى » بيروت 54١17‏ ١ه‏ . 
السنة مصدرا للعلم والحضارة » للدكتور يوسف القرضاوي » مركز 
بحوث السنة والسيرة بجامعة قطر » الطبعة الأولى 418 ١ه‏ . 

سنن ابن ماحه (ت77/5) » طبعة محمد فؤاد عبدالباقي » مصورة دار 
الكتب العلمية . 

سنن أبي داود (ت٠۲۷)‏ » دار الكتب العلمية بيروت » الطبعة 
الأولى 54١5‏ ١ه‏ . 

سنن الترمذي (ت۲۷۹) » ابتدأ تحقيقها أحمد محمد شاكر ء وأتمها 
محمد فؤاد عبدالباقي » تصوير دار الكتب العلمية. 

سنن النسائي (ت707) » الطبعة المفهرسة الي اعتنى بها الشيخ 
عبدالفتاح أبو غدة » مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب » الطبعة 
الأولى 5٠5‏ ١اها.‏ 

شأن الدعاء » للخطابي (ت88") » دار المأمون بدمشق » الطبعة 
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شرح حديث عمار بن ياسر » للحافظ ابن رحب (ت1/55) » مكتبة 
السوادي بجدة » الطبعة الأولى 5٠04‏ ١ه‏ . 
شرح صحيح مسلم » للامام النووي وت17/1ا) » المطبعة المصرية : 
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شرح العقيدة الطحاوية » لابن أبي العز الحنفي (ت۷۹۲) » تحقيق 
شعيب الأرناؤوط وعبدا لله ال ر كي » مؤسسة الرسالة » الطبعة الأولى 
۸ھ . 

شرح المواهب اللدنية » للزرقاني (ت )١١77‏ » الأزهرية ٠١۲١‏ . 
شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله » للشيخ عبدا لله سراج الدين » 
مكتبة دار الفلاح بحلب » الطبعة الأولى . 

صحيح البخاري » للإمام البخاري (ت57؟) المطبوع مع فتح 
الباري » المكتبة السلّفية » الطبعة الثانية ٤١۷‏ ١ه‏ . 

صحيح مسلم » للامام مسلم بن الحجاج (ت١77)‏ › طبعة تحمد 
فؤاد عبدالباقي . 

العبودية » لشيخ الإسلام ابن تيمية (ت۷۲۸) » المكتب الإسلامي 
ببيروت » الطبعة الثانية 7/869 اه . 

العقل والعلم في القرآن الكريم » للدكتور يوسف القرضاوي » مكتبة 
وهبة » الطبعة الأولى 54١5‏ ١ه‏ . 

العقيدة الإسلامية )7-١(‏ » للمرحلة الثانوية للمعاهد الشرعية قي 
سوريا » تأليف: محمد رواس قلعهدحي » ولطفي الفيومي » ومصطفى 
ان م وغشاة غله: 
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العقيدة الإسلامية (أركانها » حقائقهاء مفسداتها) » للدكتور 
مصطفى الخن » ومحيي الدين مستو » دار ابن كثير » الطبعة الأولى 
۷ اھ . 

العقيدة الإسلامية في القرآن الكريم ومناهج المتكلمين › للدكتور 
محمد عياش الكبيسي » رسالة دكتوراه » كلية العلوم الإسلامية › 
جامعة بغداد » 41١6‏ ١ه‏ . 

العقيدة الإسلامية منهج ميسّر » للأستاذ عبدالوارث مبروك سعيد »› 
دار القلم بالكويت . الطبعة الأولى 54٠05‏ ١ه‏ . 

فتح الباري شرح صحيح البخاري » للحافظ ابن حجر (ت8517) )2 
المكتبة السلفية » دار الريان » الطبعة الثانية ٤٠۷‏ ١ه‏ . 

فيض القدير شرح الجامع الصغير » للمناوي (ت١”١٠)‏ » دار 
المعرفة » بيروت ٠۳۹۱‏ . 

القاموس الحيط . للفيروز آبادي (ت۷١۸)‏ مؤسسة الرسالة › 
بيروت » الطبعة الثانية ٤١۷‏ ١ه‏ . 

القضاء والقدر . لأبي الوفاء محمد درويش » دار القاسم » الرياض » 
الطبعة الأولى 54١5‏ ١ه‏ . 

القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة » للدكتور عبدالرحمن 
المحمود » دار النشر الدولي بالرياض » الطبعة الأولى 54١5‏ ١ه‏ . 
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لباب التأويل في معاني التنزيل » للإمام علاء الدين علي بن محمد 
المعروف بالخازن (ت١٤۷)‏ » مصورة دار الفكر » بيروت . 

لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف › للحافظ ابن رحب 
الحنبلي (ت795) > تحقيق محمد ياسين السواس › دار ابن كثير 
بدمشق » الطبعة الأولى 51١7‏ اه . 

بحلة المسلمون » المجلد الثامن » العدد الأول » دمشق » سنة ٠١۸۳‏ . 
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد , للحافظ الميثمي (ت8017) » دار 
الكتاب العربي » بيروت » الطبعة الثانية 4 5٠‏ ١ه‏ . 

المختار من كنوز السنة النبوية » شرح أربعين حديئاً في أصول الدين » 
للدكتور محمد عبدالله دراز (ت۳۷۷١)‏ » إدارة إحياء التراث 
الإسلامي بقطر » الطبعة الرابعة . 

مدارك التنزيل وحقائق التأويل » للإمام النسّفي (ت١١٠)‏ المطبوع 
بحاشية تفسير الخازن . 

المدخل إلى التفسير الملوضوعي > للدكتور عبدالستار سعيد » دار 
التوزيع الإسلامية » الطبعة الثانية 4١١‏ ١ه‏ . 

مدخل لمعرفة الإسلام » للدكتور يوسف القرضاوي »› مكتبة وهبة › 
الطبعة الأولى 5١5‏ ١ه‏ . 

المستدرك على الصحيحين » للحاكم (ته٠:)‏ » دار الكتاب 
العربي » بيروت . 
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المسند » للامام أحمد رت 5١‏ ۲) » المكتب الإسلامي ببيروت » الطبعة 
الخامسة ٤١٠٠٥‏ ١ه‏ . 

المسند » لأبي يعلى الموصلي (ت۷٠۳)‏ » تحقيق حسين الأسد › دار 
المأمون بدمشق » الطبعة الأولى 5٠015‏ ١ه‏ . 

المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم , للأستاذ محمد فؤاد 
عبدالباقي » مطابع الشعب ٠١۷۸‏ . 

المعجم الوسيط › مجمع اللغة العربية بالقاهرة »> مصورة دار الفكر 
ببيروت عن طبعة دار المعارف ممصر . 

معيد النعم ومبيد النقم » لتاج الدين السبكي (ت١۷۷)‏ » مكتبة 
الخانحي بالقاهرة › الطبعة الثالثة 5 ٤١‏ ١ه‏ . 

مفردات ألفاظ القرآن » للراغب الأصفهاني (ت470) » تحقيق 
صفوان داوودي » دار القلم بدمشق » الطبعة الثانية ٤١۸‏ ١ه‏ . 

من صحاح الأحاديث القدسية » مائة حديث قدسي مّعّ شرحها , 
للشيخ محمد عوامة » دار القبلة للثقافة الإسلامية بيمدة › الطبعة الأولى 
۳ھ . 

مناهج المواد الشرعية للمدارس الشرعية الإعدادية والثانوية لي 
سوريا » وضعها الشيخ علي الطنطاوي عام ١۳۸٠ه‏ . 

المنهاج القرآني في التشريع » للدكتور عبدالستار سعيد » الطبعة 
الأولى 517 اها . 
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موقف الإسلام من الإلهام والكشف والرؤى » للدكتور يوسف 
القرضاوي » مكتبة وهبة » الطبعة الأولى 4١٠‏ ١ه‏ . 

نبوة محمد وي في القرآن » للدكتور حسن عار » طبعة دار البشائر 
الإسلامية الأولى ببيروت 5١4١ه‏ . 

نور الاقتباس في مشكاة وصية النبي 8 لابن عباس » للحافظ ابن 
رحب (ت7950) » دار البشائر الإسلامية » بيروت 15١5١ها.‏ 
النهاية في غريب الحديث والأثر » لابن الأثير الجزري (ت505) › 
طبعة أنصار السنة بلاهور » المصورة عن طبعة عيسى البابي الحلبي ١‏ 
القاهرة 7/01 اه . 

هدي القرآن إلى الحجة والبرهان » للشيخ عبدا لله سراج الدين » 
مكتبة الفلاح بحلب » الطبعة الأولى 408 ١ه‏ . 

هدي القرآن إلى معرفة العوالم والتفكر في الأكوان » للشيخ عبدا لله 
سراج الدين » مكتبة الفلاح بحلب » الطبعة الأولى 4١١‏ ١ه‏ . 
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العقدمة 
توجيهات عامة للمدرسين 
المدخل 
الدرس الأول: الحاجة إلى العقيدة 
-١‏ حاحة العقل إلى معرفة الحقائق الكبرى في الوحود 
-٣‏ حاحة الفطرة البشرية 
بوك اجة اانا الم ال و اة اة 
4- حاجة المجتمع إلى بواعث وضوابط أخلاقية 
ه- حاجة اججتمع إلى التعاون والتماسك 
المناقشة 
الدرس الثاني: المعنى الإجمالي لأركان الإبمان 
الإيمان في اللغة والشرع 
2 أركان الإيمان في أول سورة البقرة وأوسّطها وآخرها 
الإبمان بالقدر يمان مقتضى الكمال الإهي 
بحمل الإيمان با له وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر 


off 


الإمان كل لا يتحر 


المناقشة 


الفصل الأول: الإيمان بالله عر وجل 
الدرس الثالث: الإيمان بوجود الله تعالى 
الأدلة على وحود الله سبحانه 
-١‏ دلالة الفطرة 
- دلالة الكون (الخلق › والإتقان) 
المناقشة 
الدرس الرابع: توحيد الله تعالى 
الدليل على وحدانية الله 
-١‏ دليل الخلق 
۲- دليل النظام الموحد 
-٣‏ عدم فساد الكون 
المناقشة 
الدرس الخامس: حقيقة التوحيد 
-١‏ إفرادُ الله سبحانه في الخلق 


۲- إفراد الله سبحانه في الملك 


۳- إفرادٌ الله في الحكم والتشريع والأمر والنهي 


دع و8 - 


اما 


۷ 


٦ 


۷ 


->٤‏ إفراد الله سبحانه في العبادة 
ه- إفراد الله سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله 


المناقشة 


الدرس السادس: الشرك: صوره وأنواعه: 


ضلال كثير من الناس عن التوحيد 

تعريف الشرك 

من صور الشرك 

١و7-‏ عبادة الأصنام والشمس والقمر والكواكب 
لاو 4 - عبادة الملائكة والجن والأنبياء 

هو - عبادة الأحبار والرهبان والطاغوت 

۷- عبادة الطوى 


المناقشة 


الدرس السابع: أنواع الشرك 


النوع الأول: الشرك الأكبر 
الشرك الأكبر الظاهر 
الشرك الأكبر الخفي 
النوع الثاني: الشرك الأصغر 
الشرك الأصغر الظاهر 
الشرك الأصغر الخفي 


ةع ه- 


الفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر 
المناقشة 

الدرس الثامن: مفاسد الشرك وأضراره 
-١‏ الشرك ظلمٌ عظيم 
۲- الشرك مصدر الخرافات والأباطيل 
*- الشرك مصدر للمخاوف والأوهام 
- الشرك مهانة للإنسانية 
ه- الشرك معط لإيجابية الإنسان 
5- آثار الشرك في الآخرة 
المناقشة 

الدرس التاسع: كمال الله تعالى (أسماؤه وصفاته) 
١و۲-‏ الأول والآخر 
عر 


خصائص تيز حياة الخالق عن غيره 


5- الحكيم 
۷- الرحمن الرحيم 
۸ و٩‏ و١٠-‏ السمع والبصر والكلام 


المناقشة 


-45ه- 


الدرس العاشر: التنزه المطلق عن كل نقص 


معنى التسبيح والتحميد 

النقائص الي نفاها الله عر وجل عن نفسه 
-١‏ نفي الشريك 

۲- نفي العجز 

ا 

4- نفي النوم 

ه- نفي النسيان 

- نفي الظلم 

۷- نفي اللعب والعبث 

۸- نفي الإحاطة به سبحانه وإدراكه 


الدرس الحادي عشر: عبادة ا لله عر وجل 


معنى العبادة في اللغة والشرع 

العبادة ابتلاءٌ إلهي للمكلفين 

الا مات ٠‏ ف صانم الکن 
العبادة حق | لله تعالى عَلَى عباده 

أقسام العبادة 

مول العبادة 


-04¥۷- 


A۸ 


۸۹ 


۹۱ 


ركائز العبودية الصحيحة 


المناقشة 


الدرس الثاني عشر: ثمارٌ الإيمان با لله عر وجل 
-١‏ معرفة غاية الوحود الإنساني 
؟- الاهتداء إلى الفطرة 
-٣‏ سلامة النفس من التمزّق والصراع 
4- الإعان مصدرٌ لأمن النفس 
ه- التحرّر من العبودية لغير الله 
3ج ان الحياة الط 
۷- ولاية الله لعباده المؤْمِنِينَ 


- رضاالله عر وحل 


الفصل الثاني: الإيمان بالملائكة عليهم السام 
الدرس الثالث عشر: معنى الإيمان بالملائكة 

تعريفهم ووجوب الإيمان بهم 

صفات الملائكة الخلقية 

صفات اللملائكة الخلقية 


لمم 5ذوه- 


الفرق بين الملائكة والبشر 
الفرق بين الملائكة والجن 
المناقشة 


الدرس الرابع عشر: أعمال الملائكة عليهم السلام 


-١‏ النزول بالوحي 

١و‏ 7- النفخ في الصور وقبض الأرواح 

4و ه- البشارة للمؤمنين والإنذار للكفار 

5- الصعود بروح المؤمن والكافر 

لاويرت خرية اليه و رة التاز 

وو١١-‏ الكرام الكاتيون وار كلو عتفظ الك 
روا الاستعفار للمومين وحضون بجالش الذكر 
نمار الإيمان بالملائكة 


المناقشة 


عالم الجن والشياطين 


الدرس الخامس عشر: عام الجن 


وحوب الاعتقاد بوحودهم وحكم الكفر بهم 
الفرق بين الإنس والجن 


8غ+8ه- 


صفات مشتركة بين الإنس والجن 
المناقشة 
الدرس السادس عشر: عجز الجن عن معرفة الغيب 
المغيّبات الي يلقيها الجن إلى الإنس 
عجزهم عن النفع والضّر 
حكم من صدّق الكهنة والعرّافين والمنحمين 
المناقشة 
الدرس السابع عشر: عام الشياطين 
مد الشياطين لغة وشوعا 
الأدلّة عَلَى أن إبليس من الجن وليس من الملائكة 


موقف الشياطين من الإنسان 


التحصن من الشيطان 
لا سلطان للشيطان عَلَى عبادٍ الله الصالحين 
المناقشة 


الفصل الثالذ: الإيمان بالكتب السماوية 

الدرس الثامن عشر: معنى الإبمان بالكتب السماوية 
تعريفها وما ذكره الله سبحانه منها في القرآن 
وحوب الإيمان بالكتب 


— 00. 


۲۳ 


۲۸ 


أثرٌ الإيمان بالكتب 


المناقشة 


الدرس التاسع عشر: تحريف الكُتب التي سبقت القرآن 
-١‏ التوراة 
فقدها وتحريفها 
تحريف العقيدة 
؟- الزبور 


سقف انامز ال تنسب إلى داود 


*- الإنجيل 
أسباب فقده واندثاره 
الإنحيل. . أناحيل!! 

الأِلة عَلَى تحريف الإنجيل 


المناقشة 


الدرس الحادي والعشرون: القرآن الكريم 


تعريفة 


اهمه- 


١6+ 


١ oo 


تنزيله وتدوينه E‏ 


جمع أبي بكر للقرآن ١7‏ 
تدوين القرآن في عهد عثمان واستنساخه ١‏ 
الفرق بين جمع أبي بكر وجمع عثمان رضي الله عنهما ۱1۳ 
ضبط تلاوته ١‏ 
المناقشة 110 
الدرس الثاني والعشرون: خصائص القرآن الكريم ١‏ 
اك جفظ الله تعالى له من التغييز ما 
؟- القرآن آخرٌ الكتب المنزلّة وناسخ ها ۱۸ 
+«- القرآن هُّوَ الح والصدق ۱۹۸ 
>- القرآن مهيمنٌ على الكتب السابقة ۱۹ 
-٥‏ القرآنُ معجز ۱۷۰ 
واحبنا نحو القرآن ۷۱ 
المناقشة ۱۷۲ 
الفصل الرابع: الإيمان بالرسل عليهم السام ۱۷۲ 
الدرس الثالث والعشرون: الإيمان بالرّسُل ۷0 
الإيمان بِالرٌسّل ركنٌ من أ ركان الإبمان ۷٥‏ 
تعريف الرسول ۷٦‏ 


- لام 


-١‏ الرسول بشر 
-١‏ الرسول رحل 
-٣۳‏ الرسالة اصطفاء 


المناقشة 


الدرس الرابع والعشرون: الوحي وأنواعه 


-٤‏ الرسول يوحى إليه 
معنى الوحي لغة وشرعا 
طرق الوخي 

ه- الرسول مأمورٌ بالتبليغ 


المناقشة 


الدرس الخامس والعشرون: أهم صفات الرسُلٍ عليهم السلام 


4- الكمالٌ في الخلقة والسلامة من الأمراض المنفرة 
ه- مكارم الأخلاق 


الدرس السادس والعشرون: مهمّةٌ الرْسُل 


وه مه- 


-١‏ تقرف ا ل 
۲ التعريف بعالم الغيب 
۳- تبليغ الأحكام الإلية 
ا رة ا 


المناقشة 


الدرس السابع والعشرون: لكل أَمَةٍ رسول 


عدد ا 
أولو العزم من الرْسّل 
التفاضل بينهم 


المناقشة 


الدرس الثامن والعشرون: أصول الرسالات واحدة 


دعوة الرّسْل إلى الإيمان با لله واليوم الآحر والعمل الصالح 
أعظمٌ الأصول الثلاثة الإبمان با لله تعالى 

احتلاف الشرائع والمناهج 

سبب الاخحتلاف في المعتقدات بين أتباع الديانات 


الدرس التاسع والعشرون: المعجزة 


تعريفها 
شرح التعريف 


-8همه- 


وجه دلالة المعجزة على صدق الرسول 
لر ن اال ورا 
وحوب الإيمان بالمعجزات 
الحكمة من المعجزات 
المناقشة 
الدرس الثلاثون: من معجزات الرّسُل عليهم السلام 
-١‏ ناقة صالح عليه السلام 
١‏ تحول النار إلى برد وسلام عَلَى إبراهيم عليه السلام 
-٠‏ معجزات عصا موسى عليه السلام 
4- معجزات عيسى عليه السلام 
المناقشة 
الدرس الحادي والثلاثون: من معجزات نبينا محمد ل 
-١‏ انشقاق القمر 
-١‏ الإسراء والمعراج 
7 نبعٌ الماء من بين أصابعه 86 
4- تكثير الطعام القليل 
ه- حنين الجاع إليه 
المناقشة 
الدرس الثاني والثلاثون: نبوة محمد يك 


م8- 


دلائلٌ نبوته وصدق رسالته يفف 


الج الاندة ۲۹ 
التحدّي بالقرآن ۲۲۹ 
مراحلّ التحدي بالقرآن ۳۰ 
المناقشة ضف 


الدرسُ الغالث والثلاثون: من وجوه الإعجاز في القرآن الكريم ۳ 


21 ايلحة :و أسلويه الفويد ۲۲۲ 
۲- صدق إخباره بأنباء الغيب ۲۳ 
م« سلامته من التناقض ۲4 
-٤‏ ما تضَمنةُ من مبادئ وأحكام ٤‏ 
ه- سلطانه العجيب على القلوب o‏ 
کے ا ی کک انان ro‏ 
۷- إعجازه فيما احتوى من علوم وحقائق ۲۳٢‏ 
الدرس الرابع والثلاثون: ثميزات الرسالة الحمدية ٤١‏ 
-١‏ رسالة عالمية عامة ا 
٢‏ ورال اة Y4‏ 
الأدلة عَلَى ختم النبوة 4۲ 
تحذيرٌ من مدعي النبوة Yio‏ 
المناقشة 4 


5همه- 


الدرس الخامس والثلاثون: أفضل الأنبياء والمرسلين )١(‏ 
ما أكرمٌ الله تعالى به ني يك في الدنيا 

أ- رفع ذِكْرِهِ وعُلو قَدْرِهِ عَلَى جميع الخلوقات 

NE‏ العهد لَهُ عَلَى جميع الأنبياء والرسل 

ح- إمامته 8# في الأنبياء بيت المقدس 


المناقشة 


الدرس السادس والثلاثون: أفضل الأنبياء والمرسلين (؟) 
ما أكرمً الله تعالى به نبيه 6 في الآحرة 
١و۲‏ و٣-‏ الشهادة » والمقام الحمود › ولواء الحمد 
٤وه-‏ الوسيلة والكوثر 
-٦‏ إكرامٌ الله تعالى نبي وي بأوليات المعالي في الآحرة 
المناقشة 

الدرسُ السابع والثلاثون: أمة الرسول )١(‏ 
معنى الأأمة 
بناء الام الصالحة 
فضائل الأمةٍ المسلمة 
المناقشة 


الدرس الغامن والغلاثون: مه الرسول 4 (؟) 


-لامه- 


من مظاهر الخيرية والتفضيل في الدنيا 
من مظاهر الخيرية والتفضيل في الآخرة 
المناقشة 
الدرس التاسع والثلائون: من حقوق الرسول ون 
محبة رسول اله كه 
ا 
علامات محبته يك 
ثمرات الحبة 


الدرس الأربعون: طاعة الرسول ؤي 
وحوب طاعته غ واتباعه 
من علامات الطاعة و الاتباع 
من ثمرات الطاعة والاتباع 
المناقشة 
القصل الخامس: الإيمان باليوم الآخو 
الدرس الحادي والأربعون: معنى الإيمان باليوم الآخر 


تعريف اليوم الآخر 


-يىمهمه- 


وجوب الإيمان باليوم الآخر 
أسماء اليوم الآخر 


المناقشة 


الدرسُ الثاني والأربعون: عناية القرآن باليوم الآخر 


ربطه بالإيمان بالل تعالى » والإكثارٌ من ذكرو وتقريره 


تسمية كثير من السور بأسمائه أو ببعض مشاهده 
الإبمان باليوم الآخر أساس للانتفاع بالقرآن وهدايته 
أسباب اهتمام القرآن باليوم الآخر 
المناقشة 
الدرس الثالث والأربعون: أدلة إثبات اليوم الآخر 
أدلة النقل وشهادة العقل 
ثمرات الإيمان باليوم الآخر 
يجعل لوحود الإنسان غاية 
يحدٌ من شرور الإنسان ويدفعه إلى فعل الخير 
يعن عَلّى تخفيف الآلام وتهوين المصائب 
المناقشة 
الدرس الرابع والأربعون: أول منازل الآخرة 
الوت 


—-004- 


۸۹ 


القبر والبرزخ ۳۰۹ 


فتنة القبر ۳۰۹ 
عذاب القبر ونعيمه 1۰ 
المناقشة ۳1۲ 
الدرس الخامس والأربعون: أشراط الساعة 1۳ 
معنى الساعة ۳1۳ 
يام الساعة 1۳ 
علامات الساعة الصغرى 15 
-١‏ بعثة الرسول ب 1° 
-٣‏ ضياع الأمانة لم 
۳- انقلاب الحقائق وانعكاس الأمور ۳۱٦‏ 
المناقشة ۳1۸ 
الدرسُ السادس والأربعون: علامات الساعة الكبرى ۳۱۹ 
١و‏ ۲- خروج المسيح الدحال ونزول عيسى عليه السلام ۳۱۹ 
٣و -٤‏ خرو ج يأحوج ومأحوج وخروج الدابة من الأرض ۰ 
ه- طلوع الشمس من المغرب ۲۲۳ 
علامات أخحرى ۲٤‏ 
المناقشة ٥‏ 


.“هب 


الدرمن السابع والأربعون: البعث ۳۲٦‏ 


النفخ في الصّور ۳۲٦‏ 
استبعاد المشركين البعث فض 
أدلة البعث ۲۸ 
احتلاف أحوال الناس عند البعث .۳ 
المناقشة ۳۳١‏ 
الدرس الثامن والأربعون: الحشر ۲ 
حالة الناس فى موقف الحشر r۲‏ 
حشر الكافرين a:‏ 
حشر المتكبرين e‏ 
من أهوال الموقف ۳٦‏ 
-١‏ دنو الشمس من رؤوس الخلائق 3 
۲- طول الموقف TY‏ 
المناقشة ۳۹ 
الدرس التاسع والأربعون: الحوض والشفاعة العظمى 4 
الحوض في اللغة والشرع 8 
صفة الحوض ۳٤۱‏ 
من يرد الحوض ومن يُحرمٌ من وروده e‏ 
الشفاعة 4 


~60 | - 


الشفاعة العظمى 4۳ 
المناقشة 9 
الدرس الخمسون: أنواع الشفاعة وشروطها ۳4٦‏ 
الشفاعات الخاصة لرسول الله خب ۳4٦‏ 
أقسام الشفعاء خض 
شفاعة الأنبياء والملائكة والشهداء ۳4۷ 
شفاعة الولدان في آبائهم ۳۸ 
شفاعة القرآن العظيم ۳4۸ 
شروط الشفاعة 4۹ 
المناقشة e‏ 
الدرس الحادي والخمسون: الحساب ۳٥۱‏ 
كش الات ۳01 
نوعا الحساب (يسيرٌ وعسير) e‏ 
الأدلة عَلَى دقَةِ الحساب or‏ 
الشهود Yor‏ 
١و”-‏ الأنبياء والملائكة ot‏ 
لاو 4 -شهادة الأرض وحوارح الإنسان م 


-0 ۲ - 


Tov المناقشة‎ 


الدرس الثاني والخمسون: نشر الصحف وتناوها 0۸ 
إحصاء الأعمال بواسطة الملائكة الكرام 0۸ 
تناول الكتب ۳۹ 
أحوال الخلق عند تناول الكتب .۳۹ 
المناقشة ۳۲ 

الدرسُ الثالث والخمسون: وزن الأعمال ۳۳ 
تعدد الموازين عم 
الأعمال والأقوال اليّ ترحح الميزان ۳٤‏ 
أحوال الخلق في وزن الأعمال 10 
المناقشة ۳۷ 

الدرس الرابع والخمسون: الصراط ۳۹۸ 
ر ۳۹۸ 
ال عليه ۳۹۸ 
صفة الصراط وأحوال الناس عليه ۳۹ 
المناقشة ۳۷۱ 

الدرس الخامس والخمسون: الجنة والنار ۳۷۲ 
حلود الجنة والنار فض 


0۳ - 


الجنة والنار مخلوقتان 
مكان الجنة والنار 
المناقشة 
الدرس السادس والخمسون: أسماء الحنة ونعيمها 
أسماء الحنة 
صورٌ من نعيم الحنة 
- أنهار الحنة 
- الطعام والشراب واللباس والفرّش والأرائك والسرر 
- نساء الجنة 
ب السلامة من الآفات 


الدرس السابع والخمسون: النعيم الروحي في الجنة 
-١‏ إحلال رضوان الله عليهم فلا يسخط عليهم أبدا 
۲ رؤية الله عر وحل بالأبصار 
-٣‏ تياته سبحانه وتسليماته عَلَى أهل الحنة 
5 ثناؤه سبحانه عَلَى أهل الحنة وشكرهم عَلَى عملهم الصاح 
ه- المعيّة للرسول غه ومرافقته والاحتماعٌ به 


المناقشة 


عم - 


V4 
Vo 


۳۷٦ 


YY 
YY 
۳۷۸ 
۳۷A 
۳۷۹ 
۳۸۱ 
YAY 


TAY 


TAS 
A4 
TAo 
FA“ 
TAY 
TAY 


AA 


الدرسُ الغامن والخمسون: درجات الجنة وثمنها 
الفردوس 
الوسيلة 
من الحنة 
من أوصافف أهل الحنة 
المناقشة 

الدرس التاسع والخمسون: النار 
أسماؤها 
وقودها 
عذاب أهل النار 
طعامهم وشرابهم 
دركات النار 

أهون أهل النار عذابا 
المناقشة اا 

الفصل السادس: الإيمان بالقَدَر 

الدرس الستون: معنى الإبمان بالقدر ومراتبه 
معت القدر 
معنى الإبمان بالقدّر 


دهمكه- 


۴۸۹ 


۳۸۹ 


١و‏ ۲- العلم والكتابة 
٣و٤‏ - المشيئة والخلق 
المناقشة 


الإرادة الكونية القدرية 

الإرادة الدينية الشرعية 

الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية 
الإرادة الكونية لا تستلزم الرضا والحبة 


المناقشة 


الدرس الثاني والستون: أقسام الأقدار الجارية عَلَى الإنسان 


أقدارٌ تحري عَلَى الإنسان دون إرادةٍ أو اختيار 

أقدارٌ للإنسان فيها إرادةٌ واختيار 

الخطأ في إدراك الفرق بين القسمين يوقع في الحبر أو نفي القدر 
مسؤولية الإنسان عَلَى أعماله الاحتيارية 

ثبوت الاختيار شرعا وعقلاً وحِسا 


المناقشة 


الدرس الثالث والستون: الإرادة البشرية 


مكاج - 


١ 


إرادة العبد ومشيئته تابعة لمشيئة ١‏ لله 4Y۳‏ 


مشيئة العبد واختياره ها أثْرٌ واعتبار ۳ 
الإنسان مخلوق مكلف مسؤول t10‏ 
ترتيب حصول الثواب والعقاب عَلَى أعمال العباد الاختيارية e۲١‏ 
المناقشة 4۲۸ 
الدرس الرابع والستون: الإنسان بين التكليف والابتلاء ۹ 
حلق الإنسان للابتلاء والاحتبار ۹ 
أحذ العهد عَلَى بي آدم في عالم الذَرّ بالإقرار بالرّبوبية e‏ 
حمل الإنسان أمانة الله الكبرى ١ع‏ 
حكم الابتلاء بالصائب 2 
- تحقيق العبودية الاحتيارية لله تعالى <Y‏ 
- التذكير بالحياة الآحرة وعدم الركون إلى الدنيا ٤‏ 
ت .د كير الكفان والمُضاة Yo‏ 
- تطهير المؤمن من الذنوب والخطايا 4۳٦‏ 
المناقشة ۷ 
الدرس الخامس والستون: الإنسان بينَ الهدى والضلال 4۴۸ 
أنواع الهداية ۳۸ 
-١‏ هداية الله لجميع المخلوقات e۳۸‏ 
-٣‏ هداية البيان والدلالة ۳۹ 


-0 ۷ - 


-٣‏ هداية التوفيق للعمل الصاح 
أسباب الهداية والضلال 
عقوبات الختم والطبع من باب العدل الإهي 
المناقشة 
الدرسٌ السادس والستون: أمثلة وأسئلة حول القدّر )١(‏ 
أمثلة عَلَى الأقدار الجبرية 
أمثلة عَلَى أعمال الإنسان الاختيارية 
المناقشة 
الدرس السابع والستون: أمثلة وأسئلة حول القدر (؟) 
أسئلة عن الهدى والضلال 
السؤال الأول: لماذا لم يهد الله الناس كلّهم؟ 
السؤال الثاني: معنى «إيضل به كثيراً ويهدي به كثيرا» 
السؤال الثالث: معنى «إيضلٌ من يّسَاءُ ويهدي من يّشَاء» 
آيات الإضلال والختم الفا حم متها ابات ا 
الإضلال والختم عَلَى القلوب ليست أسباباً للكفر والفسوق 
بل هي نتائج ها وعقوبات عليها 
الدرسٌ الثامن والستون: أمثلة وأسئلة حول القدر (”) 
بين أستاذٍ وطالب 


-°A- 


21۰ 


3D 


الأدلة عَلَى وجودٍ الاختيار عند الإنسان 4١‏ 


حكمة الله سبحانه في وجود الإبمان والكفر والحنة والنار 1۳ 
قصورٌ عقل الإنسان عن إدراك الحكمة في الدنيا EF‏ 
تدر الإنسان في إدراكه للعلوم والحقائق 1.54 


الفرق بين عقل الإنسان الضعيف وحكمة الإله العليم الخبير 10 
مثالٌ أخير: انطباق الواقع عَلَى المقدّر دليلٌ عَلَى علم الذي قدّر 450 


المناقشة 3۸ 
الدرس التاسع والستون: الاحتجاج عَلَى المعاصي بالقدر 44 
تناقض امحتجّ بالقدر 37 
يلزم من هَذا القول المساواة بين أولياء الله وأعداء الله تعالى 3572 
يلزم منه أيضا عذر الأمم الظالمة ال أهلكها الله تعالى ۷۱ 
زحرٌ السّلف لمن احتج بالقدر عَلَى المعصية 4۷۲ 
المناقشة 354 
الدرس السبعون: ندفع الأقدار بالأقدار Vo‏ 
المؤمن مُطالَبٌ بدفع الأقدار بالأقدار 352 
موقف عمر حين أرادَ الرحوعَ من الشام لما فيها من الطاعون >۷٦‏ 
مدافعة الأقدار على نوعين 4۷ 
الاستسلامٌ للأقدار مّعّ القدرة عَلى مدافعتها من العجز والكسّل ٤۷۸ ٠‏ 
المؤمن يحب عليه العمل وبذل الجهد A.‏ 


58م - 


الأسبابٌ وحدها لا توصل دائما إلى الغاية المطلوبة ۸۱ 


AY المناقشة‎ 

الدرس الحادي والسبعون: نرات الإيمان بالقدر AY‏ 

AY الصيرٌ والرضا‎ -١ 

A4 طمأنينة النفس‎ -٣ 

4A٦ دعوة المؤمن إلى العمل والسعي‎ -٣ 

4- الشجاعة والإقدام AV‏ 

ه- ثبات المؤمن أمام الابتلاء بالخير و الشر A۸‏ 

>- الكرامة وعزة النفس A۸‏ 

المناقشة ۹۰ 

الفصل السابع: خصائص العقبدة الإسلامية ٩۹۱‏ 
الدرس الثاني والسبعون: 

5 عقيدة ربانية‎ -١ 

ربانية المصدر والمنهج 4۹۳ 

إخبارٌ عن حقائق الوحود ورب الوجود 4۳ 

سلامة العقيدة الإسلامية من التحريف والتبديل 4 

ربانية الغاية والقصد 40 

۴- عقيدة الفطرة ۹٦‏ 


~0 ¥. - 


أمثلة عَلَى اتفاق العقيدة الإسلامية مَحَ الفطرة البشرية 


-١‏ وود الله فال :وو عدابيته 


0-1 الإبمان باليوم الآخر 
المناقشة 


الدرسْ الثالث والسبعون: 
۴- عقيدة واضحة 
أمثلة على وضوح العقيدة الإسلامية 
-١‏ العقيدة في ذات الله سبحانه 
-٣‏ ذاث البي ويك 
۳- المسؤولية والحزاء 
الدرس الرابع والسبعون: 
4 - عقيدة مُبرهَنة 
أمثلة عَلَى الحجج والبراهين الي يقيمها القرآن 
١و7-‏ وجودٌ الله عر وحل ووحدائيته 
-٣‏ إنزالٌ الكتب وإرسال الرسّل 
£ البعت ا 
المناقشة 


الدرس الخامس والسبعون: 


-إللاه- 


ه- عقيدة وسط 
أمثلة عَلَى وسطية العقيدة الإسلامية 
-١‏ الإبمانُ با لله عر وحل 
۲ سات الله تفال 


8 النبوة 
- الإرادة الإنسانية 
المناقشة 
الدرس السادس والسبعون: 


>- عقيدةٌ عمَليّة 
أمثلة عَلََى الجانب العملي في العقيدة الإسلامية 
-١‏ الأسماءع والصفات وأثرّها العملي في سلوك المسلم 
0-1 النبوّات وأهمية الاهتداء بالأنبياء عليهم السلام 
0-8 السمعيّات (اليوم الآخر ء الملائكة » الجن) 


الدرس السابع والسبعون: 
۷- شمول العقيدة الإسلامية 
تفسير القضايا الكبرى في هذا الوحود 
اعتمادها عَلَى العقل والقلب 


oV — 


o1۲ 
o۱۳ 


o1۲ 


o 


oY¥o 


كلاه 


مول النفس والأمم الإنسانية 


عقيدةٌ لا تقبل التجزئة 

الشمول بالاعان بکل ما أنزل عَلَى رسول الله 84 
المناقشة 
فهرس المصادر والمراجع 
ا مختوى 


ث“ثاياهم- 


ااه 


ot 


